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و. ماهرة #م مود 


وتغير لقب ممثل دولة الاحتلال فى مصر من «المعتمد 
البريطانى» إلى «المندوب السامى». كما تناول تكوين دار 
المندوب السامى ونظام العمل فيهاء وبعيض المناصب 
الكبرى؛ والأقسام التى تكونت فيها الدار» وعلاقة دار 
المندوب السامى بالحكومة المصرية فى عهدى مكماهون 
وريجينالد ونجت» وعلاقتها بالسلطان حسين والسلطان 
فؤاد. كما تحدثت عن ثورة 4١514‏ وثعبين الجنرال ألنبى 
مندوباً ساميآ فى مصرء ثم دورة فى تصريح 8 فبراير 
7م 

كذلك تتاول الكتاب دور دار المندوب السامى قش 
حكم مصر بعد صدور تصريح 78 فبراير ؟19477م؛ 
وصلتها بالدستور والملك والوزازات.' 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكناب 


00 
: - ص 0 
تاريخ ا مصر يار 


0 تاريخ المصريبين 


تصعدر عن 


الفيئة المصرية العامة للكتاب 


وي جد والدداق : 
و.سمررس رجاه 


كر 


ريسن الاخرل : 
ليت 


د . عبد المظء رمطبان 


ميحتمود الوصرار 


وارالمنرويالسا وفلعر 


)46»4>-1١5١( 


لجز الأول 


د. ماحده عجمدحجود 


١1109 


الاشراف الفنى 


ينوه الجزار 


تقديم 


سر نى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن دار المندوب 
السامى فى مصر ودورها فى حكم مصر , وموقفها من الحركة الوطنية 
من ٠ ١95521١955‏ 


والكتاب فى الاأصل رسالة علمية أعدتها الياحثة مأجدة محمد 
حمود للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس ,»٠‏ وبالتالى 
تتوافر فيه لحد كبير مقاييس الدراسة العلمية التاريخية ٠‏ 


وقد تناولت الباحثة فى هذا الكتاب قيام نظام الحماية فى 
مصر , وتغير لقب ممثل دولة الاحتلال فى مصر من « المعتيد 
البريطانى » الى « المندوب السامى » ٠‏ كما تناولت تكوين دار المندوب. 
السامى ونظام العمل فيها , وبعض المناصب الكيرى 2 والأقسام 
التى تكونت منها الدار » وعلاقة دار المندوب السامى بالحكومة 
المصرية فى عهدى مكماهون ورجينالد ويئجت ٠‏ وعلاقتها بالسلطانه 
حسين والسلطان فؤاد , كما تحدثت عن ثورة 1919 وتعيين الجنرال 
اللتبى مندويا ساميا فى مصر » ثم دوره قى تصريح 57 فبراير 
٠. 5‏ 


كذلك تحدثت الباحثة عن دور دار المندوب السامى فى حكم 
مصر بعد صدور تصريح 8 فبراس 5 : وصلتها بالدستور 
والملك والوزارات » وتعرضت لموقف اللورد ألنبى من مصرع 
السردار لى ستاك » الذى أدى الى استقالته ٠‏ 


وقد رجعت المؤلفة لعدد ضخم من المصادر التاريخية. والمراجع 
والدوريات والمذكرات , وهو ما يجعل من عملها رصدا كبيرا لاحداث 
الغفترة الزمنية التى تناولتها ٠‏ 


وأمى أن يجد القارىء الكريم فى هذا العمل ما ينششد من فائدة 
ومتعة ٠‏ 1 


رئيس التحرير 


٠‏ دء عبد العظيم رمضان 


الاقلداء 


الى روح أمى الطيبة ٠٠٠+‏ وقد حملت هموم الآخرين 


بقدر ما حملت همومنا ٠٠٠‏ فكانت حياة قصيرة وذكرى 
باقبة 


شكر وتصضدير 


طريى للذين جعلوا من حياتهم سلسة من العطاءات ٠١‏ والمجد 
لهؤلاء الذين مارسوا حيهم للوطن وانتمائهم لقضايا أمتهم بناء للعقول 
وارشادا للباحثين عن المعرفة +٠٠‏ واضاءة لصفحات من تار يع 
الشعب تستوعب التجربة وتلهم القاعدين ٠‏ 


طوبى للرجل وقد استقر فى ضمير أمته ومن أخلد من الذين 
0 يسكنون ضمير أمتهم ٠‏ 


طوبى للمعلم الذى دفعنى دفعا وأسبغ على من علم لا ينفله 
وأكسينى اصرارا لا يلين فكنت لبنة فى بنائه وواحدة من جيوش 
المتتلمذين على ديه * 


طوبى للانسان الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق * 


ويسعدنى أن أتقدم بالشكر العميق الى الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الرءوف سليم الذى درست على يديه 2 وكان معلما وأيا يكل 
ها تتضمنه هذه الكلمات من التزامات بذليا لى ولغيرى عن طيب خاطر 
قله جزيل الشكر وأجمل التقدير ٠‏ 


أما استاذى الدكتور محمد صابر عرب ٠‏ فقد تشرفت بمعرفته 
فى سمنار كلية البنات ٠‏ وكثيرا ما استفدت من مناقشاته فى تلك 
الجلسات العلمية وحقيقة فقد سعدت للغاية لتفضله بالموافقة على 
مناقشتى فاليه أبلغ الشكر والامتنان ٠‏ 


ولا يفوتنى أن أتقدم بالشكر والعرفان للاستاذ الدكتور طلعت 
اسماعيل رمضان , والأستاد الدكتور عبد الو ب بكر اللذين أمذانى 
ببعض الوثائق الانجليزية ٠.٠٠‏ 


أما الشكر العميق فانه لهذا الفارس الذى يقيض بيده على 
الجمر حاملا آلام أمته دون أن يهتز له قلم 6.6.6 والخطوب جسام 6.6.66 
لما.قدم لى من نصائح غالية ومن آراء سديدة كانت نعم العون وأبصر 
المرشدين الدكتور رفعت السعيد ٠‏ 


أما زوجى فلا أستطيع أن أوفيه حقه من الشسكر والامتئان 
لتشجيعه لى فقد كان عونا وهاديا على مواضلة هذا البحث ..0٠٠‏ 


؟» 


تتناول هذه الدراسة دار المندوب السامى ودورها في حكم 
مصر وموقفها من الحركة الوطنية من 1975-1915 ٠‏ 

وقد نشأت فكرة هذه الدراسة من كون أن الحركة الوطنية 
قد درست كما درست كذلك العلاقات البريطانية المصرية غير أن 
ما لم تتثاوله أيدى الياحثين كان دور دار المندوب السامى فى حكم 
عصر ٠‏ ويقتضى ذلك التمييز بين سياسة وزارة الخارجية البريطانية 
وبين دور المندوب السامى » ومع الوضع فى الاعتبار أن الدراسات 
السابقة التى تتحدث عن سياسات الاحتلال البريطانى هى محصل 
لسياسات كثيرة لوزارة الخارجية البريطانية , أآراء المندوب 
السامى . كبار الموظفين البريطانيين الظروف المحلية والدولية ٠‏ 
خانها لا تجسد الدور المحدد فى حكم مصر 0 


فلم تكن الدار مجرد اداة لتنفيذ سياسة الحكومة البريطانية 
وانما كثيرا ما كانت تدخل فى خلافات مع الخارجية البريطانية ينتهى 
بعضها بقبول قصر الدوبارة لرأى الخارجية وينتهى البعض الآخر 
باذعان رجال الخارجية لمطالب الدار . وكان هذا الخلاف مرهونا 
يأمرين : 


1١ 


١‏ شخصية المندوب السنامىي وقدرته على الضغط على مو ظفى. 
الخارجية ٠‏ 
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الموضوع محل الخلاف ٠‏ 


؟" ‏ هناك مسائل كان المندوب يمليها على حكومته ولكن كان هناك 
خط آحمر لهذا الخروج ٠‏ 


؟ ل يمكن أن يأخذ المندوب السامى قرارا سياسيا ثم يرسل 
للخارجية لأخذ .موافقتها بعد أن يكون قد نفذه مما قد يكلفه 
خنصبه أحيانا مثل انذار 1955 أثر مصرع السردار والذى, 
ترتب عليه أن أطاحت الخازجية البريطانية بمتدوبها السامى ٠‏ 


ومن هنا كانت صعوبة هذه الدراسة فى محاولة القصسل 
بين سياسة دار المندوب السسسامى ٠‏ وسساسسسة وزارة الخارسجية 
البريطانية . وآمل أن أكون وفقت فى ذلك ٠‏ 


ومن الصعوبة آيضا اثبات 17 نفى أن دار المندوب السام 
كانت تحكم مصر فالدراسة 'كثبت أنها عملية متبادلة بين السلطتين » 
لعب فيها المندوب السامئن ؤأدواته من موظفى داره والمستشارين 
وكبار الموظفين البريطائيين فى: الحسمكومة المصزية كمداين الادارة 
الأوربية أو المستشارينٍ 3 سردار ليزي المصرى الدور الأكبر فى 
كم من . ظ 

وكانت الصموبة 5 هى توضيح عمل موظفى دار المتدوب: 
الشامى على وجه التحدند شضواء داخل الدار أو خازجها » نتيجة ة تدرا 
المعلومات المتساحة فى الوثائق لا١5‏ الموجودة لدى الا .كتور -يوتانة 


1١ 


لييب رزق ٠‏ أو فى الدوريات المختلفة 2 وحتى المذكرات. الشخصية 
الهؤلاء الموظفين. مثئل عندرسون مستشمار دار المندوب السسامي. , 
وجرافتىي سميث مساعد السكرتير الشرقي بدار. المندوب السامي 
أويترسون السكرتير الأول للدار وباليحث لم استطع الحصبول 
عليها فى أى من دور الوثائق والمراجع » وباستثناء وجود يعضها مثل 
مذكرات هارى بويل أورونالد ستورز , وبعض فصول من مذكرات 
هندرسون نشرت فى آخر سماعة وقد استعتت بها وبغيرها وآمل 
أيضا أن أكون قد رسيت جانبا من الصور التى كانت ربما تكون 
مجهولة ثماما ٠‏ 


وكان سيب اختيار الفترة من ١9١5‏ 1998 مصدره انها 
قد تميزت عن الفترة اللاحقة عليها بين 1955 1977 : بأنها كانت 
أغلبها مصر واقعة تحت 'لحماية . وبقيام ئورة ١919‏ خلالها وبالآثار 
المباشرة للثورة ٠‏ وخاصة أن الدراسة لو كانت قد امتدت لعسام 
95ل ' عام انتهاء منصب المندوب السامى لتضخمت كثيرا وبدت 


وقد راعيئنا فى الدراسة على قدر الامكان المنهج الزمنى لوحدة 
:الموضوع وأن لم نراع هذا التقسيم تماما 2» مما يمكن أن نلاحظه 
.النحو الآتى : 
بالتمهيد : 

وعنوانه الكرومرية فى مصر , تناول عصر كروص باعتباره 
.السيطرة على البلاد فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية 
.فتناول كرومر والسيطرة السياسية مع الخديويين : توفيق وعباس » 


1١ 


ومع الوززاء ممثلا فى-برقية جرانفيل ٠‏ كرومر والسيطرة العسكرية 
باه الجيشن المصرى تحت السسيطرة البريطانية الحامتدة 
البزيطانية البوئيس اللصرئ': السيطرة الانجليزية ٠‏ أدؤات كرؤعل 
3 5 مصىي ٠‏ 53 5 


كن 52007 لكر ومن والسيطرة الادارية وتناولنا فيه نظام 
المستشناريين فئ المالية الممربة ‏ وفى: القغنساء ٠‏ الممرى. ىا له وقى 


؟لداخلية ‏ والسيطرة على “التعليم - دور الانجليز في اثرئ ا 


كرومر بين الدار والخارجية ٠‏ تناولت قيه العلاقة بين وزارة 
الخارجية ومعتمدها السامى “فى مصر *. 


الفصبل الأول : 
النسامى » ولماذا التفكير فى أحلال منصب المندوب السامى محل 
المعتميد البريطانى ‏ ثم أدوات المندوبين الساميين فى حكم مصر : 
ات الشوت السشافى وز للخارجية : 
السلطة العسكرية ٠‏ 
الفصل الثانى : 
تكؤزين آدار: المندوب الامن ونظام العمل فيها : 


: وني اطق موس تفلك الكبرى فى الدار متصب 
المستشار السكرتير الأول والسكرتير الشرقى ٠٠٠٠‏ الخ الى. جانب. 


0 


الأقسام التى تتكون منها الدار ٠‏ وحجم العمل والرواتب » والادارات 
التى كانت تمد الدار بالمعلومات السياسية قيل الحرب ويعدها 
66 الخ وأمور الدار من الداخل كقسم الأرشيف أو كتابات الدار 
وورقها الخاص وعلاقاتها بالمفوضيات الأخرى ٠٠٠‏ الخ ثم كيفية 
اعداد التقارير -السئوية ٠‏ 0 
الفصل الثالتث 
دور دار المندوب السامى فئ .الحكم خلال الحرب العالمية الأول : 
مكماهون ‏ وينجت 
ثم 0 الندرت الكافقة وتطورات الحرب وشملت : 
وأخيرا دار المندوب السامى والعلاقة مع الحكومة المصرية : 


السلطة ‏ الوزارة 


الفصل الرابع : 


وعنوانه : بدايات ثورة ١915‏ ودار المندوب السامى : ب 


وتناولت فيه لقاء ٠١١‏ نوفمير حتى رحيل وينجت عن مصر 
وتسلم شتيهام نائب المندوب السامى إدارة “البلاد حتى نفى سعد 
زغلول وزملائه الى مالطة وتعيين الجنرال ادموند ‏ اللنبى فى 
0 مارس 5١ 1١9135‏ مايو ١156‏ متدوبا ساميا على مصر ومواجهته 
لات لا ل ا ني 
عدلى كيرزون ٠‏ 


ينا 


دار المندوب السنامى وتصريح 58 ,نبراير ؟؟9١ا‏ 1 


وتناولت فيه دور اللنبى وكبار الموظفين البريطانيين فى التمهيد 
لسياسة التصريح ٠‏ 

واللنبى وكبار الموظفين البريطانيين والصراع مع حكومتهم 
لاصدار التصريح » ٠‏ ثم صدور التصريح واثره على وضع دار المندوب 


السامى . ثم المندوب النيامىي موظفو داره 35 كيار الموظفين 
لبريطائيين فى الحكومة امسرية + 


الفصل السادس : 
دور دار المندوب السامى في حكم مصر بعد صدور التصريح : 
الدستور ‏ الملك ‏ الوزارات ٠‏ 
الفصل السابع : 
دار المندوب السامى 00 السردار 5 
واستقالة اللورد اللنبى '* ش 
الخاتمة : ا 


وقفك رصدت فيها جملة النتائج التى توصلت اليها م هذه 
الدراسة ٠‏ 
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وكان لابد نهذه الدراسة من الاستعانة بالوثااق والدوريات 
على نطاق واسع وبالفعل تمت الاستعانة بها : 


: الوثائق البريطانية‎ - ١ 


وكانت من أهم المصادر لدراسة هذا ال موضوع » وقله رجعت 
أساسا فيها للمصئف 2١‏ الموجود لدى الأستاذ الدكتور يونان 
لييب 2 وبعض وثائق ١5١‏ التى أمدنا بها الاستاذ الدكتور طلعت 
اسماعيل رمضان ٠‏ والتى أمدت الدراسة بقدر كبير من المادة 
التاريخية كما هو وارد فى صفحاتها المختلفة , وقد فسرت لنا كثيرا 
من المواقاف ٠‏ وأوضحت الطريقة التى يعمل بها المندوب السامى 
وموظفو داره وكبار المستشارين والموظفين البريطانيين فى الحكومة 
المصرية . وأظهرت كذلك العلاقة بين المندوب السامى نى القاهرة 
ووزارة الخارجية فى لندن ٠‏ 


؟" ‏ الدوريات : 


التى تمت الاستعانة بها على نطاق واسع جدا خلال فترة 
الدراسة وما قبلها وما بعدها . وهى قد أمدتنى بكثير من المعاورمات 
وكشفت عن تفاصيل دقيقة لم تكشف عنها الوثائق العامة ٠‏ وقد 
حرصت على الاستعانة الى جانب « المقطم » الصحيفة الموالية للاحتلال 
بالصحف المختلفة التى تمثل الرأى العام المصرى والأحزاب , كجريدة 
النظام ‏ والاهرام ‏ ووادى النيل ‏ وكوكب الشرق ‏ والبلامٌ , 
والاتحاد والشعب والسياسة وبعض المجلات مثل آخر ساعة ٠‏ 


- المذكرات الشخصية : 


وقد استفدت مثها وخاصة مذكرات سعد زغلول المنشورة 


المصريين « الملك والوزارة وبين دار المنسوب السامى ٠‏ بالاضافة 
كذلك الى مذكرات عبد الرحمن فهمى المنشورة وقد استفدت منها 
خاصة فى أثناء ثورة ١919‏ , ومذكرات أحمد شفيق . ومحمد حسين 
ميكل .. ومحمد على علوبه , ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى ب 
وذكريات حمد الياسل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


٠‏ وترجع قيمة هذه المذكرات. والذكريات ان بعض كتابها عاصرو]! 
فترة الدراسة وشاركوا فى أحداثها , الى جانئي اتجاهاتهم ومبولهم 
المختلفة التى لا شك إنها أسهمت جميعا فى ابراز الحقيقة , كما 
اعتمد البحث كذلك على العديد من المراجع والدراسات التى لا شك 
أنها قد أقادت البحث مما يتضح فى قائمة المصادر ٠‏ 
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وطأت قوات الاحتلال البريطانى أرض مصر 038/75 م تحمله 
دعوق سضق العصيان العسكرى وحماية الخديو والمصالح الأوروسية 6 
وترصت حكومة لندن على أن تؤكد للدول اللوربية أن الاحتلال 
مؤقت مرهون بتحقيق الأغراض التى جاء من أجلها (6 / ولم تسس 
المؤسسات الدولية التى رصت على البلاد كصندوق الدين أن المحاكم 
المختلطة ,. أو الامتيازات الأجنبية , كما لم تغير شكل العلاقة بين 
مصر وتركيا ٠ )١(‏ 


ولدلك كان لزاما عدٍ على الاحتلال ان بوجد مبررا قويا للاستمرار . 
فى البلاد يضمن له الامساك بزمام السلطة فيها وكانت خطة الاصلاح 
الوثيدة لا حبا فى الاصلاح لذاته أو جريا وراء دوافع الانسانية 
والحضارة (95) ,2 بل تمشايا مم هدفين أساسيين « خدمة المصالح 
الاستر اتيجية والتجارية البريطانية » وتخفيف ضغط القوى الاوربية 
عن طريق ضمان حقوقها المالية بتحسين أحوال مصر الاقتصادية 
بصورة تمكنها من سداد ١٠١‏ عليها من ديون (؟) ٠‏ 


بعد أن أعاد ولسلى النظام فى القاهرة ؛ وفى توثمير كما 
استدعى اللورد دفر ين السفير البريطانى فى الآستانة الى مصر لينظم 
حالتها السياسية » ويقدم الاقتراحات لادارة الشئون المصرية فى 
المستقبل » « وفق مصالح بر يطانيا الاستعمارية » (5) فكان أول 


(#) بيتر مانسفيلد ‏ تاريخ عصر الحديثة والشرق الأوسط ‏ 176 ويتضمن 
الأسباب التى ادت الى رفض بريطانيا فكرة الهم ٠‏ 

)١(‏ مذكرات محمد فريد القسم الأول ص ١9‏ تاريخ ممير من ايتدامء 149١‏ ب 
مسيحية تحتيق ورؤوف عباس حاهمد ؛ أيضا دء احمد عبد الرحيم مصطقى تاريخ 
مطي السيانى . من لا ٠‏ 

(5) د١‏ أسمد عبد الرحيم مصطفى ‏ المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 

(؟) مذكرات محمد فريد ‏ المرجع نفسه والقسم والصفحة - 

(4) :دو!ور روئشتين - تاريخ الملسالة المصرية 1418 7 0/151١‏ ص 1007 ٠‏ 0 
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ما قعله أن « الغى المراقية الثنائية » . وأعاد تشكيل الجيش المصرى 
تحت قيادة بريطانية » وأوصى بانشاه بوليس تحت اشراف انجليزى »2 
كما اهتم دفرين اهتماما م يتحسين أحوال الرى «(**) , فأوصى 
بتعيين مستشارين ومفتشين انجليز فى وزارة الاشغال » وتعيين 
مستشار ار ل يكون له حق حضور ‏ اجلسات. مجلس 
الوزراء. (6) . وأشار أيضا باصلاح النظام القضائى )0١(‏ ء وفيما 
يتعلق بنظام الحكم فلم يمسه دفرين بتعديل كبير » حيث أبقى على 
0 الفردية للخديو وأن يكون مجلس النظار مجلسا استشاريا 

٠‏ وتكملة لهذا الشكل الأساسى لنظام الحكم رأى اللورد انشماء 
0 نيابية لا سلطة لها (8) ٠‏ وهكذا أشرف دفرين على وضع 
القانون الأساسى الصادر أول مايو 85م والذى نظم الادارة المضرية 
خلال سنوات طويلة فى أعقاب الاحتلال (8) ٠‏ 


(#«#) مذكرات محمد فريد ‏ المصدسر السابق ص 77 فسر اهتمام دفرين 
بشئون الرى لاعتقاده أن رخاء مصر يعتمد على ضبط مياه النيل والاستفادة القصؤى 
عنها فى الرى لزيادة قوتها الانتاجية للوفاء بديونها دون اثقال الأهالى بضرائب 
كبيرة 32 

(5) د٠‏ احمد عبد الرحيم مصطفى ‏ نفس المرجع ص 5 , ومذكرات محمد 
فريد , المصدر السايق والجزء ص ١لا ٠‏ 

)١(‏ مذكرات محمد فريد , نفس المصدر والجزء ‏ ص 59 ٠‏ انظر أحمد 
شفيق , مذكرات فى نصف قرن , ج ١‏ ص 774 777 حيث يحتوى على تقزي 
دفرين الذى أرسله الى جرانفيل ٠‏ 

(7) مذكرات محمد قريد المصدر السابيق والجزء ص 77 ب 55 , د3١‏ أحمد 
عبد الرحيم ؛ المرجع السابق , ص ٠ ١75-5١‏ 

انظر ايضا تيودور روشتين - المرجع السابق . ص ١78‏ قول احد أعضاء 

مجلس العموم ادوارد جراى علق على دستور دفرين ٠‏ « يانه صورة كاذية 
للحكم الدستورى اجيد رسمها » ٠‏ 

(4) د٠١‏ يوئان لبيب رزق - الحياة الحربية فى مصر فى عهد الاحتلال 

البريطائي 14019 -- 21918 ص 3٠6+‏ - 


؟" 


وهكذا انتقلت السنطه كلها فى مصر الى القنصل البريطانى 
العام (*) الذى ظل محتفظا بهذا اللقب المتواضع ٠‏ والى أعوانه 
مستشارى النظارات المختلفة ٠‏ : 


وقد أشارت التينس أن مقامه سيكون غير. مقام سلقة وأعل 
زاتبًا من رواتب الموظفين فى الخدمات القنصلية العادية (9) ٠‏ 


ورغم أن ممثل انجلترا كان من الناحية الرسسمية على قدم 
المساواة مع ممثق الدول الأخرى ٠‏ « فانه بالاستناد الى جيشسش 
الاحتلال ونفوذ انجلترا فى المخال الدولى كان يتمتع بسلطة مطلقة 
لا تقل عن سلطة الدكتاتور فى روما القديمة بحيث لم تفلت من زدايه 
شاردة ولا واردة من شئون مصر بأقسامها وادارتها المختلفة » ')0١(‏ 


وكان الشخص الدذى أختير للقيام بهذا المنتصب هو السير 
« ايفلين بأرنج » (**) 8 1076132-82 اللورد كرومر (***) فيما 


() المقطم , لا/ 1978/1١‏ خطية لايموس مستشار الحقانية دكر أنه رغم 
شهرة كرومر العالية فان لقبه الرسمى !م يزد عن وكيل سياس لدولته ٠‏ 
والامرام 1970/4/79 ودء أحمد عبد الرحيم , المرجع السابق . ص ؟ لقب 
بارنج الرسمى قنصل عام ووزير مفوض 2 وتحت ظل الاحتلال لقب بالمعتمد 
البريطانى ٠‏ : 
لل الأهرام : لو نين م 
)٠١(‏ د١٠‏ أحمد عيد الرحيم ؛ المرجع السايق . صن ؟١ ٠‏ 
(«#) تيودور روشتين ‏ ذكر بانه كان يوجد ثلاثة منافسين للورد كرومر 
على المنصب هم سير أدوارد هالت أو كلن كلفن . رينرز ويلسون ورجحت 
الحكومة البريطانية اللورد كرومر ٠‏ انظر الاسباب , ص 159 ٠‏ 
(3 3 :) أحسد شفيق / مذكراتى قى نصف قرن > ج 7 ,2 متح اكرور لقب 
و و 4" مايق ١5848“‏ هن 255 + فقاصيح اللورد كرومر .٠‏ واتظر . الدليل 
المصرى  ١9748‏ هن 5© , هنح دوته كونث ولقب اذ ذإك باللورد كرومر . 
١ ٠١ 1455‏ 
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بعد » وقد أحبسنت الحكومة البريطانية الاختيار فقد سبق أن عمل 
الهند ٠ )١١(‏ 


وفى ١١‏ سبتمبر ظهر أول معتمد بريطانى فى مصر , مزودا 
بالسلطة والنقوذ ما جعله فى مقام نالب الملك أو الحاكم العام 
للمستعمرات 54 

وظلت مصر نحت بسه القادرة 5 عاما سيطر خلالها على كل 
صفيرة وكبيرة فى البلاد » وتلاشت بجانبه كل سلطة وطنية وأصبح 
يعرف بين الناس يأنه ه خديو مصر غير المتوج » (؟١)‏ موقيصر قصر 
الدبارة » لأآن الكلمة الفصل نى جميع دوائر الحكومة كانت له دون 
سواه فكانت أاشارته أمرا ٠‏ ورحاؤه حكما : وأدى تغلغله فى شئوّن 
البلاد على اختلافها » وتدغله فى صغيرها وكبيرها الى أن يلجا اليه 
الكثيرون من الشاكيين ٠ )١1١(‏ 


بدا كرومر سياسته بتنفيذ توصيات دفرين »2 وان كان فى 
واقع الأمر واضع أسس وقواعد السيطرة البريطانية على مصر فى 
مختدلف المحالات السياسية والاقتصادية والادارية ٠‏ وله مبالغة فى 
القرل أن الكرومرية فى مصر لم تنته بخروج كرومر ١١١1‏ من 
معر ٠‏ بل استمرت طوال الفترة التى تعالجها هذه الدرامسة 
1955-5 :ء ان لم تكن أيضا قد ظلت حتى خروج آخر جندى 
برايطانى من معبر يوم ١8‏ يونية عام ٠ ١107‏ وان اختلف الأسلوب 


[اللة 1 122 .م رأمننعظ صذ متما8 اوعدت موكلا بو2 ممعلمط 

ود١‏ أحمد عبد الرحيم ٠‏ المرجغ السابق , هن.4١‏ - عمل كرومر فى صندوق 
الدين ولجنة التحقيق والمراقبة الثنائية ٠‏ 1 

.: 59 عاما على ثررة 22359515: صن‎ ٠50 )١١( 

+ 1359/61/7 : كوكب الشرق‎ )1١( 


دا 


بحكم سنة التطور التتى تمر بها الامم ٠‏ والفارق الزمنى اليهائل بين 
القرن ١4‏ والقرن ٠ ٠١‏ إلى جانب تغير وضع مصر السسياسى 
والاقتصادى بحصولها على استقلالها الذاتى بتصريح 58 فبراير 
© وأخيرا باختلاف شخصية المندوب السامى الذى يحكم 
مصر . وبرغم كل ذلك بقيت السياسة الكرومرية هى الجوهر الذى 
..يتاس على أساسه مدى تجاح أى متدوب سامى أتى الى فصر 
مما سيتضح لنا عند عرض الفصول ٠‏ 

وقد تمتع كرومر بالخبرة السياسية والادارية الممتزجة بالتأنى 
والحزم الى جانب دهائه السياسى ونلاحظ دوره فى عقد الوفاق الودى 
عام ١5١8‏ على سبيل المثال . حيث سعى لاسكات صرخة المعارضة 
الفرنسية للاحتلال » التى كانت قيدا على عمله فى مصر »2 فذكر انه 
لما أتى الى البلاد سنة ١8/875‏ عقد نيته على سد هذه الثغرة « بقدر 
ما تمكنه دائرة وظيفته وكان ذلك سعيا شاقا كسعى من يطلم الجبل 
حاملا حملا ثقيلا » )١2(‏ وموا يدل على تأثير شخصية كرومر فى 
النجاح الذى حققه فى مصر , أنه عند مناقشة أسباب ثورة 1919 
فى البرلمان الانجليزى علل وكيل وزارة الخارجية مستر هرمسورث 
سيبا من أسياب قيام الثورة الى افتقار بريطانيا الى رجل مثل كرومر 
يتمتع بالشخصية والخبرة والصيت ٠‏ وانه كان أوتوقراطيا عادلا , 
وقد كان عليتا عندما ننقل م أوتوقراطيا عادلا » أن نراعى وضسع 
شكل من الحكم يصلح لملء مكان الذذدين نقلوا » ٠ )١8(‏ 

وبعد حادثة مقتل السردار عام ١955‏ كان من رأى جريدة 
الديل ميل الانجليزية بأن المصاعب والنكبات فى الأرقف الحالى », 


اقيلة الامرام 200 سياسة اللورد كرومر لقبت الصحف الفرتنسية 
كرومر قبل الاتفاق الودى ٠‏ بكروهر الفظ :0201263 811181 ع1 ويعد الوفاق 
تغيرت البلهجة واطئقت الصحف العرنسية عليه ه بالشيخ النابيه » والامرام 
لشن دنا سياسة كروهمر فى مصير ٠‏ 

زليلة الأهرام 0 المسألة المصرية فى مجلس الئواب البريطانى ٠‏ 


را 


تعود الى أغلاط اللنيى السابقة ه ولطباع المندوب. .السامى فى عصر 
خطورة غير عادية » فشخصية اللورد كرومر هى التى. صارت حجر 
الزاوية فى «صر الحديثة . أما شخصية اللورد اللنبى فكادت تصبح 
حجر الضريح » ٠ )١5(‏ : 


وعندما وقم الاختيار على التورد لويد مندويا ساميا على مصر , 
شبهيت الصحف دذوله الى البلاد : الدالة نفسها التى دخل قيها كرؤمر 
مصر من حيث وقوع صبدمة الاحتلال ٠‏ ثم تلتها سياسة كروص , 
وأكانت الثانية صدمة اللتنبى يوم ذهب بجحفلة وفىي يده الانذار فى 
نوفمبر 5؟91١1ء‏ حيث استولى على المصريين فزع وحيرة نشسأ عنهما 
ضعف وفرقة ٠ )١9(‏ 


وكانت أول خطبة لللورد لويد هو اعلانه عن اعجابه الشديد 
بكرومر وسياستهة حيث وصفة « بأنه أعظمهم شخصية وأقدرهم على 
العمل الصحيح لأنه عالج فى مصر أحوالا لا نظريات » ٠ )١8(‏ 
وأعلن أنه سيسير على دربه »2 وحينما ظهر فى مصر تصرف كأنه 
صاحب السلطة المطلقة فى اليلاد , فامتنع عن تقديم أوراق أاعتماده , 
وطاف بالأقاليم فى موكب رسمى فاق موكب كرومر نفسه حتى 
أطلقت عليه الصحف المصرية « كروصر الثانى » (19) 2 وعلقت 
الأمرام على ذلك بأن كروص نفسه لم يكن يتخذ لئفسه موكيا زسميا 
بهذا الحجم من الفجامة والابهة ٠ )59١(‏ وأنه لو عاد ليحكم مصر 


(15) القطم : 5211 . 

٠ 1979/1١/16 الأهرام‎ )11( 

(14) كوكب الشرق : 1970/1١/9‏ + 

(15) الدورية نفسها والعدد , 1974/9/50 « استعفاء عزل لود 6" 
الأهرام 1997/1/7 بين اللورد كرومر واللورد لويد فى حفل خزان ستار ٠‏ 

)٠0(‏ الأهرام : ١499/7/09‏ , كوكب الشرق.: 19125/97/1١8‏ اأنظر تعليتها 
من المسدول عن عودة العهد الكروهرى ١ ٠‏ 


>" 


فى ٠‏ 06 أحكم بأسلوب. مختلمف عن عام 184875 الذى يحاول لويه 


ولما. وقع الاختيار على السير برس 5 مندويا ساميا على 
مصر .. علقت جريدة المورننج بوست بقولها ٠‏ « أنه لما خلف لورين 
اللؤرد لويد خولفت التقاليد المرتبطة بأسماء كأسماء اللورد كرومر 
وكتشئر » (52؟) ٠‏ 


هذه أمثلة صغيرة توضح لنا مدى تأثير الكرومرية على مصر 
وسوف تتضح الصورة أكثر عند عر ضص الفصول التالية 


كرومر والسيطرة السياسية : مع الخديويين توفيق وعباس : 


خضع الخديو توفيق للاحتلال خضوعا تاما » وأطلق 3 ل 
الحديدية وسلطته المطلقة خفى البلاد دون أى عقاومة منه 2 أو حتى 
التفكير فى اقامة العراقيل فى وجه ما يسمى بسياسة الإعلاج + : 
حتى كيل له المديح لتعاونه مم العهد الجديد (9؟) ٠‏ 


واستمر الحال على ذلك طوال حكم توفيق ٠»‏ وعندما اشتد 
علية امرض أده كرومر أن ذلك البناء الواهى المعروفه بالحكومة 
المصرية ستهتز دعائمه اهتزازا شديدا (585) ٠‏ 


. وفى السايع من دناس عام . 5 2 تدهورت صحة الخديو 
توفيق تدهورا خطيرا فتشط المعتمد البر يطائى واستشار بعض 


(1؟) الاهرام : ١975/4/8‏ خيرة اللورد لويد الاستقلال والتحفظات , 


آففة المقطم : جدكانرتنن 2 نعيين المندوب السامى فى فصر ٠‏ 
الضفف د١٠‏ احمد عبد الرحيم ‏ المرجع السايق . من ٠ ١١‏ . 
)5 .20 .صص ,11 عوططهة عع صمت 01 اعم نابا 
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المقربين اليه فيما تكون الحالة بعد وناة الخدير , « وقرر اعلان عباس 
الثاني خديويا فور وفاة أبيه » (50) ٠‏ وتغلب على مشكلة عدم بلوغ 
الآمير لسن الرشد القانونية عند وفاة توفيق باحتسساب عمره 
بالسئوات الهجرية وليس بالسنوات الميلادية (63 ٠‏ خصية ابقاء 
العرش خاليا لشهور وتعيين مجلس وصاية »2 مما قد يؤدى الى 
«ه دسائس وصعوبات متنوعة » 2 ويرى أنه قد نجح فى كافة 
الترتيبات التى ١تخذها‏ مما أصبح من المستحيل تدخل تركيا ونتج 
عن ذلك أنه لم يعد أمام السلطان سوى التصديق على كل ما تم 
واصدار الفرمان بتولية عباس الثانى خديويا على مصر (9؟) ٠‏ 

ومنذ اعتلاء الخديو عباس الثاني عرش مصر 2 بدأت مرحلة 
جديدة ومختلفة غلب عليها الصراع والتطاحن بين المعتمد البريطانى 
والخديوى الجديد » فمن الاستسلام والخض وع التام الى العداء 
الكامل ومحاولات كرومر كبح جماح الشاب الذى يمتلك « الجزأة 
والذكاء والنشاط ٠»‏ (58) , ونالرغبة القوية فى ممارسة سلطته 
كاملة ٠‏ 

فمنذ لحظة توليه السلطة , قام عباس بتغيرات فى نظام المعية 
السنية » وابعاد من يستشف قر بهم من الانجليز (59؟) 2 حتى اتهمه 


(5؟) دء يونان لبيب رزق ‏ مجلة السياسة الدولية قضية الحماية البريطانية 
على مصير واننار ايضا أحمد شفيق . الصدنر السايق نفس الجزء . صن ١‏ الذى 
ذكر أن كرومر اجتمع بالمستشار المألى بالمر وبرئيس الوزراء مصطفى فهنى ٠‏ 

(57) .2 مط 4.1 .0 : 2020206 وأيضا أحمد شليق نفس المصدر والجزه 
والصنحة اعتير عياس يلغ السن القانونى ١4‏ يوليو ٠ 144١‏ 

إففة نن 

(54؟) بيتر مانسقيلد ‏ المرجع !اسايق . ص ١5١‏ وأاحمد عبد الرحيم _ المرجهء 
السايق 2 ص ٠ 7٠١‏ 30 

(59؟) أحمد شقيق - نقص الممندر والجزه صن ١!‏ 74 ود؟ أحمد. عيد الرحيم 
نفس: المزجع والصفحة ٠‏ © 1 


ل 


العميد البر يطانى سوء اختياره لمستشاريه (60 , كما رخض الخديو 
امالى معه الوين بلمر ٠‏ #عمتلوظ ,صلا 1 ركم ٠‏ 


بدأ أول صدام بين صماحب السلطة الفعلية وصاحب السلطة 
الشرعية حول مرسوم تخفيض مدة الخدمة العسكرية من ستة أعوام 
نحاه جانيا ليدلى برأيه فيه فى اجتماع مجلس النظار 0 وكانت 
سنئوات حتى لا ترتبك أعمال الزراعة 2 فما كان من رئيس الوزراء 
مصطفى فهمدي الا أن هرع الى كرومر . ووجه اللورد الى الخديو لوما 
عنيفا وصرح بأنه تجاوز حقوقه وارتكب عملا مخالفا للدستور (؟؟) ٠‏ 


وفى مقابلة للعميد البريطانى مع سكرتير الخديو الخاص مسيو 
د رولييه » » اعترض الأول على تدخل الخديو فى شئرن السياسة , 
وأنه كان يجب أن يعتمد على نظاره فى ادارة شئون الحكم 2 وأن 
يهتم بالمسائل الرئيسية , وأبدى المعتمد ضيقه من الأمور التى 
يعالجها رجال القصر مباشرة مثل المديرين الذين يقدمون الى الخديو 
التقارير ٠‏ وانتقاده للموظفين الانجليز فى الادارة المصرية وكرهه 
لارتين باشا وللضباط الانجليز وااوطنيين » وغير ذلك من الأمور 
التى انتقدها على الخديو (5) ٠‏ 


م ش 7-27 يط نأك و0 : مهموي 
(1؟) دء يونان لبيب رزق - تاريخ الوزارات المصرية , ص 37584 ٠‏ 
٠.1 )5(.:- ٠‏ حللعت اسماعيل رمضان ‏ الادارة المصرية فى خدترة السيطرة 
.البريطانية ص كم ٠‏ 
(5؟) أحمد شفيق ‏ نفس المصبدر والجزء . ي 55 ب 0ه والمرجع السابق . 
بص يكهة ١‏ 00 ا 


7ع" 


وى أثناء قيام اللورد كرومر باجازته فى اكتوير ١8915‏ 2 
كان يتابع التقارير التى ترد الى لندن من نائبه فى مصر المستر أرثر 
هاردنج عن تصرفات الخديوى من ذلك تقرير كتبه قاردنج »2 بأنه 
فى أثناء مقابلته للخديو شكى مرة اليه بأن المصريين يعتبرون مصطفق 
باشا فهمى انجليزيا فوق اللازم 2 وليس مصريا الى الدرجة 
الكافية (4؟) ٠‏ وفى تقرير آخر لنائب كرومر فى مصر . ذكن أن 
ميل السراى الآن هو ما يسميه الخديوى مصريا » مع أن بكوات 
المعية وباشواتها يفضلون الفر نسيين على الانجليز (0؟) ٠‏ 


كل هذه الأحداث جعلت اللورد يديه الى خطورة الموقفا 2 
فأعد العدة لمعركة يختار هو توقيتها ,» هدفها اعطاء عباس فى أوائل 
حكمه درسا يفهمه من هو صاحب الساطة الفعلية فى البلاد (55) ٠‏ 


رأى اللورد كرومر أنه ليس من الصواب أن يحرك النزاع 
أو يبدا فيه ٠‏ حيث من السهل على حد قوله على المنتقدين من الخصوم 
وكذلك الأصدقاء غير العارفين أن يقلبوا الحوادث رأسا على عقب , 
فالخطة التى كان عليه اتباعها كلما كان يتحقق اقتراب الأزمة , 
كلما كانت تزداد الحاجة الى الاعتدال المتناهى لكى يبعد كل شبهة 
بأن الأزمة أثيرت عمدا (/ا) ٠‏ 


ولم يطل انتظار كرومر طويلا »2 ففى ١6‏ يناير 1855 انتهز 
الخديوى عياس فرصة مرض رئيس الوزراء مصطفى باشا للتخلئلص 
منه فأرسل اليه أحلك رحجاله يدعوم الى الاستعفاء , قطلب رئيس 


58 ا : .14 .ص يكل .ص0 : معصووت 
ةا قأط1 
(91) دء أحمد عبد الرحيم , الرجع السابق 2 ص ٠ 5١‏ 

فقا .17 ,ص رأك .م05 : ممه 


1 


الوزراء مهلة حتى الصباح , وأرسل الى المستشار الالى بالمر 
“اةسطلوط-115]آ وأخبره بالأمر » فنصحه برقفض الاستعفاء (8) ٠‏ 


فما كان من رئيس الوزراء الا آن رد على رسول الخديرى ,2 
بأنه من الأوفق لعباس أن يستشير كرومر قبل أن يقرر امرا 
نهائيا (59)., مما أدى الى أن يستشسيط الخديو غضيا » ويصدر 
قرارا باقالة النظارة » ويذكر كرومر أن ابلاغه بقرار الخديو كان 
مفاجأة.كاملة له )5٠(‏ ,2 وانه عندما أيلغ بأن يتجران باشا سيصيح 
رئيسا للنظار خلفا لفهمى » لم يوافق على هذا الترشيح تحت دعوى 
أنه مسيحى ٠ )5١(‏ ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما وفهم 
عباس أن بامكانه اختيار رئيس نظاره دون استشارة كرومر » وأنه 
يستطيم بذلك أن يسن سئة جديدة غير سنة والده الذى كانت 
تكتنفه ظروف مختلفة فى علاقاته مع الانجليز وخضوعه لهم لأنهم 
عاونوه فى توطيد عرشه ٠‏ أما هو فلم يكن مدينا لهم بشىء وكان 
جلوسه على عرش أبيه تطبيقا لفرمان الوراثة (؟5) ٠‏ 


وهكذا اختار عباس حسين فخرىق رئيسا للنظار 0 الذى شكل 
النظارة الجديدة ه مستبعدا » متها العناصر المؤيدة للانجليز (**) ,2 


(4؟) مذكرات محمد فريد ل القسم الأول . ص ١79‏ أحمد شفيق , المصدر 
السابق ٠‏ والجزه . صن لاه ٠‏ 

١ )59()‏ .2 ,11 ققططمة موعت اموا عط 

(50) احمد شفيق ل نفس المصدسر وااجزه , ج لاه ب 548 وطلعت اسماعيل - 
المرجع السابق 2 ص ٠ 5٠١‏ 

)4١(‏ ود٠‏ يونان لبيب رزق ‏ المرجع السابق . من ١6‏ 1 .2 مأط1 
يبرر كرومر رفضه تعيين يتجران يعدائه للانجليز وكراهيته له ٠‏ 

(45) أحمد شفيق , كفس المصدن , جح 7 , ص 08+ 

با+) .2 مأك ,ومتعددتك استيبعد ناظر اللمالية عيد الرحمن 
رشدى وناظر الحقانية ابراهيم قؤاد ريذكر كرومر أن. ذنيهما الوحيد انهما يعملان 
بوقاق قلبى مع الموظفين الانجليز ٠‏ 
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وأرشل سكرتيره الخاص لابلاغ المعتمد البريطانى بأمر التشكيل ‏ 
الوزارى الجديد ٠‏ ش 


ونعترف كرومنز فى كتايه « عباس الثانى » , أنه لو اسنتشاره 
الخديو قيل: استناد المنصب الى فخرى لا أبدى اعتراضنه خصوصا 
وان خالة مصطفئ: فهمئ: كانت تقتضي أن يستريخ من الأعمال زمنا 
طويلا , غير أن الأفر ذبر ونفذ من غير أخذ رأيه وقد كان من 
المستحيل أن-يقر تغييرا كهذا فى 'هيئة الحكومة يخرج منها كل 
أنصار السياسة البريطانية من النظارة . وقد ظهر بكل جلاء أن 
القصد هنه ضرب النفوذ البريطانى ضربة قاصمة (49) ٠‏ 


وأسرع كرور بتبليخ حكومته نيأ تشكيل نظارة فخرى باشا 
من دون أن يأخدذ رأيه (85) ٠‏ وذعب الى عابدين حيث اعترض 
اعتراضا شديدا على تعيين فخرى باشا والخطة التى جرى عليها 
هذا التغيير : فأجابه الخديو أنه يصعب العدول عن قراره ٠‏ ووعدم 
بئاء على. طلبه الا ينشر خبر تشكيل النظارة الجديدة فى الجريدة 
الرسمية » الا بعد الاتصال بوزير خارجيته اللورد روزبرى :10860613 
فى هذا الشأن (55) . وزياده فى الحيطة قام كرومر بارسال قوات 
بريطانية كافية الى المطبعة التى تطبع فيها هذه. الجريدة لمنع نشر 


المراسيم اذا آخل الخديوى بوعده (55) ٠‏ 


(5) 0 2 ,ص براك ,م© : عصونت 
)5 أحمد شفيق اب نفس المصدر والجزء ٠.‏ ص 254 د١٠‏ طلعت اسماعيل - 

المرجع السايق . ج 35١‏ ؟ 0 .. ش 
(46) نفس المصدر والجزء. والصسفحة ٠‏ 


٠5 )43(‏ يونان لبيب ررق - الرجع السابق . ص 151 ٠‏ 


.ع 


وفى الوقت نفسه أمر كرومر الموظفين الانجليز بألا يعترفوا 
بالنظار الجسد الا بعد أن يسمح لهم بذلك (/51) , كما امتنعوا أيضبا 
عن الذهاب الى مكاتبهم خلال ايام الأزمة (48) ٠‏ 


وبلغت الأزمة ذروتها . بالقرار الذى اتخذه مجلس الورراء 
البريطانى 2 حيث سارع بتقديمه الى الخديوى »2 وقد نص «٠‏ على أن 
الحكومة البريطانية تنتظر أن يؤخذ رأيها فى المسائل الخطيرة مثل 
مسألة تغيير النظار ,2 وأنه فى الوققت الحاضر لا تبدو أى ضرورة 
للتغيير , لذلك لا تستطيع الحكومة البريطانية أن توافق على تعيين 
فخرى باشلا » (55) . وتضيف بأنه يجب على اللورد أن يعرف 
الخديو إذل كان ير فضص أخذ رأيه فان العاقبة تكون وخيمة علبه ٠.)6١(‏ 
ورد الخديوى بأن تنازله عن العرش أهون عليه من ارجاع مصطفى 
فهمى باشا ٠‏ فقال كرومر بأنه ليس من الانصاف أن يلح عليه 
بالجواب حالا ٠‏ وأنه سيعود فى اليوم التالى للوقوف على رأيه )0١(‏ - 


وكان لابد لهذه الأزمة من حل »2 قفى عصر يوم تقديم الانذار 
نفسه جرت مناقشات طويلة بين بطرس غالى ويتجران ممثلين 
للخديوى وبين المعتمد البر يطانى (9؟5) ٠‏ وكذلك تدخل بعض قناصل 


(490) د٠‏ أحمد شفيق . المصدر نفسه والجِزْء . ص 59 ٠‏ 

(44) د١٠‏ يونان لبيب رزق . المرجع السايق والصفحة السابقة . وأيضا 
حسن الشريف , الرجال أسترار , ص هلا ٠‏ 

(45) أحمد شفيق + المصدر نفسه والجزء والصفحة . وطلعت اسماعيل , 
المرجع السابق , ص ٠ 5١‏ 

(00) احمد شفيق , المصدر نفسه والجزء والصفحة . وطلعت اسماعيل , نفس 
المرجع والصفحة ٠‏ 

)01١(‏ 242 .بط يأك ,م0 : «عصصوت 
احم شفيق . المصدر نفسه والجزه 2 ص 59 ٠‏ 

٠ ١١/ المرجع السايق . ص‎ ٠ يونان لبيب‎ ٠١د‎ )0١( 
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الول لحسم المشبكلة (05) ٠‏ حتى تم فى النهاية التوصل إلى حل 
الأزمة , وذلك بألا يعود مصطفى فهمى باشا لرناسة. الوزارة » 
استجابة لطلب الخديوى وحفاظا لماء وجهه » واستقالة ,نظارة .حسين 
فخرى بناء على طلب كرومر » وتعيين رهاض ياشا رئيسا للنظارة 
الجديدة (54) . « كحل وسطا ء يدلا من اذلال الخديوى الشاب 
كثيرا. » (608) ٠‏ 


وفى الوقت نفسه صمم كروص على اخضاع الخديوى لسلطته , 
فأرغمه على اصدار بلاغ رسمى وضع صيغته بنفسه جاه فيه , أنه 
يرغب رغبة شديدة فى أن يوجه عنايته لايجاد أصدق العلاقات 
الودية مع انجلترا » وأنه يسير بكل رضاء بموجب نصيجةه الحكومة 
الانجليزية فى كل المسائل المهمة فى المستقبل (ة0) ٠‏ 


ورغم وصول الطرفين لهذ1 الحل الوسط ٠‏ نان كرومر نجح 
فى استغلال الحادثة باستصدار نصيحة الحكومة البريطانية (*) » 
التى شلت قدرة عباس على اختيار نظاره / الا بعد استشارة وموافقة 
ساكن قصر الدوبارة. مما يعنى أن سلطة اتخاذ القرار قد استمرت 
فى يده ,ء وأنه لا يمكن للخديو اتخاذ قرار ما دون استشارة كرومر ٠.‏ 


فنا مذكرات محمد فريد » امصدن تقسة والقسم ص ١5١‏ والقناصل هم 
وايضا 50 عاما على ثورة 1435 ,اص 5١‏ ب 58 ٠‏ 10 

(08) احمد شفيق + نفس المصدر والجزه والصفحة . 50 عاما على ثورة 
ل 7 02 ين كش رون 5 

)6ن محذكرات سعد زغلول المنشورة الجزء الأرل . ص 7 م 

[فهة احمد شفيق المصدر السابق » ص "5١‏ د٠‏ يونان لبيب رزق ٠‏ المرجم. 
السايق ص /ال؟ ٠‏ 


(ا) انظر حسن الشريف , المرجع السابق . ص 982-59 + 


نذا 


ولم يكن هذا كل ما ييتغيه اللورد كرومر فقد كان راغبا فى 
أن يلقن الخديوى درسا آخر »2 وواتته الفرصة لذلك يعد نحو عام 
فيما عرف بحادثة الحدود ٠‏ 

ففى 9 يناير ١8915‏ سافر عباس في رحلة الى الصعيد « جرجا » 
ومنها الى وادى حلفا لاستعراض الحامية المصرية , وفي أثناء تفقده 
لاحدى الخاميات لاحظ نقصا فى نظام الجنود وأسلحتهم وتدريبهم » 
وأبدى انتقاده علنا الى الضباط الانجليز ٠‏ والى وكيل الحربية وقتئذ 
محمد ماهر باشا 2 وكان يرافقه في رحلته » فغضب كتشنر سردار 
الجيشى المصرى واعتير هذا تحقيرا له أمام الحامية (لا0) 2 وعزم 
. على تقديم استقالته ولكنه تراجع عن الاستقالة بعد تأكيد الخديوى 
له آنه لا يقصد توجيه انتقادات شخصية اليه (08) 2 ومع ذلك 
أبى كتمان الأمر كما وعدم الخديوى وخرج عن صفته العسكرية الى 
صفة رجل سياسى على حد قول جريدة « الكورية دى فرانس » (05) , 
فأرسل ضابطا الى المعتمد اليريطاني ليبلغه بتفاصيل الحادث ؛» الى 
جانب أيضا برقية بعثها اليه بهذا الشأن )1١(‏ * وانتهز كرومر 
الفرصة وصمم على أن يمرم كرامة الخديوى فى الوحل اذا لم ,يصدر 
بيائا رسميا سحب فيه انتقاداته ٠ )06١(‏ 

ورغم أن عياس هو القائد الأعلى للجيش شرعا وفعلا » خان 
كرومر سلبه حقه وانتحله لنفسه (؟1) . قما كاد الخديوى يصل 


5٠ )07(‏ عاما على ثورة 1419 , ص 55 ٠‏ أحمد شفيق ‏ المصدر السايق 
والجزء ,ا ص ١27*‏ ب 398 ٠‏ 

(054) أحمد شفيق ‏ المصدر نفسه والجزء , ص 914 ٠‏ 

٠ 1862/59/98 : الأهرام‎ )55( 

٠ أحمد شفيق : المصدر نفسه والجزء والصفحة‎ )6٠0( 

(11) د يوتان لبيب : المرجع السابق » ص ٠ 3١9‏ 

٠ 1454/9/7 : الأهرام‎ 

(80) الأهرام . العدد تفسه : التهديد بخلع الخديو ٠‏ 


المثدوب السامى جا ٠١١‏ 


الى ينا حتى وجد رياض باشا رئيس النظار وآخرين فد ” 
حضروا. خصيصا للمقابلته » وذنك لأن كرومر قابل رئيس النظار وهدد 
بخلم الخديو 5 » اذا لم يستحب لعلدك. المطالب : 


١‏ - عزلٍ مافر باشا وكيل نظارة الحربية , بدعوى .أنه ا محرض 
3 ديري را 


١‏ نا أن يصدر“الخديوى 7 ينثى على سردار الحيش والضياط 
الانجئيز الدذين فى خدمة 'الجيش المصرى . ويبدى رضاءه عن 
حامية الحدود وثناءه على ا رككث ٠.‏ 0 ا 


.والى جائب هذه المطالب قدم 57 وزملاؤه البرقية التى 
'أرسلها وزير الخارجية البريطانى الى مندوبه فى مصن جاء فيها أنه : 
اذا زقضت عصر اجابة المطانبة الانجليزية » اضطروا الى اتخاذ 
الوسائل الفعالة لوضمسع الجيش.المضرى نحت قيسادة جيش 
الاحتلال (اث) 7٠‏ 


وقد ذء جىء عباس بتطور المسألة الى هذا الحد الخطير » و بعك 
التشاور مع نظاره اتفقوا على أن يبرسل رياض باشا رئيس النظار 
برقية الى ناظر الخارجية لابلاغها للورد كرومر يؤكد الخديوى فيها 


(11) آخرين هم : بطرس غالى دأظر المالية , ومحمود شكرى رئيس الديوان ٠‏ 
(85) أحمد شفيق . المصدر والجزء تفسه . ص ٠ ١70‏ 
(15) مذكرات محمد فريد ٠‏ لاد السابق القسم نفسه . ص 155 , :© عاما 
على ثورة 1915 ,ا ص 0لا 7 
(17) 0 عاما على ثورة 15914 ء ص 71 وأنظر د١٠‏ عيد العظيم 1 . 
(11) أحمد شفيق ١‏ المصدر نفسه والجزء . ض ١70.‏ . د١٠‏ يونان لبيبٍ.رزق . 
المرجع السابق . ص ٠ ١5٠‏ ل 


000 
0 


عن رضاه عن جيشه وعظيم امتئانه حين تفقده , ولكن المعتمه 
البريطانى رفض البرقية وأصر على اعتذار الخديوى بنفسه (38) ٠‏ 


ولم يجد عباس أمامه غير الاذعان » فبعث ببرقية فى 51 يناير 
الى السردار وصفها فى مذكراته بأنها صيغت ء « فى عبارات مذلة 
للبلاد ولشخصه » (35) . أعلن فيها عن رضانله عن حالة الجيس 
ونظامه , وشكره وتقديره للضباط المصريين والانجليز » وخاصة 
الخدمات التى أدأها الضياط الانجليز للجيش المصرى ٠‏ وامعانا فى 
الاقفانة أصر كرومر على نشر اعتذار الخديوى فى الجريدة 
الرسلية 00 زعد اقرت فى اسناية لودمع ييتجوان ابإضا .عن 
ارتياحه لاعتذار الخديوى (الا) ٠‏ 


وبذلك تراجع عباس عن موقفه . وحقق كرومر هدفه فى سلب. 
الخديوى كل سلطة ٠‏ 


وقد أحدثت أزمة الحدرد شرخا فى العلاقة بين عباس يس 
نظاره ٠‏ اذا اعتقد بأن رياض لم يؤيده وأنه قد أخطأ فى .تصوير 
الحالة وحمله على الاعتذار (؟لإ) 2 فعقد عزمه على ضرورة اقالة 
النظارة فى أقرب فرصة . ومم شعور النظار بعدم ارتياح الخديرى, 
اليم فدموا استقالاتهم فى ١5‏ ابريل ١8954‏ (؟لا) ٠‏ 


(14) المصدر نفسه والجزء 2» ص ١7١‏ ويه نص برقية رياض باشا ٠‏ 
(19) دء١‏ يونان لبيب رزق ٠‏ المرجع السابق ؛ صن ٠ 1١5١‏ 
)7١( '‏ احمد شفيق , المصدر نفسه والجنء . ص ٠ ١99 - ١75‏ 
)١(‏ نفس المصدن والجزء 2 ص الاكاء 
("ل) نفس المصدر والصفحة . ص ١١9‏ , 5 طللعت اسماعيل" , 
السابق 2 ص 4و٠‏ 
م اده يونان لبيب ٠‏ الرجع السابق . كله 


المرجعم 


ولكن عباس كان قد وعى الدرس تماما 2 فلم بشأ أن يبت 
فى تش كيل الوزارة الجديدة دون استشارة اللورد كرومر ,2 
فاستدعاه يطلب رأيه ٠‏ وتقدم ا معتمد باقتراحاته لتشكيل النظارة 
الجديدة والتى يمكن حصرها فى ثلاثة أمور (9/5) .٠‏ 


١‏ اختيار نوبار باشا الأرمنى الأصل ذى الميول الانجليزية 
القوية ٠‏ 
؟ ل اختيار مصطفى فهمى باشا , وابراهيم باشا ذؤاد 2 وكليهما 
من أكثر المتعاونين مع الاحتلال فى النظارة المقترحة ٠‏ 
" - ولارضاء الخديوى وافق كرومصر على اختيار حسين فخرى 
باشا (ه/!) الذى كان قد رفضه من قبل ٠‏ 
وبعد تردد قليل دافق عياس على كافة المقترحات التى تقدم 
يها المعتمد البريطانى فى ١٠١‏ أبريل ٠ )91( ١894‏ وهكنا ظهرت 
نظارة نوبار باشا بتوقيع اللورد كرومر ٠‏ 
وفى عام ١8396‏ حاول الخديوى عباس اقصاء نظارة نوبار ,2 
فتدخل كرومر فى الأمر . ورأى الخديوى أن تشدده قد يؤدى الى 
أزمة أخرى مثل التى حدثت عام ١895‏ مما دعاه الى ترك الأمر 
لفرصة اخرى (/ال) ٠‏ 


(7/4) دء طلعت إسماعيل » المرجع السابق , ص 50 وانظل. مذكرات محمد 
غريد ؛ المصدر السايق 2 ص ٠ ٠١‏ 

() المرجع نفسه والصفحة . د٠‏ يوتان لبيب رزق » المرجع السابق , 
ص ١ؤلاء‏ 

(9) د٠١‏ يونان لبيب ,٠‏ المرجع السايق , ص ١4١‏ , ى د١٠‏ طلعت اسماعيل , 
المرجع السابق , ص 06 ٠‏ 

(770) أاحمد شقيق ؛ الملصس نفسه والجزء » من 5٠١‏ د٠١‏ يونان لبيب ؛ المرجع 
السابق ‏ ص ١687‏ + أنظل اسياب غضب عباس على ثويار ٠‏ 


"5 


ولم يدع صاحب السلطة الفعلية فى البلاد » صاحب السلطة 
الاسمية يهنأ بكرسيه حتى فى الأمور الصغيرة القليلة الأهمية , 
فتجده عقب أزمة نظارة فخرى لا يكتفى بما حقق من تأكيد لنفوذه 
الفعلى . بل يتدخل لدى الخديوى طالبا منه اقصاء سكرتيره (*) » 
ولم يجد عباس مفرا غير اعطاثه أجازة يعود بعدها الى منصبه على 
ألا يتدغل مطلقا فى شئون السياسة (9/8) ٠‏ 


وقد سار المندويون السامون على خطى كرومر ابتداء من لويد 
الخديوى فقد أخرج خلفاوه موظفين فى الديوان الملكبى . 


فقد قام اللورد لويد « كرومر الثانى » بابعاد حسن نسأت 
من رئاسة. الديوان الملكى بالنيابة فى 19955 , وأرغم الملك ذؤاد على 
الموافقة (**) 6 ومع أن الوطتيين المصريين لم يكونوا راضين عن 
تدخل نشأت فى شئون الحكم وعمله على محاربة الشعور القومى » 
الا آنهم اعتبرو!ا بحق هذا التدخل فى أمر الشئون الداخلية هو 
الكروهرية بعينها . فقد ذكرت الأاهرام » أنه قد آلم الوطنئيين الصادقين 
أن تمتد اليد الأجنبية الى صميم شئوننا الداخلية مهما كان تبرههم 
بأعمال رجل من رجالهم (09/9) ٠‏ 

وعلقت كوكب الشرف أن لويد فى جميع أعماله منذ تولى مهام 
منصبه فى مصر كان مثله الأعلى ه كرومر »,2 فأعاد مصر من عصر 
الاستقلال والدستور الى العهد الكرومرى بجمل الكلية العليا 


(علا) موظف الديوان الخديوى , هو مسيو رولييه سكرتير الخديوى * 

(4/) المصدن نفسه والجزء 2 ص ٠ 2١‏ 

(# عا) كوكب الشرق : 1170/15/1١‏ المندوب السامى فى. القصر الملكى 
استقالة حسن نشأات ٠‏ 

(9/) الأهرام : 1957/1/8 سياسة التحثين ٠‏ 


يا 


للانجليز » وجعل البلاد تحت سيطرتهم الفعلية )6١(‏ 2 بل وتخطى 
بتدخله حق رأس السلطة العليا بقيامه باخراج حسن نشأت من 
الديوان الملكى ورجع بنا الى الوراء ٠ )48١(‏ 

وأكثر من ذلك فعل لويد , فقد كان اسم الخديوى فى أيام 
اللورد كرومر يذكر فى حفلات السودان ٠»‏ ولكن لويد تعمد آلا يذكر 
اسم الملك فى حفل خزان مكوار (85) ٠‏ 

والقصة نفسها تكررت فى عام 1950 ء عندما كان السير مايلن 
لاميسون مندوبا على مصر قابل الملك فؤاد وطلب منهة ابعاد رك 
الأبراشى ناظر الخاصة الملكية (8*5) , وقد أراد الملك اعطاءه اجازة 
طويلة يقضيها خارج مصر ., ولكن المندوب السامى أصر على تسوية 
هذه المسألة تسوية حاسمة (85) »2 وباقالته من منصبه ,. بل أصر 
على ابعاده خارج البلاد » فعندما أبلغ باستقالة الأبراشى ورقكضه 
قبول منصب فى الخارج » أجاب لاميسون بأنه لا يعتبر الأمر منتهيا 
وكرر طلبه » وخضع الملك وقبل الأبراشى منصب وزير مفوض صر 
فى بلجيكا (880) ٠‏ 


وكانت الهيثة الوحيدة التى تركها كرومر للخديو عباس. هى 
أدارة الأوقاف ٠‏ ولكن هيرهات لشخصية مثل شخصية المعتمد 


٠ سياسية الاستعمار البريطانى‎ ١575/4/5 : كوكب الشرق‎ )8١( 

٠ الدورية نفسها : 4١/0/17؟19 هن المسئول عن تدخل المندوب السامى‎ )8١( 

(45) نفس الدورية , 1915/54/5 ٠‏ 

(8) الأهرام : ١970/5/15‏ التى ذكرت أن المتدوب السامى تكلم مع الملك 
عن استمرار النشاط السياسى للابراشى والعدد 1956/8/٠١‏ , واتصاأل الأبراشى 
بالمقائمين على الحملة على وزارة تسيم والمقطم ١475/4/19‏ ,. الشعب 
ل 

(8) الدورية نفسها : 1950/4/51 ٠‏ : 

(45) الدورية نفسها : 1998/6/8 , المقطم : 1970/4/5 -- 
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البريطانى ان تتركه ينعم تماما بها ؛ فما كان منه الا أن أنشأ مجلس 
الأوقاف الأعلى سنة 1839 2 لنحد من تصرفات الخديوى المالية 
فيها (61) ٠‏ 


السياسة الكرومرية تجاه الوزارة : 


واستمرارا للهيمنة الكرومرية على مصر , نستعرض جانبا آخر 
من تلك الهيمنة السياسية وهى الوزارة المصرية 2 أو النظارة دلغة 
التصيرء: 


قامت علاقة اللورد كرومر بالنظار والموظفين المصريين على المبدآ 
الذى أرساه وزير خارجيته النورد جرانفيل فى 5 يناير ١885‏ فى 
يرقيته المشهورة الى شريف باشا رئيس النظار الصرىيبب 
0 ديل 2 ييل » اثر الخلاف معه على اخلاء 
السودان ٠‏ « وهو أن على كل موظف مصرى كبير أو صغير أن. ينفذ 
أوامر الموظف الالجليزى اكيبير أو صغير أو يعتزل الحكم > (لالم) ٠‏ 


وبدذلك أرس هذا المبد؛ « الحماية السافزة » غير المعلنة على 
مصر , حتى قيام الحرب العالمية الأولى ٠ )88( ١915‏ واعلان الحماية 
الرسمية على اليلاد 


وقد أعطى هذا المبدأ لكرومر مسئولية ادارة الحكم المطلق 
على مصر فمشورته واجبة ٠‏ وكل وزير لا يتبعها يجب أن يستقيل ٠‏ 


كم مذكرات سعد زغتئول امنشورة 0 الجزء :الأول ص7 ٠‏ 
(87) الأهرام : 1975/1/٠١‏ ء, تلميذ من تلاميذ كرومر ٠‏ 
)4م ,208 .© بصمع[طه2 سقتامزع8 عط2 - مستاصعلة7؟ امعلطة 


الا 


وكان المعتمد البريطانى ماهرا للغاية فى استخدام هذا المبدأ 
الذى ظل دستوره الذى مشى عليه ربع قرن (89) ٠‏ حتى انه فى 
أعقاب استقالة نظارة شرريف . ووصول « انذار جرانفيل » 2 هدد 
بأنه اذا لم يقبل أحد من المصريين تولى النظارة الجديدة » سوف 
يتولى ادارة البلاد بنفسه وحرص على انتشار خبر هذا التهديد ٠6-(‏ 

انطلاقا من هذا المبدأ . فان أى نظارة تشكلت على عهد كرومر 
حتى خروجه من مصر ١959‏ 2 كان هو صاحب قرار اختيارها , 
وصاحب السلطة الحقيقية ٠.‏ وكان معياره فى الاختيار قائما على ولاء 
همؤلاء النظار التام له , أو على الأقلن استعدادهم للتعياون مع الحكم 
الجديد ٠ )61١(‏ 

وكان استيعاد المصريين ميدأ من ميادىء تشكيل النظارات 
عند كرومر (99) وفى جميع المناصب الرئيسية أيضا 2 ختى أشرك 
سعد زغلول فى نظارة ١5١5‏ (559) , وبرر المعتمد البريطانى هذه 
السياسة بأن المصريين اذ! ١ا‏ اشتركوا فى السلطة 2 سيكونون 
غير 1 مريحين » على عكس احتمالات التعاون البادية من العناصر 
القديمة » (5:5) ٠.‏ 

وقد عرف عهد الخديوى توفيق نظارات شريف ب نوبار ‏ 
رياض  -‏ وأخيرا مصطفى ذيمى الذى كان على « استعداد تام لتنفيد . 
رغبات كرومر دون أدنى معارضة » (5860) ٠‏ 


(85) المقطم : 1378/1١/97‏ , ايموس يخطب فى الشئون المصرية ٠‏ 
)6١(‏ دء يونان لبيب رزق ٠‏ انرجع السابق , ص ٠ ١١1‏ 

(91) دء أحمد عيد الرحيم مصطفى , المرجع السايق , ص ٠ 1١7‏ 
(؟9) د* يونان لبيب رزق ٠‏ المرجع السابق , ص ٠ 1١١١‏ 

٠١ ١598/6١/0 : القطم‎ )19( 

(48) د٠‏ يونان“لبيب رزق ٠‏ المرجع السايق ‏ ص ؟١١ ٠‏ 

(44) مذكرات محمد قريد , الممدر السابق , دن 77 القسم الأول ٠‏ 


حتى شبه « بأنه أداة طيعة فى يدق الممثل البريطانى فى 
القاهرة » (33) , وكان المعتمد البريطانى هو صاحب القرار فى 
اختيارهم » أما ممارسة هؤلاء النظار لسلطاتهم فقد كانت شبه 
متعدمة , اذ كيلها بادخال المستشارين والوكلاء والمفتشين في مختلف 
النظارات 2 فأصبحرا هم أصحاب القرارات الفعلية وكانوا أدواته 
التى استخدمها فى ممارسة حكمة ٠‏ 


وقد عبرت جريدة وادى النيل عن هذا الوضع أيلغ تعبير 
بقولها » « ان النظار المصريين كانوا جنودا فى الصفوف الانجليزية ,2 
بحيث اذا ظهر .على أحدهم الملل أو قصر فى أداء التحية مثل العساكر 
سواء بسواء » نظر فى أمره ء أو ذهب به الى بيته » ولم تكن هذه 
المعاملة القاسية فى طى الخفاء , أو نحت أنئياب الرجل العنيد 
كرومر 2 بل أنه جاهر بها فى تقاريره » ووقف فى أعلى طبقة من 
النفوذ البريطانى , وآذن بهذا النداء » (919) 2 وصدق الاستاذ 
أحمد أمين حين وصف النظار المصريين بأنهم « قطع شطر نج يلعب 
بها الانجليز » (58) ٠‏ ش 

وعندما تولت نظارة نو هار الحكم فى ٠١‏ يناير ٠» ١1885‏ علقث 
جريدة البسنال جازيت » أن أرادة كرومر هى السائدة فى الادارة 
الجديدة ووظيفة نوبار قائمة كما وصفها هو نفسه ؛ ليس لأن يدير 
بل لأن يكون وسيطا بين كبار الانجليز ومستخدميهم من المصردين » 
وختمت الجريدة تعليقها بأنها لا تفهم قنوط أولثئك الذين يطلبون 
أن تعمد النظارات الى موظفين من الانحليز ؟ »(55) ٠‏ 

(51) د٠١‏ يونان لبيب ء المرجع نفسه 2 ص ٠ ١16‏ 

(87) وادى اليل , 1577/1١/4‏ + 

(44) د١٠‏ طئعت اسماعيل ٠‏ المرجع السابق » ص 44 ٠‏ 

(ؤة) الأهرام : 1844/5/١١‏ . الأهرام : ١ 1844/9/١8‏ شثون الوزارات 
متعلقة برغية الانجليز » ٠»‏ 


5١ 


ورغم ذلك فان عهد نودار الذى استمر حوالى أربع سدذرات 
قد تخلله بعض المقاومة أانفوذ والتغلغل الانجليزى فى الادارة المصرية 
مثل خلاف نويار مع وكيل نظارة الداخلية كليفورد لويد حول 
الاستئثار بالسلطة فى الداخلية . واصدار المنشورات والأوامر 
والقرارات دون اطلاع ناظر الداخلية عليها ٠‏ 

وكان ناظر الداخلية محمد ثابت باشا قد قدم استقالته الى 
نوبار فى مارس ١8854‏ أحتجاجا على تدخل الوكيل الانجليزى 2 
كلما أسندت الوزارة الى نويان 2 استمر كليفورد لويد على خطته 
الرامية الى الاستتثثار يبالسنئطة مما دعى نويار الى تقديم 
استقالته ٠ )٠٠١(‏ حتى لا يكون مسئولا عن أعمال سواه كما قال , 
حيث أنه لا يملك السلطة بل السلطة محصورة فى شخض دون رتية 
أحد النظار )1١1(‏ + فكيف يصع أن يكون مسئولا عن الكل والجزئى 
حالة كونه خاليا من السئطة , ويتحمل مسئولية زيد أو عمرو على 
حين لا يمكنه مراقبتها ولا علم له بها ولذلك فهو يفضل 
الاعتزال » ٠ )٠١:(‏ 


وقد حاول كرومر مساندة لويد والتدخل لصالحه » فعمل على 
اقناع نوبار بالعدول عن الاستقالة , وأمام اصراره رأى استشارة 
حكومته التى أيدت نوهار باشا مما يعنى أن الحكومة المصرية هى 
الحاكمة , وأن وكيل الداخنية له من الحقوق ما لسواه من وكلاء 
النظارات الأخرى باعتبار أن الأوامر المهمة يوقع عليها الناظر أو يوقم 
عليها هو بعد مشورة الناظر ٠‏ 


٠. 5291 أحمد شفيق » المصدر السايق 2 يج ؟ ص‎ )٠٠١( 

- الاهرام : 231484/8/5 الزمة لويد‎ , 1884/4/٠١ : الأهرام‎ )٠١١( 
١ 1 ٠ تويار‎ 

(؟١٠)‏ الدوريات تفسها : 1444/5/5 وانظر أيضا الأهرام : ٠ 1844/5/١8‏ 
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وليس له أن يحدث أمرا جديدا الا بعد عرضه على مجلس 
النظار ٠ )١5(‏ 


الحكومة البريطانية لنوبار باشا ولكن ظنت السلطة المطلقة يمارسها 
كرومر ومستشاروه ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن كرومر ظل صاحب القرار فى اختيار النظار 
على عهد توفيق « شريف ‏ نوبار ‏ رياض » وعلى الرغم أيضا من 
استعدادهم للتعاون معه ورفضهم لاحتلال مصر المدني ذلك الاحتلال 
الذى بناه ووضع أسسسه وقواعده المعتمد البريطانى 2 باستثناء 
.شريف باشا الذى كانت استقالته بسبب عدم موافقته على اخلاء 
.السودان كما أراد الانجليز (* ٠ )٠١‏ 

وقد تعددت مظاهر الرفض للمشسورة البريطانية » مما أدى الى 
.اقالة نظارة نوبار باشا 2 فهر أولا قد رغب فى الحد من سلطات 
مفتش الرى الانجليزى ٠‏ على اعتبار أن هؤلاء يتصرفون كما لو كانوا 
فوق القانون , وقد رنفض السير سكوت مونكريف 2002611618 6أمء8 
وكيل نظارة الأشغال العمومية ذلك وصمم على أنه لابد من منح 
هؤلاء حق التصرف ٠‏ حتى تكون لقرارتهم فى الحالات العاجلة 
قيمة 0)٠١6(‏ * 


٠ 1884/54/1١ : الدورية نفسها‎ )٠١6( 
: قله مذكرات اعحدكد فريد 0 المصدر السايق ص ”77 وأانظر الأمرام‎ 
٠ بان الحكومة الانجليزية أوعزت الى الخديوى بتغيير وزارته‎ 846 
. ص ا ود+ طلعت اسماعيل‎ ٠2 افدلة اخل يونان لبيب » المرجع السايق‎ 


8# 


كذلك ضاق تويار بالسياسة الكرومرية التى منحت الشئون 
المالية الأسبقية على ما عداها من شئون » وخاصة مع التنظيم الجديد 
للخزانة المصرية » وبمقتضى ذلك أصبح « ادجار فنسنت مستشارا 
للمالية » والذى شكل اللجنة المالية التى هيمنت على الشئون المالية 
فى مصر ٠‏ وكانت قراراتها تجب أى قرار صادر من مجلس 
النظار ٠ )06١5(‏ 1 1 

وقد أدت هذه الأمور الى صدام مكشوف بين كرومر ونوبار 
الذى قام برحلة الى لتدن طالبا من الحكومة الانجليزية تخليص مصر 
من طغيان القنصل العام والمستشار المالى فى القاهرة , ولكن الحكومة 
الانجليزية سائدت رجالها فى مصر ٠ )٠١7(‏ 


حتى كانت المعركة الفاصلة حول منصب رئيس البوليس 0 
حيث أراد نوبار منع الشرطة عن الانجليز حتى لا يقبضوا على 
الداخلية » وبمعنى أوضح لا يحكموا البلاد وهم أصحاب الأمر والنهى 
فى أعمال النظارة المذكورة ٠ )٠١8(‏ 


فانتهز وفاة « فالنتين بيكر » رئيس البوليس فى أوائل عام 
2 وحاول اعادة تنظيم قوات البوليس للتخلص من الضصباط 
الانجليز باعادة تبعية قوات البوليس الى منديرى المدير يات ٠‏ والفاء 
مركزها الرئيسى فى القاهرة ٠ )٠١9(‏ 


. طلعت اسماعيل , المرجع السايق . ص 28 . د١٠ يوتان لبيب‎ ٠د‎ )٠١1( 
: ٠ نفس المرجع والصفحة‎ 

. المرجع نفسه والصفحة‎ )٠١7( 

٠ ٠ الشرطة‎ « 1857/6/1١ : الأهرام‎ )٠١4( 

١٠٠١ د يونأن لبيب رزق  المرجع السابق » صن‎ )٠١9( 
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غير أن كرومر.وجدها فرصة للتخلص من نوبار غين المتعاون : 
وقبل رئيس النظار التحدى مدعوما بتأييد الخديوى (*) . وأرسل 
يتحران باشا وكيل الخارجية الى لندن ليشكو من قنصلها العام , 
ولكن الحكومة البريطانية التى كانت تدرك ضعف مركز “نوبار فى 
مصر . أيدت قنصلها العام ٠‏ 


وحذرت الخدبوى من أنه اذا كان برغب فى عون بريطانيا فى 
الشئون الخارجية فعليه الامتثال الى نصائح كرومر فى الشسثون 
الداخلية » وكان على توفيق أن يختار تاييد نوبار أو التاييد البريطاتى 
واختار الأخير » خاصة وأن المعتمد البريطانى قد لوح له بان 
ه اسماعيل » على استعداد للعودة ٠. )06٠١(‏ 


وحسمت قضية الخلاف لصالح القنصل العام 2 وتكرر مبدأ 
اللورد جرانفيل بوجوب اطاعة النصائح التى يقدمها ممثل بريطانيا 
فى مصر وموظفيه ٠‏ 

ولم يلبث الخديوى أن أقال نظارة نويار » وأحرز كروص يذلك 
نصرا آخر فى طريق تدعيم الوجود السياسى للاحتلال فى البلاد »2 
وأكد قولته المشهورة التى أطلقها مرة من « اننا لا نحكم مصر وائما 
نحكم أولئك الذين يحكمون مصر ! » ٠ )١١١(‏ 

واذا نظرنا الى أسباب استقالة رياض باشا الذى خلف نويار 
فى 9 يونية عام 18484 2 نجدما لا تختلف كثيرا عن سلفه , اذا 


() كان الخديوى توفيق على خلاف مع الباب العالى فى تلك الفترة ٠‏ كما 
كان والده الخديوى اسماعيل فى اسطميول تلك الفترة هما أدى الى خوف 
الخديوى توفيق على عرشه ٠‏ انظر د٠‏ يوتان لبيب ‏ المرجع السابق . ص ٠ 317٠١‏ 

٠ طلعت اسماعيل . نفس المرجع . ص 40 دء يوثان لبيب‎ ٠١د‎ )٠١١( 
٠ ١7١9 الرجع السابق . ص‎ 

٠ ١١7 المرجع السابق , ص‎ ٠ يونان لبيب‎ ١ك‎ )١١1( 


استقال سبب رغية المعتمد البريطانى فى التوسع فى ادارة القضاء , 
ودعمه البعض القضاة" الأور بيين فى ام الوطنية وقد تحقق ذلكه 
بالفعل ‏ اذ كان كرؤمر عنيذا ومتصليا بشأن هذين المجالين الشرطة 
والقضاء 01 0 


وبناء على اقتراح المعتمد تم تعيين جون سكوت ‏ ]85006-ططول 
فى عام ١89٠‏ وهو أحد القضاة الذين عملوا فى المحاكم الهندية 
لاعادة النظر فى الجهاز القضائىٍ .برمته وتقرير مأ يراه من مشروعاتم 
الاصلاح القضائى « وعثدما عرض المشروع احتج. عليه فخرى باشدة 
ناظر الحقانية ودياض , باشا ١ )١١(‏ 8 


وكما حدث من قبل جاءت 200 كرومر , 
نا الحقانية 


ومن هنا بدأ الصراع بين كرومر ورياض باشا ٠‏ وانتهى بتعيين. 
سكوت مستشارا! للحقائية رغم أنف رياض ,2 وحاول الأخير 
بالاشتراك مع ناظر الحقانية » احراج مركز المستشار الجديد 5 بعدم 
تمكينه من صلاحيات ادارية ٠‏ 


الرجلان فى العمل , ولكن كتشنر قام باصدار أمر لرؤساء الأقلام 
فى الداخلية بأن يعرضوا عليه جميع الأوراق أولا ثم ,يرى هو ما يجب 
عرضنه منها لت باشا وما لا يجب , اينم كتشئر وسسكوبته 


403 طللعت" ١‏ امسماعيل . 2 المزجع السابق 3 ص 2 0 د ٠‏ يوثان. لبيب 6 
المرجع السايق 2 ص 000 


000 


5١ 


١ 


تقريرهما بالإتفاق معا ٠‏ ورفعاه للخديرى دون علم الناظر المختص 
فاسيتاء زرياض باشا , لذلك أشد الاستياء واعتبر هذا التصرف ماسا 
بكر إمته وكرامة البلاد » مبا دفعله الى تقديم استقالته فى ؟١‏ مايو 
٠ )0154( 0‏ وبالنسبيهية لنظارة مصطفى فيمى الأولى من 
(.1859-1450) فقد أطلق عليها كما هو شائع نظارة الاستسلام » 
ول سلرع له اروخر عن الكمان عو انافك النظان دا ابن 

مختلف شئون الحكم » بقدر عا تتمثل فى المحافظة على هذه النظارة » 
وعوما عبر عنه اميد البريطاني ادق التعير دتوزساله الى عكومقة 
يقوله, ٠‏ « أن أمم ما يحتاجه النظار الشعور 'بالاحت رام ذلك أن 
المصريين يصفونهم بالدمى ‏ وهر ما نسعى الى تقديمه لهم , والنتيجة 
على .:أى الحالين. ستكون واحدة ولكن مع ارضائهم فان دولاب العمل 
سوف يسير نحو الأفضل » ٠ )١١8(‏ 


ْ .. أما علاقة كرومر بالنظارة المصرية على عهد عباس فنجد : 


اول : : الخلاف على حق العدروق فى اختيار نظاره وهو ما وضح 
ى أثناء عرض أزمة وزارة” فخرى ٍ » وما كان من الانذار 
0 الذى انتهى بفرض ررياض باشا ٠‏ وأدرك الخديوى 
الدرس فعندما أراد تغيير نظارة رياض استشار اللورد كروسر 
فتألفت نظارة نوبار التالئة كما سبق وأن بينا ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة لاقالة هؤلاء النظار فقد اختلفت عنها فى عهد توفيق 
, اذاءتمت أولا لغضب الخديوى عليهم رياض أو نوبار ثم تأبييد 
كرومر فعندما أراد ابعاد الأخير رفض المعتمد ٠‏ انتهز عباس 
فرصة أخرى للاطاحة 44 2 حتى اضطر الى اقتراح أسم مصطفى 
)0١2(‏ لل * يونان لييب ردق 3 المرجع السابق , » هن نا 8 
)١1١6(‏ نفسه - المرجع السابق والصفحة ٠‏ 


ل 
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فهمى صديق الانجليز الوفى » حتى يغرى المعتمد البريطانىي 
على قيول اقالته (1153) ٠‏ وهو ما حدث وكلف مصطفى فهمى 
بتاليف الوزارة التى استمرت ١١‏ عاما لتطايقها مع سياسة 
كرومر التى تهدف الى ايجاد أصدقاء ليبلاده من رجال الحكومة 
المصرية وساستها وأن يظل مؤيدا لها فى جميع الظروف 
ما داموا موالين لهم ٠ )١١19(‏ 7 


ثاثثا : لم يكن طوال حكم رياض .. نوبار - ومصطفى فهمى بالطبع 
هذا الصرااع بين الحكومتنل كرومر ومستشاريه الحكومة 
الفعلية من جانب » والحكومة الاسمية المتمثلة فى الوزراء 
المصريين من جائنب آخر » فيبدو أنهم قد أدركو! من هو صاحب 
السلطة الحقيقية وصانع سياستها فى مختلف ادارة شئون 
البلاد السياسية والمدنية ولم يكن غير المعتمد البريطانى 
وأدواته من موظفين ومستشارين بالاضافة :الى قوة الاحتلال ٠‏ 
وهكذا تحولت السلطة المصرية من بد الى يد ( وأصبح الوزراء 
المصريون حملا ثقيلا مثل الضرائب الجائرة التى تصرف فى 
غير وجوهها ٠ )١١6(‏ 


وظل المندوبون الساميون فى مصر على امتداد فترة الدراسة 
وما بعدها يتدخلون فى سياسة الوزارة المصرية على الرغم من تصربيح 
فبراير الذى أعطى مصر الدستور واليرلمان » وكأن السيااسة 
الكرومرية تابى التزحزح عن البلاد فهم يتدخلون فى شئون الحكم 
تحت دعرى تقديم المسورة أو تهاديد أمن الأجانب ٠‏ أو حماية لمصالحهم 
ووجودهم ذاته ٠‏ 


الطنة ل* يونان لبيب , المرجع السايق ص ٠ ١48‏ 

(117) الأهرام , 1970/3/9١‏ , اي الأفريكان وورلد في الحالة الحاضرة ٠‏ 
(114) وادى الثيل  (999/5١/54‏ 0 
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وقد اتخذ هذا التدخل صور! مختلفة سواء نصيحه أى تيليع 
أو انذار مع استخدام القرة العسكرية أو ديلوماسية البوارج. كما 
يطلقون عليها فلو قمنا باستعراض سريع لتلك السياسة أوجدنا على 
سبيل المثال استقالة محمد محب باشا وزير المالية فى وزارة يحيى 
ابراهيم فى أغسطس عام 1١9159‏ 2 حيث قام المستر سكوت نانب 
المندوب السامى يزيارته فى منزله ونصحه بتقديم استقالته , 
فما كان منه الا أن ذهب الى رئيس الوزراء وأبلغه بالأمر وقِدم 
استقالته » وبذلك خرج وزير مصرى بناء على أمر نائب المندوب 
السامى , ما يعنيه ذلك من قذف مباشر فى وجه تصريح 58 فبراير ٠‏ 
الذى اعترف باستقلال مصر ٠,‏ فالرجل تلقى الأمر باستقالته من 
نائب المندوب السامى دون علم رئيس بحكومته » مما يعنى أن الوزراء 
المصريين ظلوا يستمدون ساطتهم من سلطة أخرى غير ولى 
الأمر )١١9(‏ , وقد علقت وادى النيل على ذلك ( لو أن البرلمان 
الانجليزى كان معقودا لحكم على كل انجليزى يتدخل هذا التدخل , 
فى وقت توترت فيه العلاقة بين الوزير ورئيس وزرائه , بأنه مجازف 
بحكم الأساليب السياسبية الانجليزية وهى الاشتغال من وراء 
الستار ) ٠ )١١5١(‏ 


وفى ٠١‏ نوفمير 6 عندما أراد زيور رئيس الوزراء ادخال 
تعديل على وزارته أرسل الى المستز فرنس السكرتير الشرقى بدار 
المندوب السامى يدعوه لمقابلته » قذهب اليه واجتمع به » وبعد بحث 
طويل تم الاتفاق بين الوزراء على أن تؤجل مساألة التعديل الى ما بعد 
يوم ١‏ نوقميبر » وقد أراد رئيس الوزراء الاستعانة بنفوذ دار 
المندوب السامى على تنفيذ التعديل الوزارى الراغب فيه , ( د مما يدل 


(رككل) وادى النيل : ملذكن ارفتنا 0 الأهرام وان نفتن . رد مجحب على 
رئيس الوزراء ودار المثدوب السامى وستذكر اسياب تلك الاستقالة فى قصلها ٠‏ 
[ففنة الدورية تفسها والعدد ٠‏ 


التدوية الساتى ها 7ت 


دلالة واضحة على أننا عدنا الى ها كان عليه زمن اللؤرد كرؤضشر من 
ادارة السياسة.الانجليزية لشئوننا تحت تتا شفاف أسنوه الوزارة 
المصرية « ( »15١(‏ . 


وتكرر هذا الموقف مع حكومة سعد زغلول فى أواخر عام 19514 
فقد دخل عليه اللنبى عقب مصرع السردار فى مظاهرة عسكرية غير 
مسبوقة 2 وفى يده اندذاره المسهور (؟5؟١)‏ , وفنى الوؤقت نفسه :احتلت 
بعض المرافق المصرية لازلال حكومة سعد (؟؟١)‏ , نما كان منه 
الا أن قندم استقالته التى كان على. وشك تقديمها ٠‏ 


وفى أثناء وزارة عبد الفتاح يحيى 1١155‏ ء تقدم نالب المندوب 
السامى مستر بترسون الى رنيس الوزراء يطلب اخراج وزيرين من 
الوزارة (15؟1١)‏ ولكنه فى الوتت نفسه كان هصرا على إستقالة الوزارة 
برمتها فأعلن أن استقالة الوزرين لا تحل أزمة » ولا تسوى جميع 
وجوه النزاع )١55(‏ , وإننهى الأمر بعد أن شاع أن هناك انذارا 
بريطانيا فى الطريق )١57(‏ الى أن قدم عبد الفتاح يحيى استقالة 
كرغبة دار المندوب السامى (057) ٠‏ 


وقد برر قصر الدوبارة ذلك الموقف بقوله ( بأننا لا نتعرض 
لشئو ن مصر الداخلية , ولكن مادامت علاقتنا بمصر على ما هى عليه 


٠ 1375/11/50 : كوكب الشرق‎ )151١( 

(6؟١)‏ الأهرام : 5998/11/59 . عباس العقاد سيرة وتحية » ص 8هغ ٠‏ 

ٍ ٠ 1974/١6/5 نفسها‎ )١259( 

(4؟1) الوزيرين هما وزير الزرراعة على المنزلاوى , وزير المواصلات ابراهيم 
فهمى . الاهرام : ٠ ١955/١١/5‏ 

© 0١9؟4/1١/5‎ : الدورية نفسها‎ )١78( 

٠ ١ د يونان لبيب المرجع الشابق + من‎ )١111( 

٠ 1974/11/١8 : الدورية نفسها‎ )177( 


ففى متندمة الواجيات الملقاه عي عاتقنا 2 ألا تستمج بافتئاثت سلطة 
على أخرى ) (8؟١) ٠‏ 


كرومر والسسيطرة العسكرية : ٠‏ 
بناء الحيشى المصضرى نحت السيطرة البريطانية : 


بدأ اهتمام الاتجليز بالجيششى المصرى بعد الاحتلال مباشرة : 
قيعد ساعات قليلة من معركة الل الكبير ٠‏ أصدر ودر الخارجية 
جرانقيل تعليماته الى قنصل بريطانيا العام السير ادوارد مالت بان 
يبعث الى لندن باسرع ما يمكن بمقترحاته حول الجيشى , والمالية , 
والادارة (9؟١)‏ وكانت خلاصة رد قادة جيش الاحتلال ورجاله فى 
مصر . أن الجيش الحللى ينبغى أن يلغى ليحل محصله جيش 
جد (050) ٠‏ 


وطبقا لذلك أصدر الخديو توفيق مرسوما فى ١5‏ سبتمير 
بسريح الجيش و.دوكم القادة العرابيون بتهمة عصيان 
الخديوى , وحكم على عرابى وستة فن زملائه بالاعدام » خفف الى 
النفى المؤبيد (١؟١) ٠.٠٠‏ 


٠ ١174/1١/17 : تقسها‎ )١14( 

(3؟١)‏ دء عبد العظيم رمضان , الجيش المصرى فى السياسة 1١845‏ 05750 , 
ص رد كن 5 

)1١(‏ دء عبد الخالق لاشين ‏ السياسة الانجليزية تجاه اعادة تنظيم الجيش' 
المصسرى عند بداية الاحتلال » ص ٠ ١١9‏ 

الشنة كن جاد طه ‏ بريطانيا والجيش ل ا وانظر عيد الرحمن 
الرافعى 0 محر والسودان صن 1١‏ أو مذكرات أحمد عرابى » 3 ١‏ اص ”5 
الخاصة بالغاء الجيش المصرى والأحكام الختلفة التى صدرت على العسكرية ٠‏ 


ان 


وبلا كان اللورد دفرين قد استدعى لاعادة تنظيم البلاد وكان 
فى مقدمة المسائل التى أهتم بها هى اعادة تنظيم الجيرش 
والبوليس ٠‏ 


فقد نجح فى مدة وجيزة فى اعداد تقرير لانشاء الجيش 
المصرى الجديد ٠‏ معتمدا على تقارير وأوراق الوكالة البريطانية « 
ومساعدة وتأديد مالت القنصل العام (؟؟1١)‏ بالاضافة الى التقرير 
الذى كان قد وضعه قالنتين بيكر 28816 سنغصهلا8١1‏ لمنظيم الجيش 
الجديد (*) وكان فى رأى دفرين ألا يزيد عدد الجيشى المصرى عن 
بحة لأف جتدى: تحت ححة ‏ أن عضر لينيت فى اماحة اق قندوة 
عسكرية كييرة العدد للدفاع عنها , لأن الصحارى تحدما من ثلاث 
جهات وأن مهمة الجيشى يجب: أن تنحصر فى اقرار الامن والنظام 
داخل اليلاد 2» وأن هذا الجيش بمدده كاف لهذا الغرض )١١5(‏ 
وبذلك أبعد الجيش عن مهمته الأساسية وهى الدفاع عن الوطن من 
أى خطر خارجى وانتقل دفرين من مساألة عدد الجيش المقترح 
ووحداته وتوزيعه الى دراسة ممن يتكون ذلك الجيش فرأى أنه 
ينبغى أن يتكون من عناصر مصرية محلية » واستبعاد جميع العناصر 
الأجنبية سواء كانت أوربية ام من الاناضول أو أى مكان آخر , 
باستتثناء الأتراك المتمصرين , أو المصريين من الأصول 
التركية (5؟١) ٠‏ 


٠ ١١97 دء عيد الخالق لاشين , المرجع السابق , ص‎ )١15( 

(9) انظر المرجع السابق . ص ١؟١‏ , ١١55‏ مشروع بيكر فى تنظيم الجيش 
المصرى واقتراحه بان يكون عدد الجيش المصرى الجديد 1١١٠٠١‏ * 

(17) دء عبد الل عزياوى , الجيش المصرى منذ انفراج الازمة السياسية 
+155 1334 , من ١‏ . الرافعى . المرجع السايق . ص 58 ٠‏ 

)١74(‏ دء عيد العظيم رمضان ؛ المرجع السابق . عضن 57 راأى دفرين أن 
الاستعاتة بالأتراك المتمصرين المحاردين يعمود فخقرى محترف ٠‏ 


؟ 


....وقفى ١5‏ يناير 88“5اء أصير الخديوى أمر! عاليا بتعيين 
ايفليين وود 48 106199 سردارا للجيشى المصرى ورئيسا 
لاركان حربه مع منحه رتبة فريق ٠‏ فكان أول سردار (6؟1) 
انجليزى للجيش المصرى . وقد استمر هذا المنصب محصورا فى 
القادة الانجليز طوال عهد الاحتلال ٠‏ . 


ووضع دفرين شروط اختيار هؤلاء الضباط الذين سيستخدمون 
نى الجيشى المصرى بأن يكونوا حائزين على أعلى المؤملات ٠‏ وينيغى 
أن. يكونوأ شبانا نشيطين متمتعين بالحيوية )١557(‏ »2 ولديهم قايلية 
لتعلم اللغء العربية 2 كما أوضح أن عددهم سوف يكون محدودا 
حيث يبلغ /ا؟ ضايطا ٠ )١5:1/(‏ 


وتبنى اللورد دفرين الخطة التى اقترحها الجنرال بيكر بسأان 
تقسيم جيش المستقبل الى قسمين ٠‏ أحدهما يترأسه فى المراتب 
العليا ضباط بريطانيون والقسم الآخر يتكون فى كل مستوياته 
القيادية من المصريين (48؟1١) ١‏ وبذلك لا يعوق وجود الضباط الانجليز 
فى الجيش ترقية الضياط المصريين الى الرتب الأعلى أو يستبعدعم 
من المناصب العليا ٠ )١*9(‏ 


كما أنه أبقى الخديوى قائدا أعلى للجيشى )١2١0(‏ , وكان 
ذلك من الناحية الاسمية فقط , قان السردار هو القائد الأعلى 


(175).د” عبد الله عزياوى » المرجع السابق . ص ٠ ٠١‏ عبد الرحمن الرافحى., 
المرجع السايق . ص ٠ ١9 ,201١5‏ 
)١73(‏ دء عبد الخالق لاشين . المرجع السابق . ص ١5+‏ - 
(07) ادء عبد العظيع . رمضان ٠‏ المرجع السايق . صن ٠.58‏ 
)١78(‏ د١٠‏ عبد الخالمق لاشين ٠‏ المرزجع السابق ٠‏ نقس- الصفحة:. ٠‏ 
)١79(‏ دء عبد العظيم تمضان ؛ المرجع السابق . ص 76 ٠‏ 
)١80( '‏ المرجع أمفسه والصفحة ٠‏ 


كفن 


للجيشى وصاحب السلطة الفعلية عليه والذى كان وتبع مباشرة 
المعتمد البريطانى ٠‏ 


وبذلك نم وضع الجيش المصرى فى قبضة الاحتلال برؤسائه 
وضباطه وأسلحته 2 بما يعنيه ذلك من وضعه تحت قبضة كروص 
الحديدية وهو الممثل الفعلى للاحتلال فى مصر ٠‏ 


وفى "؟" مارس عام 5 2 عندما استقال السير جرانفل 
باشا سبردار الجيش المصرى . سارع كرومر الى ممارسة سلطة 
القإئد الأعلى للجيش ٠‏ فعين كتشنر باشا فى /!؟ منه , والذى كان 
شغل منصب مفتشى عام اليوليس » سردارا للجيشى المصرى » وعين 
محل كتشسنر فى البوليس ستل باشا ٠ )١5١(‏ 


وبذلك أكد القنصل العام نفوذه وسلطته التامة على الحيش 
والبوليس معا ٠‏ 


وعندما عين الخديوى عباس محمد ماهر ياشا فى 5١0‏ سيتمير 
*8 وكيلا للحربية » منتهزا فرصة غياب كرومر فى أجازته 
السنوية , ذكر المعتمد البريطانى أنه عندما أبلغ بالخبر شعر أن 
هذا التعيين بداية للمتاعب ٠ )١5199‏ 

وفى الحقيقة كان هذا هو الذى حدث . حيث أراد وكيل 
الجربية أن يمارس سلطته الفعلية . ويعمل على تقوض سلطة 
السردار ٠‏ - 


)١41(‏ مذكرات محمد فريد 2 انصدر السايق والقسم ص ١١7‏ وانظن أحمد 
شفيق ؛ المصدر السابق 2 ج © 2 صس 38 2 ويذكر أن كتشنر عين 279 آبويل 
461ل ١‏ ش اء 2 0 
يله .2.30 ,© .جا - جعوسعت 


9 


فبدأ النزاع بين الوكيل المصرى والسردار الانجليزى 2 حتى 
أن كتشتر قد |متنع عن اعطائة أو تزويده بأى بيانات عن الجيش ,2 
ومع ذلك فقد استطاع ماهر باشا »2 أن يحصل على بيان بمرتيات 
الضياط 2 وصف الضباط الانجليز فى الجيش ١ا!صرى‏ للموازنة 
بينها وبين مرتبات زملاثهم المصريين 2 وكانت هذه عن الأمور التى 
يأبى السردار اطلاعه عليها ٠‏ وكان كتشئر يقدمها فى الميزانية 
بشكل عام وبدون تفصيل ٠‏ مما أدى الى زيادة الخلاف بينهما » حتى 
رفع الأمر الى رياض باشا رئيس النظار وكذلك الخديوى الذى 
استطاع حل النزاع مؤقتا (؟5١) ٠‏ 


رلكن كرومر ثر بص له حتى أقاله من منصية عقب أزمة 
الحدود ٠‏ 


أشرنا وطالب يعدم جواز محاكمة الضباط الانجليز المستخدمين فى 
الجيش المصرى , الا لدى الجنرال ووكر قائد جيششى الاحتلال والذى 
يرقم أمر المدعى والمدعى عليه الى قائد الجنود الانجليزية فى 
لندن )١55(‏ , ويقال ان كرومر قد تراجع عن هذا الطلب من تلةاء 
ذاثه (ه65) . 

' وعندما يبلغ كتشنر سردار الجيش المصرى المعتمد الدر يطانى 
عن تصرف الخديوى معه عند استعراض الجنود فى حلفا ٠‏ وما كان 
مبن.أمر كتشتر مع الخديوى يرسل كرومر الى رجله يوافقه موافقة 
تامة .على ما فعل )١53(‏ : 1 


٠ أحمد شفيق , نفس المصدر والجزه والصفحة‎ )١81( 

٠ 9 عام على ثورة 1515 . ص‎ 580 1894/١/70 : الأهرام‎ )١44( 
٠ ١55 المصدر السابق . من‎ ٠ انظر مذكرات محمد فريد المتشورة‎ )١80[ 
.أ .م0 : معصوت‎ 3 5 ١ 0: ١ ” إللة‎ 


ة 


وفى الوقت نفسه يكتب الى حكومته , يقترح نقل ماهر ياشا 
من نظارة الحربية ويضع فى اعتياره بأنه اذا رأى معارضة شنديدة 
فى ذلك لجأ الى التهديد بأن الجيش المصرى يوضع بقسميه تحت 
رئاسة قائد حيش الاحتلال (/ا51١) ٠‏ 


ولا .يكتفى كرومر بذلك 2 بل يطلب من حكومته الانعام على 
كتشنئر بطل أزمة الحدود يوسام 2 حتى أن الصحف المصرية قد 
سخرت من ذلك بقولها « انها لن تندهش اذا سأل للسردار نيشانا 
مصريا مكافأة لظفر سياسته , ولا من يخالف رأيه وهو الآمر 
المطاع » (0148) ٠‏ 


واستمرارا للهيمتة الكرومرية على الجيش المصرى كبقية 
شئون مصر إستصدر اللورد كروس فى 7و" قبراير ١86‏ أمرا 
عاليا يعطى لسردار الجيش المصرى حق حضور اجتماعات مجلس 
النغثفار (659) ٠‏ 
وهكذا تصرف المعتمد البريطانى وكأنه القائد الأعلى للجيش 
المصرى وليس خديوى مصر » فوضع السردار الانجنيزى فى مكانة 
ناظر الحربية المصزى المسئول الأول وصاحب السلطة الفغلية على 
جيش دصر الأمر الذى استمر حتى عقد معاهدة ١ ١953‏ التى 
قضت بالغاء منصب المفتشى العام للجيش المصرى وهو المنصب النى 
حل محله منصب السردار 1 
وكنتيجة لما ترتب عليه انذار اللبنى فى 5؟:9١‏ بعد مقتل 
السردار والذى تضمن فيما تضمن من مطالب اخراج الجيشي المصرى 
١‏ إفقلة .50 وانظر الأهرام : 1844/7/7 أقوال الديلى نيون' عل عزل 
ماهر باشا ٠‏ . 8 09 0 8 
)١44(‏ الأهرام :كارع كها 2 7 : 
)١44(‏ دء طلعت اسماعيل رمضان . المرجع السابق . ص ١ 479 4١‏ 


هه 


من السشسودان » وتصل وظيفة حاكم عام السودان عن وظيقة السردار , 
أراد الانجليز أن يتوغلوا مرحلة أخرى فى الادارة المصرية وأن 
يشفعوا الضربة التى ضربوها فى السوداتن بضربة أخرى فى 
مصر ٠ )١٠6١(‏ 


فعلت أصوات الصحف الب يطانية تنادى بتعيين سردار انجليزى 
نلجيشش المصرى فى حين آل المصريون أن يعين سردار مصرى يكون 
حرا فى عمله مطلق اليد والتصرف غير خاضع لأى نفوذ أو سلطة 
أجنبية أى انجليزية ٠‏ أو حتى الغاء هذا المنصب أصلا اكتفاء بوجود 
وزير الحربية ومن يخضعون لأمره من كبار الموظفين كوكيل الوزارة 
ومفتش الحيش ومجلس الجيشى وما الى ذلك )١٠6١(‏ 


وقد انتهت المشسكلة يأن اوجدت الحكومة البريطانية سلطة 
المفتشى العام الانجليزى فى الجيش المصرى عام 1937 , والذى 
يتمتع ‏ بسلطات السردار نفسها ٠‏ بل كان بمثابة سردار ثان للجيش 
فى مصر مادام السردار موجود فى السودان (؟5٠) ٠‏ وان اكتفت 
بوجوده ولم نعين سردارا آخر ٠‏ 


وفى عام أثار اللورد لويد أزمة الجيش الشهيرة 2» بعد 
تقريرٌ لحتة الحربية والبحرية والطيران فى مجلس النوؤاب عن نظام 
الجيشن الممرىي وضرورة نحداثه وزيادة تسليحه )١65(‏ » كما نتجت 
عن | السياسة الوطلية الوذير الحريتة ‏ الخاصة يمحاولته 1 


٠ الأهرام : 1176/17/56 . متصب السردان فى الجيش المصرى‎ )06١( 


9 3 م‎ 30١ نفسها : القدد تلسه‎ )16١( 

اففلة انظر د :عبد ينل رجا الموج 'السابق :/ ص-. <> حول سلحلة 
اماتش العام . لل اي 5-6 للردلد 

«مع الأمرام : 21017 0 2لا ا ييه 


لأه 


من |همال توصياته أو عدم الاكتراث به وتعامله مباشرة مع الضباط 
دون الرجوع اليه ٠ )١95(‏ 


ان رأى لويد أن هذه السياسة تهدف إلى اقحام الجيش فى 
السياسة . كما تهدف الى القيام بشورة ضد العرش وآكثر من ذلك 
ى الى تقويض لسياسة السيطرة البريطانيةٍ على الجيش ٠)١68(‏ 
والسياسة المصبرية عموما فما كان منه الا أن إستدعى البوارج 
الحربية » وأرسل المذكرات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وانتهت الازمة بانتصار لويد واذعان الحكومة المصرية لجميع 
المطالب البريطانية ومنها ترقية ستبكس المفتشى العام الى رتبة فريق 
وتعيين وكيل انجليزى يحل محله وتعيين مدير بريطانى لمصلحة 
الحدود والسواحل حتى تكون تحت الاشراف البريطانى 
مباشرة )١531(‏ »2 وقد حازت سياسة لويد الخاصة بأزمة الجيشس 
تأبيد| كبيرا من صحف بلاده حتى أن جريدة « بورص أجيسيان » 
قالت ما حاجة مصر الى جيششى يكلفها كثيرا مع أن لصر ميزة لا تقدر 
قيمتها » وهى وجود دولة عظيمة مستعدة للدفاع عنها )١81(‏ 


وهكذا استمرت السيطرة البريطانية أيضا على الجيش 
الممرى . سواء كانت مصر تحت الاحتلال » أو مستقلة بتصر يح 
6 فيراير 21١95"‏ الذى أعطاهي حق التدخل فى الشئون الداخلية 
والخارجية تحت دعوى حماية الاجانب أو الدفاع عن مصر ٠‏ 


(155) د عبد العظيم رمضان , المرجع السإيق ..صض +57 + 
)0١99( ٠.‏ انظر الأهرام , 1/5/ا199 - الأهرام : 3519/8/5 .م +:. 
(151) تقسها : 1417/5/6 ١‏ أقوال الصحف الانجليزية عن الازبة ٠+‏ 
(069) تقسها : 1577/1/9 + : 0 


نيك 


الجلنرمة : 


انتقل دفرين بعد تنظيم الجيشي المصرى الجديد , الى القوى 
الأخرى التى يراد بها أن تكون موازنة لقوة الجيش الجديد » وكان 
يهدف من ذلك الى ايجاد قوة مدنية موالية يمكن الاعتماد عليها عند 
اللزوم لقمع بوادر أى ثورة عسكرية )١8(‏ وأطلق عليهااسم 
الجندرمة 2 وكانت مهمتها المحافظة على الأمن فى المدن الصغيرة 
التى لا تتواجد فيها شرطة . وحراسة الطرق والقوافل التى تجتاز 
الصحراء 8 وحمابة البلاد من غارات البدو 8 وحراسة قناة 
السويس )١59(‏ - ولا كان الوجود الانجليزى فى الجيش المصرى 
أو الجندرمة قد شكل قضية محورية لصانم القرار الاحتلالى » 
أوعز دفرين الى الخديوى بأن يطلب وضع الجندرمة مبساشرة 
كالجيش . « تححمت ادارة أوريى ونائب عنه معهما أربعة أور بين 
بوظيفة مفتةذنى فضلا عن مجموعة من الضباط , وصف الصبياط 
يصل عددهم الى ثمانية عشر » )١1١(‏ 2 واقترح كذلك أن يكون 
العدد الذى تتألف منه الحندرمة ؟ آلاف رجل ٠ )1١51١(‏ 


ربملاحظة أن الأسس نفسها كانت قد تقررت للجيشى الجديد 
القيادات الصغيرة والانفار من المصريين فى حين يركز البر يطانيون 
القيادات الكبيرة فى أيديهم 2 يصيح مفهوما أن الأجانب الذين 
سيتولون المناصب الكبيرة للجندرمة سوف يكونون من الانجليز . 
وبالفعل تم تعيين الفريق فالنتين بيكر قائدا لها (155) ٠‏ 


مس 1 


٠ "8 دء عبد العظيم رمضان . المرجع السابيق 2 ص‎ )١54( 

٠ ١١ال د عبد الخالق لاشين . المرجع السابق , من‎ )١69( 

٠ 7 دء عبد العظيم رمضان المرجع الصابق . من‎ )11١( 

(!01) د عبد الخالق لاشين , نفس المرجع والصفحة ٠‏ : 
)١1١(‏ د يوئان لبيب رزق ٠‏ ديران الحياة المعامرة . ج 7" ا ص 38 :. 


وبالنسية للضباط المصريين . فقد احتفظ لهم دفرين بأعلى 
المناصب مفتوحة لهم فى نصف قوة الجندرمة , وفى النصف الآخر 
خاصة أورطة الاحتياط احتفظ فى. العمل فيهما للضباط من العنصر 
الأجنبى ٠ )١1775(.‏ أى الانخليزى وقد استقر الرأى على أن توضع 
الجندرمة تحت تيعية وزارة الداخلية 2 بحكم أن عمل الجندرمة 
يقوم بالأساس لحفظ الأمن الداخلى ٠‏ رغم أن هذه القوة كانت ذات 
طابع عسكرى وواجياتها شبه عسكرية ٠‏ 


وعلى أية حال فانه لم تنقض عشرة شهور على انشاء الجندرمة: 
الا وكانت 50 ألغى نظامها من الجيش المصرى ٠.6,‏ سواء يسبب 
الثورة المهدية فى السودان والحاجة الى المال لدعم قوة الجيش 
المصرى الجديد ٠‏ ومن ثم فقد رؤى الاستفادة بالاعتمادات المخصصة 
للجندرمة [هذا الجيش ». وتسريح من يرغب من رجالها 2 ونقل من 
يقبل منهم الاث شتراك فى القتال الدائر فى السودان ٠ )١52(‏ 


الحامية البريطانية : 


كان وجود جيشس الاحتلال فى مصر الدعامة الاساسية للمعتمد 
البزيطائى وللمندوبين الساميين 8 من بعده .2 فوجود القوات البريطانية 
على أرض مصر تؤكد شرعية الاحتلال اوحصا مكل اريكاتب 
القوة » و يخدم أهداف ومصالح بر بطانيا العظموى 


كان عدد جيش الاحتلال عند دخوله مصر ٠٠١‏ و50 أجرى 
تخفيضها فى الفتزة اللاحقة الى أن استقر حجمها منذ أول آأكتوابر 


(175) د عبد الفظيم رهضنان , المرجع السابق' . ص 57 ٠‏ 
(114) د٠‏ يونان لَبيبٍ ادنق » الرجع السابق' ٠‏ الجزه بصن 2331256 
الجشدرمة ٠‏ م 0 5-2 26 
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8 بجتى وصلت فى صيك 1885 الى ؟١‏ ألف مقاتل (1360) وفى' 
صيف ١8/75:‏ خفض مرة أخرى حجم قوات الاحتلال الى سبعة آلاف 
حجلدى رككل ٠.‏ ش ْ 


' وقد حملت انجلتر! الخزينة المصرية نفقنات ذلك الجيشيى 
الاحتلالى طوال الفترة اعتبارا من ١‏ سبتمبر 1887 », بما قيمته 
8 ألف جنيه مصرى شهريا بمعدل انفاق 54 جنيهات مصرية يوميا 
تكلفة للرجل الواحد لعدد ؟١‏ ألف مقاتل مما كلف الميزانية المصرية, 
وداقفعى الشرائب المصريين 58٠٠١‏ جنية فصرى خلال الستة أشهر 
الراقعة بين 1885-5١٠١ 0-0١‏ وحتئ 5-3١‏ 85خ 0519 ٠‏ 


وقد ظلت مصر تدفع 8١‏ ألف جئيه-من الخزينة المصرية سئويا 
مما شكل عليها عبئا كبيرا » حتى أن صحيفة الأهرام كتبت أن لجنة 
مجلس الشورى الباحثة فى الميزانية عند النظر فيها تستلفت النظر 
الى ه حساب المهمات العسكرية التى لا تخلو من النظر فى كيفية 
التصرف فيها وأثمانها , وتعيين الملازمين الانجليز بصفة ' بكياشيين 
عندنا » بضعف رواتب زملائهم المصريين » (0138) ٠‏ 


وبالفعل فقد قرر مجلس الشورى رفضه البات لنفقات جيسش 
الاحتلال ه ورأى أنها لو اقتصدت لأنعش بها قسم كبير من البلاد 
يتعثر بالفاقه » )١39(‏ وفى عام ١9١54‏ استتكرت الأهرام أيضا . 


السابق ص 0 ع 
كك د١٠‏ عيد الخالق لاشين ؛ المرح نفسه 2 ص ٠ ١8"‏ 
جع 
(11) عبد الخالق لاشين , المرجع السايق ,» ص 1418 ٠‏ 
(058) الأهرام : ٠ 1444/١/1‏ 
(055) الأهرام : 31444/97/96 ٠‏ 
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أن تدقع مصر 86 ألف جنيه لجيش الاحتلال الذى لا يفعل شيئا 
للبلاد » « فلو أنه قد صد عدوا أو خدمنا بتأبيد الأمن , كان ذلك 
المال الذى باأخذه سلالا » (-/1() ٠‏ 


وكان هذا المبلغ يكفى فى الأحوال العادية للانفاق على جيشس 
تعداده 65٠٠٠‏ جندى (١ل/اآ) ٠‏ 


وعندما ارتفعت الدعوة لانقاص عدد حيشى الاحتلال فى ١9١5‏ 
من وزارة الحرب الانجليزية ٠‏ التى رأت أن ينقض جيشى الاحتلال 
الجيش )١75(‏ 2 فقد صدرت تلك الدعوى بمد عقد الوفاق الودى .2 
واستقرار وضبع الاحتلال فى مصر وخاصة مع خروج فرنسا صاحية 
الصوت الأقوى فى معارضته ٠‏ 


.وكان رأى اللورد كرومر انقاص عدد جيش الاحنلال » ولكن 
مم _بقاء المال التى تدفعه مر للانفاق على هذا الجيش )١795(‏ !! + 


ورغم ما يمثله رأى وزارة الحربية الانجليزية لدى حكومتها من 
إصمية ة كبرى « فان رأى كرومر ك'ن هو الأعلى ٠‏ وكلمته النافذة لأن 
بيك كرومر ادارة مصر وسياستها الداخلية » ٠ )١75(‏ 


٠ 1504/1١/5١ : الدورية نفسها‎ )١7( 
٠ الدورية نفسها والعدد‎ )11( 

(070) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 

: الدورية نفسها والعدد‎ )١7( 

(174) الدورية تفسها والعدد ٠‏ 
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كانت قوة الحامية البريطانية فنى مضر تزيد فى الأحوال 
التى تحدث فيها أزمات أو اضطرابات داخلية ,» فعقب ازفة وزازة 
فخرى فى عام ١887‏ 2 رأى كرومر بأن الحكومة البريطانية التى 
كانت تتولى أمور الحكم على وشك أن تتراخى فى القبض على أزمة 
مصر وأن تتخلى عنها ٠‏ لذلك رأى أن زيادة الحامية سيعود بفائدتين 
توطيد الآمن العام الذى كان مهددا على حد قوله . وثانيا تهدثة 
بحر السياسة المزيد وذلك عتدما يتضح أن الآراء المحلية أخطاأت 
خطأ أكيد! فى فهم حقيقة مسلك الحكومة البريطانية ٠ )١1/0(‏ لذلك 
كتب المعتمد البريطانى الى وزير خارجيته اللورد روزبرى قائلا أنه 
من رأى الجنرال ووكر ورأيه أن الحامية البريطانية ضعيفة جدا وأنه 
يود كثيرا أن يعلن حالا أنه قد تقرر زيادتها (1/3) ٠‏ 


وقد وصل كرومر الرد من حكومته بالموافقة على طلبه أن 
الحكومة البريطانية قد قررت بالنظر للحوادث الأخيرة : وللرأى 
الذى أبداه هو والقائد البريطانى فى العام أن تزيد الحامية 
البريطانية فى مصر + وطلب منه أن يبلغ هذا القرار للخديوى 
ورئيس نظاره بدون أن ببين لهما السبب الذى دعى الى هذا 
القرار (لالا1١) ٠‏ 


وقد بلغ عدد الجنود الانجليز الذين وصلوا الى مصر قوة 
الاحتلال ستة آلاف وكان ذلك ترضية لشخص كرومر (0198) ٠‏ 


٠ 7 عبد التكيم رمضان , المرجع السابق . ص‎ ٠١د‎ )١75( 
مأك ,م0 : «ع رم لخننمل‎ 2. 37-7 


(كلاد) ..ل1طاآ] 
[ففدة نط1 


(4؟1) أحمد شفيق . المصدر أنسابق . الجزء الثانى . ص الاا٠‏ 
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وتعزيزا لموتقه من الخديوى )١76(‏ أو ردع الخديوى وحكومته على 

وفى آثناء أزمة العقبة المشهورة فى ٠5‏ 2 اشتدت “لهجة 
أغلبية الصحف الاسلامية ضد الاحتلال البريطانى » ووقنت مع تركنا 
الدولة التى حاولت اقتطاع جزه من التراب الوطنى , الآمر الذى 
أزعْخ كرومر وجعله يخشى من موقف الجيش المصرى ازاء لو طلب 
منه' محاربة تركيا الدولة الاسلامية صاحبة السلطة الاسمية على 
مترا . 

١‏ لذلك الح كرؤعر هرة أخرى فى طلب ذيادة الحامية البريطانية 
فى "مصر وتم استدعاء فيلقين من المشاة وقوة من السوارى وبطارية 
من المدفعية فى أوائل مايو 2 واعترف المعتمد البريطانى بأن 
السبب فى استدعاء هذه القوة هو تحريض الصحافة الاسلامية 
لمشاعر جماهير المسلمين ٠ )١8٠١٠(‏ 

واستمرارا لاستغلال وجود قوات الاحتلال على أرض مصر , 
فى تحقيق المصالح البريطانية » عن طريق القوة والارهاب * فعقب 
مصرع السردار السيلل ستاك 5؟9١‏ : قام الجنود الانجليز 
بمظاهرات عسكرية فى شوارع القاهرة والاسكندرية ونور سعيد 
وان كانوا فى هذه المرة لم ستخدموا طئلميات الغازات 
الخاصة (١حما)‏ 2 اثياتا للقوة وارهايا للمصريين وعلقت حرهدة 
«دالل بنتى باريزيات ب ولم يقع أى حادث ويلوج أن الجميع يتوارون 
واذا كان كره انجلترا 3 قد زاد كثيرا فى البلاد سبب التدابير التى 

(174) المصدر نفسه والجزء . ص ١‏ وانظر مذكرات محمد قريد , المصدر 
السابق , الجزه نفسه رايه أن زيادة جيش الاحتلال لا يغير من مركز مصر شيثا 
ص 167 دء عبد العظيم رمضان , انظر أزمة العقبة رص ٠ 95١-488‏ 

)14١(‏ المرجع السابق , ص 88 ٠‏ وانظر د٠‏ أحمد زكريا الشلق ٠‏ حن 
الآمة ١ه‏ هلاه 

(1ها) الآغرام 1574/31/54 - 
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اتخذت بحجة مقتل السيرلى ستاك , قان ككل 'والمد يخفى عواطفة 
الحقيقية ٠‏ وينتظر. الساعة التى يستائف فيها الكفاح فى سبيل 
الاستقلال (؟8١) ٠‏ وقد كان للتدابير العسكرية التى اتخذما اللورد 
اللنبى بعد مصرع السردار : وتقديم 6+نذاره لردع وزارة الشعب 
أن نادت بغض الأقلام الانجليزية بسحب الحافية البر يطانية' عن 
القاهرة . والامتئناع عن التدخل السياسى فى ث شئون البلاد ع 
وليتتها فجن اللورة لوي ازكةبالتعيمن فت الكزل تمل ود نجوه 
يأنهم لم يجنوا فائدة من وجودهم فى مصر » ولا من ضممان. سلامة 
'أراضيها والممول البريطانى هو الذى يدفع نفقات جيششى الاحتلال 
ودار اللورد لويد !! وواصل حديثه بقوله « ولا ريب أن قى وسعهم 
أن بحموا القناة بأسطو لهم : و سحيبوا جيشهم اليها فاذا كان 
المصريون يريدوهم أن يبقوا فليقولوا ذلك وليظهروا هذه الرغية ٠‏ 
ان احتلالهم لمصر يكبدمٍ نفقات فى الوقت الحاضر ويجعل :من 
عملائهم أعداء لهم 088 ٠‏ 
هذا الكلام صدر عن واحد من غلاة الاليتسازيك الانجليز كما 
يظلقون عليهم » فهو يريد من المصريين أن يعلئنوا رضاءهم عن وجود 
قوات الاحتلال على أرضهم وكأن هذا الحيش موجود فى مصر ليس 
خدمة لاهداف بريطانيا السياسية والاقتصادية بل موجود من أجل 
الدفاغ عن مصر .. اذن فلا ضرورة ‏ لأن يكرت اهااججياس الوق يدافم عن 
وطنه رمن أى دوه سيا . 


البوئينس الصرئ. ب والسيطرة الانجليزية : 


انتقل دفر ين بعد تنظيم الجندرمة الى تنظيم اليوليس المصرى, 
ولما كانت السياسية البريطانية قد هدفت من؛ تلك التنظيمات 


[لثيلة الاق #كنطية :: . 
)١80(‏ الدورية نفسها : 5ره/!اة١ة ٠‏ 


المندوب السامى يج 1١‏ 486 


٠‏ الجيش الجندرمة ىس البوليس » حفظ الأمن الداخلى , فراي أن 
مسألة المحافظة على الأمن العام فى الدلتا , القاهرة , الاسكنفرية , 
بور سعيد » دمياط » الاسماعيلية.والسويس ٠‏ يجب أن تكون عن 
طريق البوليس العادى » ورأى أن يتكون من ١7٠١‏ جندى , على أن 
إينضم اليه نفر من الأوربيين وفى .مقايل ذلك تم الاستغناء عن معظم 
العناصر الممسيحية والاناضولية والألبانية التى كانت تخدم فى 
البوليس ٠ )١85(‏ 


وأسئد الى السير فالنتين بيكر رسميا فى 1885-03-14 »,. 
بقرار من الخديو وظيفة مفتشش عام البوليس والقومندان العام أله , 
الى جانب كونه قائدا للجندرمة (086) ,٠‏ 1 1 


كما وضم البوليس فى القاهرة والاسكندرية تحت قيادة 
ضابطين أوربيين ٠‏ لكل منهما نالب . على أن يلحق بكل قسم من 
أقسام البوليس الأوربى عدد من صغار الضباط الأوربيين برتبة 
صف ضابط (187) وبلغ اجمالى عدد الجندرمة والبوليس 
نوع رامل ٠‏ 


وأهم ما يمكن أن نستخلصه بشأنها هو كيانها الزئيسى الذى 

تم تكوينه من المصريين أبناء البلاد , يعملون تحت رئاسمة بيكز 
كمفتش عام وله مسساعد بريطانى ويبعاونه مفتشون منساغدؤن 
بريطانيون بمعدل واحد لكل مديريتين (1848) ٠‏ كما وضصت مصلحة 
السجون تحت اشراف وتفتيش ورقابة المفتشس العام النى كان له 

+ 74 - 57 دء عبد العظيم رمضان , المرجع السايق , هن‎ )١84( 

(185) عبد الرحمن الراقعى , خصر والسودان ..ص ٠ 0١‏ 

(185) دء عبد العظيم رمضان , المرجع السابق . ص 78 ٠‏ 

(147) المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 

(184) دء عبد الخالق لاشين , المرجع السابق . هن ٠ ١484‏ 


اا 


كذلك حق الاشراف على مصلحة الغاء الرقيق تلك المصلحة التى 
وضعت تحت ادارة وأشراف أضابط بريطانى : وكذلك كات حال 
متتاذن ادارة المرطة والبوليس ٠‏ وقد هدقف الاتجليز من ذلك 
ضمان السيطرة والاشراف الكامل عليها وعلئ الأجهزة التابعة 
لبيتا” 


وفى الواقع فان السيطرة الانجليزية على البوليس . كانت 
تعنى كذلك السيطرة على وزارة الداخلية 2 حتى أنه عند وفاة 
فالنتين بيكر فى أوائل 48 :, حاول نوريار كما سبقت الاشارة » 
اعادة تبعية قوات البوليس الى هديرى المديريات والغاء مركزها 
الرئيسى فى القاهرة » فقما كان هن كرومر الا أن تخلصص من 
نوبار ٠ )١89(‏ 


كما ذكر محيد فريد فى مذكراته أنه عندما تعين كتشئر 
01 وهو من مستخدمى الحربية الذين يزداد. عددهم يوما عن 
يوم , عهد اليه اأصلاح حال ادارة البوليس التى هنى أكثر المصالج 
خللا مع وجودها فى قبضة الانجئين ٠‏ 


« ولا تستبعد من مثل هذا الانجليزى أن يتخذ اصلاح اليوليس, 
ذريعة للتدخل. فى الادارة » ولا يستعجب اذا عين هذ! اللواء 
الانكليزى مستششار! للداخلية (190) ٠»‏ 


وكان هذا هو الذى حدث فقد أدخل كرومر منصب عهستشمار 
الداخنية عام 1 واستطاع أن يفرضه على نوبار , وعين قى ذلك. 


(185) دء عيد الخالق لاشين ٠‏ المزجع السايق , ص ٠ 385 ١44‏ 

(*) انظر السياسة الكرومرية تجاه الوزارة وأيضا هذكرات محمد فريد » 
الصئر السابق ,ا ص كم ٠‏ : 

٠ 45 مذكرات محمد فريد > المصدر ئفسة والقسم . هن‎ )١1١١( 
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ا منصب الدون جوزرست )١9١(‏ وقد شرع كتشرنر فى تنظيم 
البوليس » بان غير كثيرا من ضباطه واستبدلهم بضباط من الجيش 
المصرئ . وتشكيل فرقة فى مدرسة الحقوق لدرس مبادىء القانون 
وكيفية ضبظ الوقانع » ٠»‏ ليتسستي لهم أعمال المحاضر بمقتضى القانون 7 
وعين كتشنر حكمدارا انجليزيا فى الفيوم ويقال ان مشروع تعيين 
حكمدار البوليس من الانجاءز ٠‏ طبقا اسياسة سلطة الاحتلال وهى 
التدخل فى ث شئون الداخلية تدريجيا ٠ )١95(‏ وهكذا وضع الانجليز 
أيديهم. على البوليس المصرى والداخلية فى الوقت نفسه : 1 


كرومر والسيطرة الادادية : 

أستكيل كرومر احتلال مصر يكن 8 بوجود القوات 
البريطانية على أرضها وسياسيا بكونه الحاكم الفعلى على البلاد . 
يحيث أصيحت سلطة الخديوىٍ والنظار أسمية 0 وكان لابد من 
استكمال السيطرة على كافة شثون مصر , وذلك يتحقق بالاحتلال 
المدثى 0 أى الهيمنة :البريطانية على الادارة المصرية 0 بتقردر 
اللوزد دفر ين للاصلاح الادازى فى مضر ٠‏ 

وقد بدأت هذه السيطرة بتعيين مستشار مالى 557 دين 
عن سلطة الرقابة الثنائية التى كانت تسيطر على المالية المصرية .2 
كما إرأى أيضاً تعيين : مسغشسار ومفتشين اتجلين فى : نظارة الاشغال 
بقصد الاشراف على تحسين الرى ضمانا لزيادة قوثها "الانتاجية 
بالشكل الذى تستطيح به البلاد 'الوفاء أبديونها فذدف نا 1 


20 المصدر إنفسه والجزه , ص لففى كان جورست يشغل . منصب ٠‏ وكيل 
ا 2 02 

(9١5١)”نفس‏ المصدر والجزم ‏ ص 7م ٠‏ ب 

055 دم احعفد بعيد ‏ الرجيم مصطفى .. المرجع. , البق , ص 9 عين 
المستشار المانى ‏ 3201001912[ عأعتالل أى كلاند كلفن فى .ع قبرايد, ا . 
وسكوت مونكريف 829193105662164 فى 19 مايق 485ل( * , :, .0. 
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وكان على كرومر يعد أن تم له الاستئثار بالادارة المالية فى 
مصر وبشئون الرى ٠‏ أن شرع فى اكمال غزو هنه الادارة فى بقية 
النظارات ٠‏ 1 

فنشط لتئفيذد سياسته ببث المستشارين والمفتشين والضياط 
فى مختلف نظارات الحكومة ومصالحها » نفأدخل كليفورد لويد وكيلا 
للداخلية 1١8854‏ ,2 وسكوت فى الحقانية 189١‏ 2 ثم جورست 
مستشارا للداخلية فى ١895‏ (195) 22 وهكذا امتلات النظارات 
المصرية بالمستشسارين الانجليز فى المالية والحقانية والداخلية 
والاشغال والمعارف والمواصلات ٠‏ حتى بلغ عددهم 5 مستشارين 
على عيهد كرومر , واستمروا كذلك حتى عام 1915 بصدور تصريح 
86 فبراير (198) ٠‏ . 

على الرغم من أن تعيين المستشارين الانجليز » يتم شكليا 
بمعرفة الحكومة المصرية عن طريق اصدار مرسوم خديوى بهذا 
الشاأن (055) ٠‏ 1 1 

نضلا عن ذلك منذ استكمل كرومر هيرنته بالاستعانة بالموظفين 
الانجليز » وراعى فى اختيارهم أن يكونوا من الاكفساء 
المعدوفين (0197 , لتنفيذ سياسته الرامية الى دوام الاحتلال الى 
أجل غير مسمى , لخدمة مصالح بلاده فى المقام الأول ٠‏ 

فكان يعمل فى مصر وهو دائم الاتصال شخصيا برؤساء 
المصالح البريطانيين الذين كان يختارهم بنفسه (194) ٠‏ 


(194) دء طلعت اسماعيل رمضان ‏ المرجع السابق'. ض ١غ‏ , محمد فزيد : 
المصسس السايق , 2580 59/, 0ل ٠‏ 

(156) الأهرام : 1917/5/59 المستشارون البريطانيون ٠‏ 

الولطة د ٠‏ طلعت اسماعيل“رمضان , المرجع السابق 2 ص ”55 ٠‏ 

(0191) الأهرام : 1970/17/80 اللورد اللنيى. ٠‏ 

(154) ننسها : 1970/8/11 الحماية البريطانية على مصر ٠‏ 


:وكانت كفاءة هؤلاء الموظفين وحسن اختيارهم على بد كرومر 
مضري الأمثال عند الانجليز » فنجدهم فى نوفمير.عام 1951 يقارٍنون 
بين الموظفين الذين كانوا يشتغلون وقتئذ بعقود لمدة عامين » وزملائهم 
فى عهد كرومر وتشيد صحيفة « المورنئج بوسست ©» بقولها « آما 
التقاليد التى كانت معروفة على عهد اللورد كرومر ٠‏ ونعنى بها 
التفانى والخدمة العامة فقد زال أثرها » وانحط المستوى اليديع 
الذى كان .عليه الموظفون الانجليز قبل الحرب فى أعمالهم 2 يفضل 
الذين حشدوا حشدا فى وظائف الحكومة بعد الجزب بدون تمييز 
ولا اختيار (199) ٠‏ 


وكانت علاقة كرومر بهؤلاء الموظفين شبه يومية , فقبد كان من 
الشائع آن ذلك المستشار أو هذا الوكيل الانجليزى » يرى السير 
بارنج يوميا ويتلقى أوامره منه » ويعرض عليه ما لديه فيأمر وينهى . 
' وهم لأوامره المنفذون (500) ٠‏ 


وكان المستشار المالى “الوط يقوم بزيارته كن صباح ,2 
ثم يجتمع كل يوم بالنظار » ولم يكن المعتمد البر يطانى يقوم بزيارة 
هذا الناظر أو ذاك الا تعضيدا لما ساله السير مونكر يف 5165متسوقة 
أو أشار به سكوت 50018 , أو قال عنه بالمر ##لطلهظ ٠ )5١١(‏ 


' وقد ظل كرومر لربع قرن كامل كان الموظفون الانجليز خلاله 
آلات تى بده »2 بل ولاهم الحكم وهم كالعجينة الليئنة فصاغهم فى 
بوتقة سبياسته على هواه (؟١5) ٠‏ 


' (113) الدورية نفسها. : ١571/11١/15‏ مستقبل الحالة فى عصى ٠‏ 
(٠؟)‏ ثفسها : 1441/5/14 احتلال مسي البدتى .٠‏ 
)7١1(‏ نقسها : 58/١4/1كهااء‏ 1 
)٠١١(‏ نفسها : أنظى ا7إلا/م3525اثال. ١‏ 


عتم بيع الهم ' الا بالقليل نمن: النفوذ في النحكم الفعلى اذى 
البلاد » وهو مرجعهم فى أى شأن من ش شئون الادارة فى مصر فعندما 
_يأمرهم بالا يعترفوا بنظارة فخرى ١49197‏ يطيعونه (*) قولاؤهم الأول 
لبلادهم رغم أنهم موظفون فى الحكومة المصرية ٠‏ 

وقد ترتب على ذلك ازدياد نفوذ ال موظفين الانجليز فى الادارة 
المصرية زيادة كبيرة « وأصبح لهم وضع متميز فى البلاد , وعلى 
ذلك كان من الصعب الاستغناء عنهم 2 وقد ترتب أيضا على زيادة 
سلطاتهم أن أصبحت كل الأمور. » المتعلقة بالجيش والمالية والاشغال 
العامة وكذلك البوئيس تحت سيطرتهم . بحيث لم تكن عنالك 
حا ل عسل في قد كاده قر الطاارات لق للد ار يها 
الموظفون الانحليز 2 وذلك أنه لم يكن ستمح للناظر قى نظارتنه 
بالتفكير والعمل الا فى الحدود التى خطها المحتلون (*١5؟) ٠‏ 


كان المفهوم من عمل المستشساريين الانجليز أنهم موظفون فى 
جبمية .الجبكومة المصرية © أن ا بمثابة مساعدين للوزراء 
اردق يقدمون الاستشارة اذا طلبت منهم 2 غير أنهم فى -حقيقة 
الأمر تجاوزوا هذا المفهوم وتحكموا فى عمل الوزارات بصورة 
فعلية ٠ )5١5(‏ 


. قالنص_سائح التى كان يقدمها هؤلاء ا كان عليهم أن 
يأخذو! بها فى اداراتهم , وكان الوزراء يعملون دائما « بالنصيحة » 
التى يقدمها هؤلاء المستشارين ٠‏ على حسب قاعدة جرانفيل 
:ىخا 2 وكان اذا حدث خلاف وذلك فى أحوال قليئة . يتدخل 
ال معتيد البريطاتى 2 وينفذ قبول التعييينة ٠ 5١68(‏ 0 

2# أنظر علاقة كرومر بالخديوى عباس ٠‏ 

(05) د٠‏ طلعت اسماعيل , المرجع السايق , ص 39 ٠‏ 

)م تقسه » المرجع السابق. , ص :1 - 1 : 
(ه-؟) الأهرام : ولارع/55ةا ٠‏ 


للفة 


وعلى أية حال فان نفوذ هؤلاء المستشارين قد زاد الى درجة كبيرة 
بحيث طغت سلطاتهم على سلطات النظار » وأصيحوا. حي 
النظارات المصرية تماما ٠‏ 


حتىي أن صحيفة وادى | لئيل قد شبهت سلطة المستشار على 
عهد نوبار بأنه تان يسم اذن نويار وغسيره من النظار 
بأوامره » ٠ )5١5(‏ وزيادة فى تأكيد 'سلطة هؤلاء المستصارين على 
الادارة المصرية نجح كرومر فى استصدار أمر عال فى !؟ فبراير 
5 ,؛ يعطى المستشارين وسردار الجيشى المصرى » ووكيل نظارة 
الأشغال حق حضور اجتماعات مجلس النظار (/19١5؟) ٠‏ 


ويبدو نفوذ هؤلاء المستشارين وعلاقتهم القوية والوثيقة 
برئيسهم المباشر المعتمد البريطانى , من التاريخ المكتوم للعلاقات 
-- كانت بين كرومر والخديوى عياس ,2 وما افضت أليه من 

تج لم يعرفها سوى ثلاثة أو أربعة من المستشارين » الا كانت 
0 منهم النظارة الحقيقية ٠‏ 


فى نلك الأيام معرفة لا يمكن أن تتيسر لأحد ممن لم يكونوا 
فى مناصب الحكومة مهما اتسعت معارفهم واطلاعهم على سير 
الأمور ٠ )5١8(‏ 


وقد حدث توحد بين كرومر وجيشه من المستشارين والموظفين 


الانجليز . واعتبر أى نقد موجه لهم ٠‏ انتقاصا من سلطتهم ؛ وهو 
بالتالى انقاص لسلطته وهيبته الشخصية , فهو الحاكم الفعلى . 


٠ ا5077/16١/4‎ : وادى النيل‎ )٠3( 
00 طلعت اسماعيل » المرجع نقصه والصفحة‎ ٠ءد‎ )٠١7( 
٠ 1575/١١/59 : الأهرام‎ )5١4( 


ومنوظفوه هم الحكومة الحقيقية ورغم انه قد انكر ذلك . وقال بأنهم 
يستندون فى أعمالهم الى مقدرتهم وقوة شخصيتهم لا الى تابي 
الديلوماسى فان الواقع ينفى ذلك , ذعندما أمر الخديورى عباس 
عام ١895‏ باجراء تحقيق مع مهندسن انجليزى يدعى « برى » لأنه 
أساء معاملة أحد موظفى الأشغال , الى حد أنه أعتدى عليه 
بالشرب )5١9(‏ , أثاد ذلك كرومر وواجه الخدير فى هذا 
السأن ٠‏ 5 


كما تدخل كرومر بعد انتهاء أزمة الحدود المشسهورة سنة 
65 2:2 وطلب من حكومته الانعام على كتشئر سردار الجيش 
المصرى بوسام ٠‏ التى استجابت فى الحال الى طلبه ٠ )5١١(‏ وبذلك 
كافأه كرومر على موقفه من الخديو وربما أيضا نكاية فى عباس 
لاثيات من هو حاكم هذا البلد ٠‏ 


: وقد نعددت الخلافات مع النظارة المصرية يسيب الرغية 
الانجليزية للسيطرة على الادارة . منها الخلاف حول قلم الرقيق 
الذى أراد النظار الغاءه فى حين أصر الانجليز على بقائه » ومنها مسألة 
تعيين مفتشس انجليزى فى مصلحة الصحة ولم تر النظارة ضرورة 
تدخل الخديوى فى هاتين المسالتين ٠‏ وبعد استشارة نظاره » اتفق 
على قيول المسألة الأولى » واقتنم كرور بترك الثانية (١١؟) ٠‏ 
وفى مسألة خلاف وكيل الداخلية كليفورد لويد (؟9١5؟)‏ ,2 
ورغم انتصار الخارجية البريطانية لنوبار » فان كرومر كتب اليها 


٠ 0 )0(‏ المصدسن السابق , ي ؟ . ضن 14 لوقه 

1 - 3844/5/5 : الأهرام‎ )5٠١( 

لدقة 57 5 اسماعيل . المرجع السابق ؛ ص ع. 

(17) انظر أحمد شفيق , المندر السابق . ص 768 1 كيف استائر 
لريد بنظارة الداخلية حثى هدد انوبآر بالاستقالة من منصبه * 


نف 


ايان هذه الأزمة , بأن أماميا أورين أما المناداة بالحماية » وأما 
استدعاء الجيشش والموظفين الانجلين ٠ )51١59(‏ 


وأيا كان صدق المقولة أو عدمها . الا أن كرومر قد وقف الى 
جانب موظفه «ه لويد » وذلك لحماية جيشه من المستشارين 
البريطانين وهيبتهم فى الحكومة 'المصرية 2 وخوقفا من أن 50 


ذلك مبدأ فى علاقة المستشارين لوديا تبتدىء به وثنتهى سواه ,» 
« فيجره الى ما لا يجب » (54١؟) ٠‏ 


وكانت سيطرة المعتمد على مستشاريه لا حدود لها 2 فقد 
رأينام ابان أزمة الوزارة الفخرية ببأمرهم بعدم الاعتراقفذ بهد 
الوزارة أو الذهاب الى دواوينهم ف ٠‏ حتى أنه عندما قايل بالمر 
المستشيار المالى بطرس باشا وزير المالية . هنأه قائلا ما معناه انه 
لا يعتبره ناظرا حتى تقر حكومة انجلترا على ذلك , وكذلك قعل 
سكوت مستشار الحقانية مع مظلوم باشا (6١؟)‏ * 


'وعندما كتب السيرٍ ويلكوكس بعض المقسالات عن الخدمة 
البريطانية فى مصر , أرغمه كروص على توقيع أقرار بعدم كتاية 
أبة معلوصات متعلقة بهذه المسألة , مادام كان فى خسمة الحكومة 
المصرية والا تعرض للعزل (3١5؟) ٠‏ 


(015) الأفرام : /غ/ كما ٠‏ 
(94؟) الدورية تفسها والعدد ٠‏ 
(9) كرومر والوزارات المصرية ٠‏ 
(11) مذكرات محمد أفزيد , “المصدن نفسه والقسم ", ض 141 ٠‏ 
١‏ (13]) د١٠‏ طلمت اسماغيل رفضان 5 ألرجع الشابق ؛ صن 68 5-6 
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وعلى أية حال فقد سيطر كرومر على مستشاريه وموظفيه 
البريطانيين فى مصر سيطرة تامة ٠‏ سواء كان فى اختيارهم أو طبيمة 
عملهم أو فِى سلطتهم ذاتها » حتى شبه جورست مستشسار الداخلية 
والمعتمد البريطانى فيما بعد الموظفين الانجليز بأنهم م مجموعة عن 
الخيل .العتيدة التى :صعب على أى دبلوماسى عادى قد يخلف كرومر 
قيادته , كما تنبأ بأن هذا العنصر سيقلب المركبة المصرية , وقد 
تحققت .شسوءة حورست هذه عندما خلف كرومر 0 حيث كانت هذه 
أحد الستاصر التى قلبيت مركبة جورست (97١؟) ٠‏ 

وفى الحقيقة نان السلطة الشخصية كانت أساس مركن 
كرومر وسيطرته الذاتية التى حافظ عليها طويلا حيال مختلف 
الادارات ٠ )5١8(‏ 


وقد ظلت شهرة النظام الادارى الذى أقامه كرومر فى مصر 
تداعءب خيال الانجليز على مر السنين ٠‏ فعندما استقال مستشار 
الحقانية السير وليم برونيات فى عام ١95١‏ شكا أحد الكتاب 
الانجليز ‏ حال الوظائف والموظفين فى مصر , وتاأسف على أيام 
اللورد كروص وكذئك رأى أنه لا يتاتى المقارنة بين بروينات وغيره 
من الموظفين بغير الرجوع الى عهد كرومر الذى كان يوجد فيه موظفون 
أمثال ملنئر وجورسات وكليفورد لويد (9١؟) ٠‏ وبعد اعلان تصريح 
> فبراير ١9379‏ ء أظهر الموظفون البريطانيوف أشد الأسف لأن 
مراكزهم لم تعدل تحت الحكم الجديد .2 وذلك بالطبع با بالمقارنة 
بوضعهم السابق الذى أسسه لهم كرومر ٠‏ 
كما خشى الموظفون الذذين تنتهى عقودهم فى عام 1911 2 من 
عدم تجديد الحكومة المصرية لهم » أو احلال أجانب مكانهم » ورأوا 


(/91) د+ طلعت اسماعيل ‏ المرجع السابق , من 5ه ٠‏ 
الملقة .65 .ط (1) .1701 ,مم00 ععسله اأمروظ لمان - كدمة 
رخلم) الأمرام : 1977/11/05 ١ ٠‏ 


وو 


أن هذه الخطوة لا تقتصر على فتح باب الدسائس الدولية , التى 
أمكن القضاء. عليها فى .عهد كرومر , ولكنها تعرقل مصالح بريطائيا 
فى وادى.النيل ( 0٠‏ * وعندما ذكرت جريدة « المورنئج بوسبت > 
أن هناك مصر دين يرغبون فى اعادة الموظفين البريطانيين الى لاضن 
ذات.الاهمية ردت الأهرام عليها » « بأن هناك حقيقة لا شك فيها , 
وهى أنه لا يستطيع واحد اذا فرض أن هناك أقلية من المصريين تيد 
عهد كروصصر (١؟9) ٠‏ 


: فليس من الهين أن يطاوع العقل السليم تصور تنناسق المهد 
الكرومرى مع الروح المصرية 2 التى تجلت نهضتها بعد الحرب 
الكبرى ٠‏ ومن غير المعقول أن يوافق المصرى على عودة ذلك العدد 
الكبير من الموظفين البريطانيين يتغلغلون فى المناصب الكبيرة 
والصغيرة (559؟) ٠‏ وبعد هذا العرض لكرومر وسيطرته الادارية 
على موظفيه ومستشاريه الانجئيز نتحدث عن هؤلاء المستشارين كل 
على حده ل 


المستشار ا مالى : 


الترنطانيون فى اثمالية المصرية : 


كما سبق القول كان أول مستشبار مالى فى معغير هو السير 
أو كلاند كافن 001715 18201 عاعتاشم وكان منصلب المستشار الالى 
يلى فى أهميته منصبب 'المعتمد ألبر يطانى ذاته (9؟5؟) > ١2‏ فقد 


(0؟) نقسها : 0997/0/95 ٠‏ 
(50) الأهرام : 15554/5/1١‏ 2 0 0 1 ل 
(5”؟) نشها أ وكرذاره؟15 ٠‏ 0 
(775) دء أحمد عبد الرحيم المرجع السبق ‏ ص وء 
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اكتنشسب «مركز المستشار المالى أهمية. غن بقية المستشادين بحكم 
اختلاف “مزكزه .عن مركن زملائه لأنه :فخلا عن كونه 'مشتشيارا 
لوزارة المالية ٠‏ فهو مستشار للحكومة المصرية فى مجموعها (5؟0055٠‏ 
ورغم أن اختصاصاته لم تكن معيئة بؤضوح : لكنه أضبح بخلوسه 
فى مجلس الوزراه (*) 2 ولو لم تكن له سلطة تنفيذية صريحة', 
الا.ابداء الرأئ فى المسائل المالية وحدها , فقد أضبح عاملا سياسنيا 
ومتفوقا على 'غييه وذا نفوذ كبير فى جميع القرارات التى 'نصدرها 
الؤادة 0 1 


وهكذا لم تكن ساطة المستشناز المالى قاصرة- على الاستثثار 
بالمالية المصرية والميزانية فقعل ,. بل لعب هو وغيره من المستشسارين 
دورا سياسيا لخدمة حكومتهم طيبقا لا سمح به كروص لهم ٠'‏ 


. فنجد المستشار الملى الوين بالمر «#صسلتا2 ستسلكة يقابل 
الخديى عباشس.فى ١١‏ سبتمبر 1839 + ويبلغه بأنه. سمع بعزمه 
على تغير النظارة وسأل عما اذا كان الخبر صبجيحا ‏ وعندما. انكر 
الخديو ذلك سأله من أين جاء بهذا الخير 0 أحابة والمر. بأنه أشيع 
من أحد رجال السراى 0 وذكر له أسماء النظار اقيم .سيتولون 
النطادة . المقيلة (59؟5؟).. ١ 9 2 ٠‏ 


.ولم. يكن الخديو قد غير الوزارة: بعد. .. وان كان بالمر على 
ما يبدو قد أراد التأكد من الخبر ليسارع يتبليغة. الى كرومص ٠‏ 
(4؟5) الأهرام : ا | 0 
0 أول مستشار يدق له حضورى جلسات تعن الوزراء .وتلاه مستشارٌ 
الحقاتية ٠.‏ ' 0 
..:(0؟) ..الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(713) أحمد شفيق- المصدر.السايق راج ؟ ,اص 38 + 0 ,., 


يفا 


وفى حادثة اجيار الخديو 'عياس مصطفى فهبى. رئيس النظارة 
على الاستقالة استدعى الأخير المستشار المالى بالمر دون غيره من 
المسمتشارين لاخذ رأنه فما كان مته الا أن أوعز اليه تر فض 
الاستقالة كما سيق القولٍ ٠‏ وعتدما أراد كر ومصر الحديث مع رياض 
باشها رئئس النظار »2 عقب أزمة يتاي [أحناد ”" واذا كان العتمك 
البريطانى يرى أن رياض باشا لم د يلح ٠‏ أو ينصح » الخديو يأن: 
يسير بتعقل ,2 .وبدلا من. أن ا التوفيق والمساللة , 
تحمة على الغيل فل هيا لبه" انجلترا (5917) , الأمر, الذى إغضب. 
كرومر من رياض ٠‏ فأرسل اليه المستشار الالى ٠‏ لآنة يكون أكثر 
حرية. فى الحديث معه 2 وخرج. بالمى من الحديث مع. رياض » غير 
راض عن اللهجة التى استخدمها رئيس الوزراء © وأبلغ عميدم. 
بما جرى ٠‏ فسارع كروص بتبليغ ذلك الى حكومته ٠‏ وخلاصته أن 
رياض ينوى أن ينحاز كلية الى جانب الخديو (584؟5) ٠‏ 

: وكان السير بالمر المستشيار المالى للحكومة المصرية هو المسئول. 
عن .الميزانية ولنْس 'ناظر المالية. ». تمشسيا مع السياسة الكرومرية .. 
وعندمة يعترض مجلس الشورى على ميزانية 1895 2 ينشر 
المستشار :المالى: رفرا! .على. اعتراضات. المجلس شديد اللهجة 2 حتى. 
أن محمد- فر يدا كد.:وصفه فى مذكراته . « بأنه لم تراع فى تحريره 
آداب الكتابة » كله ذم فى مجلس نواب الأمة.ء وانه لم يتدبر فى 
اعتراضاته ول يفحص الميزانية فحصا! جيدا الى غير ذلك » (555) ٠‏ 
ورغم أن مجلش الشورى كان .يمثاية اليرلمان المصرئى :: الذى له حق 
المراقبة. على السلطة: النتفيذية » ومن صميم حقوقه فحص اليزانية ,» 
فان بالمر ناظر الالية الفعنى . هر. الذى أعد الميزانية , ولذلك. 
. غضب عندما اعترض هذا المجلس على' نفض ننودها * 


[فففة : .مأك .00 - مع موت 
اليفة 2 .خنك .2 ,.عأط1 
(ة؟؟) مذكرات مجك 'خزيد 51 المضدرٌ تقميه والجزء السابق 7 ص فز . 
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ولم يكتف كرؤمر بكون المالية المصرية طوع يديه , بل اعد 
للمالية ما أعده لسواها من مصالح أخرى", أى أغلالا يقيدوتها بها 
نتكون فى قبضتهم ' « والمشروع الذى يعدونه هو استخدام المفتشين 
لهذه النظارة. من رجال الاحتلال فيقضون بسلصطتهم على كل 
سلطة : ولا تبقى لناظر المالية من عمل سيبوى الانقياد لأوامر 
الفتضين متهم , (0990- 0100 5000 00 ّْ 
كما قام ادجار فنسنت ]1002 المستشسار المالى الذى خلف 

بالمر بتشكيل اللجنة المالية ٠‏ والتى هيمنت على الشئون الالية فى 
مصر وكانت قراراتها تجب أى قرار صادر من مجلس النظار ٠‏ 
البريطانيون فى القضاء المصرى : 

| الا كان الاحتلال البريظانى قد اتخل صفة الدوام , ويد 
الانجليز يشعرون بالمسئولية ليس تجاه كل فرع من فروع الادارة 
المصرية (١9؟5)‏ 2 فقد وجد كرومر ومساعدوه قرصتهم فى بنسط 
الهيمئة الانجليزية على نظارة الحقانية » حيث كانت فى حاجة الى 
اصلاح شامل وتعديلات جوهرية ٠‏ ' ش 


وخاصة يعد أن أدى الاضطراب القضائى الى موجة من الغضب 
بين المثقفين المصريين (56959). ٠‏ فانتدب كرومر فى 1840 المستر 
سكوت قاضى المحكمة العليا فى بومياى لاصلاح الجهاز القضائق 


)١50(‏ الأمرام : كامكامدكلاء 


أنظر علاقة كرومر بوزارة نويار ٠‏ ما ليع 

(591) د١‏ طلعت إسساعيل ‏ القضاء المصرئ فى ظل الشيطرة البريطانية , 
ض 54 اد 58 ء. : ا 3 ك0 

(92؟) المرجع نقسه .ا ص 54 . الم 


074 


المصرى برمته » وتقرر أولا : حي ا و وين 
دياض الا أن أذعنث لكليات كروصر 5 0 ١‏ 


وقد أيد كرومر رغبة سكوت المستضار القضائى. ؛ ى حجبود 
جلسات مجلس النظار قأنٍ يكون ذلك بمثاية. جق »2 ٠‏ واعترض رريا 
باشا رئيس النتظار ديق 0 وترتب على هذا الطلب حدوث أزمة 
أطاحت بنظارة رياض. كما سيق القول ٠‏ ْ 


وان كان كرومر قد رأى أمام هذه المعارضة الاكتفاء بحضور 
ا مستشار القضائى جلسات محلس الظاد عند مناقشة أمور. قضائية 
فقط ره ٠‏ 


وعنلد نهاية عام كان سكوت قد أعد تقر يره الذى 
إتترج فيه تتيورات سدح ل المضرى واموازنه فى الوذت نفسنا' 
الاشراف على النظام الأقضائى لقنل 0 


كما رغب سكوت فى تعيين مفتشض عام لليحاكم يكون انجليزيا. 
وزيادة عدد المستشارين فى الاستئناف الأهلية (590) 2 وغر ذلك 
من الاصلاحات التى اقترحها ٠‏ وحول هذا التقرير قام خلاف مم 


(350) ادء يوبان البيب” < الرجع السايق , صن 2:17 مذكرات محند فريدا ' 
المضدر. السابق ٠ض‏ 53 “- الع يه :. 

(76؟) المصدر تقسه 55 هن 1ت : 
(85؟) د١٠‏ طلعت اسماعيل ٠‏ المرجع 0 ص 15 , والصدن اسايق : 
ص ١م ٠‏ ا ااي 5 

7 (إ08) الأمرام, لؤ/ة/ 3186 5 0اء 
(179) نفسها , 1850/4/17 مذكرات محمد ا المصدن تقشه والجزه 
ص 5لا ٠‏ : 


4م 


ناظر الحقانية فخرى باشا مؤيد! من رئيس النظار رياض ياششا ٠.‏ 
جيث عارض ناظر الحقانية تقرير. سكوت فى أغلب المسائل خاصة 
نيما يتعلق بتميين المفتشض_العام » وأعلن رفضه لمثل هذه المراقبة على 
القضماء والمحاكم. » سواء كانت المراقية من فاظن .الحقانية نفسه أو من 
المفتشين الذين يريد سكوت تعيينهم 2 وتشكلت لجنة للنظر فى 
كل من تقرس سكوت ولائحة فخرى (98؟5؟) ٠‏ الا أن سكوت كان 
مؤيدا من المعتمد البريطانى وخكؤمته ٠‏ التى رأت تعيين الرجل فى 
منصب يكون قاذر؟ عل تفيل موري وعاينة يسجيار الاي 
غم أنف التظارة المصرية (589؟) ٠‏ 


وقد يلخ نفوذه وسالطانهة حدا هاثالا تفيل هذا التأديد 
لمشروعاته الاصلاحية واستمر فى منصية فترة زادت على ثمان 


البريطانيون فى اللاخلية : 


وضع الانجليز أيديهم منذ وقت مبكر على الشئون الداخلية 
لمصر 2 حيث. طلب كروص تعيين كليفورد لويد فى منصب وكيل 
الداخلية » فكان أول وكيل داخلية انجليزى ٠‏ وما لبث أن ظهرت 
أنيابه » فزادت سلطته وأستاثر بالداخلية تماما » ولم يجد الناظر 
المصرى محمد ثابت باشا أمامه الا الاسنتقالة فى 8 مارس 
5(١91؟)‏ * وقد بلغت تصرفات لويد حدا «استفزازيا » فعندما 
أراد النائب العمومى مكسويل زيارة سجن الاسكندرية» بعد ما يلغه 


الييقة مذكرات محمد فريد ٠‏ المصدر نفسه والقسم والصفحة ٠‏ 
الضفة دء يوئان لبيب ٠؛‏ المرجع السابق , ص +؟١ ٠‏ 

(54) د» طلعت اسماعيل , المرجع السابق. رص ٠ 5١‏ 

(41؟) أحمد شفيق ', المصدر "سادق ا 35 /زهة؟ ٠١‏ 


المندوب السامى يب 8١-1١‏ 


من ان وكيل الداخلية يصدر أوامره بالافراج عن المسجونين . .بعد 
تعديبهم وضربهم بالكرباج ٠‏ لم صرح له بالدخول ومنع بواسطة 
ناظر السبججنء لان لديه أوامصر من « كت ركسنك » مدير عموم السجون» 
الذى كانت باسمه تنفف لإجراءات لويد ٠‏ وعندما عرزضى الناثئب العام 

الآمر على نويار , أحاله الى كروهر الذى عضد موقف لويد (؟:؟) ٠‏ 


ورغم أن الامر بدا وكأنه خلاف بن موظفين أنجليز بين فانه 
يبدل عل أن كرومر كان ريقف دائما مع الموظاف « الاتحليزى » الأ كثر 
استبدادا فى ممارسة عمله ٠‏ كما تجاوز لويد الحد عندما كأن فى 
زيارة الى الاسكندرية', وذعب لمساهدة رواية فى « تياترو زيزينا » 
ذمأ كان منه الا أن جلس فى مقصورة الخديو (5515) ٠‏ وعلى أية 
حال قان ممارسة لويد » والذى أيده المعتمد الور يطانى قد باغت يدا 
أتبيرا » الى درجة أن نوبار رئيس النظار قدم ؛ستقانته . لولا تدجل 
اأخارجية البريطانية فى الأمر لصالحه كما سبق القول (514) 
وعلى أثر هذه الأزمة قدم لريد استقالته فى ٠ ١884/50/58‏ ونعد 
عشر سئوات من سيطرة الانجليز على الداخلية من خلال منصب 
الوكيل الى جانب وجودهم القوى فى البوليس المصرى . رأى كرومر 
أن الوقت قد حان لتعيين مستشار للداخلية » « وببذلك تتحقق 
سيطرة الانجليز على جهاز الأمن » والاذارة المحلية لأن سلطة 
المستش_سار أامتسدت الى تعيين المديردن ومأمورى المراكز 
والعمد » (50؟) ٠‏ 

أفققة انظر المصدر السايق . الجزء نفسه . ص ٠:88‏ 7 515 . والاهرام 
4/5 رد كليفورد على مكسويل ٠‏ 

(؟8؟) المصدىر السابق . الجنزء نقسه . ص 8ه,” ٠.‏ 

(؟؛؟) انظر الأهفرام . 21884/4/8. 4/1/كهها . لمن ٍ 
484/١‏ *ازمة تويان لويد ٠‏ 

(45؟) مذكرات محمد فريد المضدن' السابق والقسم . ص 28 ٠‏ 


ا ال 


وقد كثرت الاقوال فى مسألة تعين مستشار ؛نتجليزى 
للداخلية 2 فمرة يكذب كرومر وسلطات الاحتلال انهم راغبون فى 
وضبع انجليزى للداخلية وتارة يقولون انهم سوف يبدلون الوكيل 
باخر مصرى ٠‏ ومرة أخيرة ينكرون تعيينهم ستل باشا فى هذا 
ا منتصب ٠‏ حتى حارت الصبحف وأدركت أنهم اذا كانوا بعينو! ستل 
باشيا فسوف يعينون غيره من أبناء جلدته بخيث لا تخرج الداخلية 
من أيديهم أسوة بسائر التظارلات (5553) ؛ وأشيرا يضم كرؤصنر دا 
لبذه البلبلة ٠‏ فيطلب تعيين مستشار للداخلية هن رئيس النظان” 
نوبار باشا + الذى رفم تقريرا الى الخديو فى © نوقمير ١4895‏ 
أصدر بدوجيهة أمرا عاليا فى اليوم نفسه بتعيين جورشست الذى كان 
يعمل وكيلا لنظارة الخالية مستشارا للداخلية (/ا8؟) ٠‏ 


كمأ اعتيرت الاهرام تعيين مستشسار ؟نجليزى للداخلية ٠‏ بأله , 
من أكبر الخطوات فى تقدم رجال الاحتلال مدنا بالمداخاة فى 
شئوننا الدإخلية (514)* وعلى العموم فان تعيين مستشار انجليزى: 
فى الداخلية 2 كان بمثابة وضم اليد على اأبلاد » اذ يكون له اليد 
الطول فى نعيين المديرين ووكلائهم » ومامورى المراكز , بل وجميع 
مستخدمى الادارة على العموم وبالتالى تكون الحكومة فى جميع 
أطراف مصصر فى أبديهم ولغد استمالوا نوبار لمشروعهم وقيلوا بفصل 
مصلحة البوليس من الداخلية واضافت»ه عل المديريات ٠‏ مم أن سلطة 
المستشضار تكون أكثر من أضصعاف مهن ساطة مفتش عموم 


تت ا ا 


(5غ8؟) انظر أعداد الأهرام : ؟١١/4/؟‏ ك١‏ , كر١٠ا/ككما ٠‏ 

(87؟) أحمد شفيق المصدر السابق ج ” . ص ١77‏ ,. د١‏ طلعت اسماعيل ٠.‏ 
المرجع السابق 1١6‏ . وانظر الأهرام ١844/٠١/57‏ ظهور منصب مستشار /لداخلية 
ويتفق معهمأ محمد فريد فى مدكراته , ص ٠ 5١48‏ 

(14؟) الأهرام . 1854/1١/15‏ وانظر 1844/٠١/5١‏ علقت أن الانجليز 
متى طلبو! طلبا فلابد من فوزهم به ٠‏ : : 


د 


البوليس (59؟) "..وهكذا أحكم كرومر الرقابة الانجليزية على جهاز 
الادارة .المحلية بأسره.عن طريق رقابة مفتشى .الداخلية الانجليز .. 
«, الذين كانر_عددهي. ثلائة ».و سيطروا على كل أعمال المديرين 
والمحافظين. ومختلف رجال _الادارة المحلية بالأقاليم كحكمدار البوئيس 
وغيرهمبم من ريمال البوليس وأيض! ماأمورى المراكز والعمد 
والمسابخ (-59) * وكثيرا ما كان يسافر المفتشون الانجليز الثلائة 
فى الداخلية » يأمر من جورست للتفتيش على بعض المديريات فى 
الوجهين القبلى والبحرى لدرس الأحوال الادارية » وقراءة أفكار 
الباس (١اه؟) ٠‏ ا : 1 


السيطرة على التعليم : ٠‏ ْ 
عمد كروص الى تشديد قبضته على نظارة المعارف من خلال 
سيظطرته. على الجهاز. الادارى والفنى لنظارة المعارف وملثه بالموظفين 
الانجليز خاصة » والاجانب عامة (؟55) »2 وكان على رأس هذا 
الجهاز الادارى المهيمن على التعليم قى مصر دوجلاس دتلوب 
10دناط-ههاوناه2 : , الذى عين مفتشا عاما فى 5 فبراير ,185٠‏ 
وليس من المصادئة أن ضمت المعارف “الى الأشغال نحت وزير واحد 
فى مابو ٠ ١89١‏ وذلك بعد عام واحد من تعيين « دنلوب » ٠‏ 


وفى نهاية 1841 أصبح دنلوب عضوا فى اللجنة الاستضارية.. 
التى تغير اسمها الى اللجنة العلمية الادارية غ٠‏ وفى 8م مارس 
سنة /61 رقى الى وظيغة سكر تبر عام نظارة المعارف ٠‏ وأضيفت 


(589) مذكرات محمد فريد المصدر السابق والجزه ٠‏ ص 718 . وانظر 
الأهرام ١854/٠١/6١‏ حول تساهل تويار فى الداخلية هقايل الغاء' مصلحة 
البوليس ١ . .. *٠‏ 

٠ 7٠6 دء طلعت اسماعيل  المرجع السابق , ص‎ )١00( 

(01؟) الأهرام , 16/١1/ع‏ كفا ٠‏ 

(؟5؟) ثبيل عبد الحميد , المرجم السابق , ص د4١ ٠‏ 


مدن 


عليه مراقبنة التفتيش واحارته لوقي ١"مارس‏ سنة 2 0 عيب 
مستشارا لنظارة المعارف ( 7ه5”) ٠‏ 


ومندك عين دنلوب سكر تيرأ عموميا لنظارة المعارف ثم مستشسارا 
لها:ء وهو يسيطن على شئون التعليم ٠»‏ وأصبح التعليم: الذى أشرف 
عليه فى مصر يس تند على أسس وميادىء بريطانية » وقد علقت 
الاعرام على خبر تعيين دنلوب مستشسار! للمعارف بثولها « أن لفظة 
مستشار لا نزيد من الرجل ولا تنتقص » ولا تزيد فى سلطنه 
ولا تضيف على سيطزته فالمستر دنلوب السكرتير كالمستر دنلوب 
المستشار »2 وكل ما فى ترقيته من معنى أن هذه الترقية تعجيز 
للأمه » اذا كانت الأمة لم تفهم حتى الآن أن فى كل عمل لها تعجيز ٠‏ 
ومتى أظهرت ارادتها بأمر وجبت على المحتلين مخالفتها » (508) ٠‏ 


وقد نجح مستشار المعارف فى الاحتفاظ بمصائر التعليم 

ى بكل احكام فى قبضته (555) ٠‏ والذى ساعده على احكام 
مط 4د زهي لسائة لطي فى مر رالا” شتراك مع مساعديه 
الانحليز » أنه كان عضوا باللجنة الادارية التى كانت تخطط وتدبر 
وتنفذ السياسة التعليمية فى مصر والذى أصبح رئيسا لها (<ه؟) 
فاللجئة هى التى تبحث. وتقر لوائح مختلف المدارس من الكتاتيب 
وجتى المدارس العالية 2 وتعتمد نتائج الامتحانات فى مختلف مراحل 
التعليم » وتقرر شروطا للتلاميذ كما تقرر الكتب المدرسية لمختاف 
المدارس » الى غير ذلك من أمور التعليم ..فما من أمر من الأمور كبيرا 
أو صغيرا يتعلق بالتعليم الذى تشرف عليه نظارة المعارف ٠‏ الا وكات 


(505) هذكرات سعد زغلول المنشورة ‏ الجزء الأول . ص ٠ 1١‏ 
(764) الأهرام , 1305/8/54 , المستر دئلوب مستشار للمعارف 2٠‏ 
(77) د١٠‏ طلعت اسماعيل . المرجع الضابق . ص 27م ١ ٠‏ 
(07؟) تبيل عبد الحميد , المرجع السابق . ص 145 ٠‏ 


بصمات اللجنة (لعلمية الادارية ورنيسها دنلوب ومعاونيه من 
الانجليز والأجانب واضحة جلية فيه (59؟) 


والواقع أن سلطة المستشار الانحليزى للمعارف » كانت تعلى 
سلطع الوزير تمسيه ورايه هو الراى انعمول به تزملاته المستشارين 
فى كافة النظارات المصرية الا أنه اشتهر بتسلطه واستبداده اكثر 
حتى أنه يأمر بحبس المستخدمين من الصباح الى المساء يدعوى انه 
يحتاج الى وقت لتفهم كل أمر (5348) ٠‏ أو استدعائه لجماعة من نظار 
المدارس الذين ليس فى مدارسهم أقسام لتدريس اللغة الانجبيزية 2 
وقليلا ما هم ٠‏ قلبوا الطلب فى الحال وعند وصولهم النظارة أعلموه 
بحضورهم ؛ فأمرهم بالانتظار ساعة (99؟) ٠‏ 


وعندما أبى معلمو الرياضة أن يدخلوا امتحانا لنظارة المعارف 
لتنقرير صلاحيتهم جمع دنلوب فى غرفته المفنشين والتظار واندرسين 
وخطب فيهم قائثلا ه أئى أنا هنا صاحب الامر المطلق » كما أريده 
ينون . دانا امر ولا اللعى من احد امرا الا من لرومر قعطاء والحديو 
يعرف ذلك ؛ والاحتلال قادر على تأبيد سلطته بالقوة ٠‏ فاذا كانت 
عنده الآن قوة لا تزيد على ثلاثئة آلاف عسكرى فليس لأحد فى مصر 
الا الاذعان لما نريد ٠‏ فالطاعة التامة حى الأمر الاو واد ويم 
أحد من العالمين » (١559؟) ٠‏ 


وقد علقت الأهرام على تلك الخطبة بأن البلاد ليست فى ثورة 
ضد الاحتلال حتى يقف هذا الرجل ذاك الموقف »2 وحتى إننذرنا 


(701) قبيل عبد الحميد . المريه السايق . هي ٠ 3١4٠‏ 
(504) الأمرام ٠‏ 1418/5/74 006 

(ؤ5؟) الدورية نفسها : ١١ر2‏ /مكه(ا ٠‏ 

(510) الدورية نفسها : 5904/2/19 . 
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بعشرين ألفغا من الجنود اليواسل » وليس هذا الكلام جائز فى 
نظارة العلم والتهذيب » لا ثكنه الحسيام )531١(‏ م ذفان كنمة واحده 
من سكرتير المعارف لموظفيه كانت كافية ولا تحتاج انجلترا لارسان 
٠‏ ألف عسكرى لانقاذ تلك الكلمة ٠‏ ولا نظن أن عميه الاحتادذل 
يرضى بمثل هذه الأقوال وأن أرضته أعمال سك تير المعارف حتى 
الان » 3110؟) ٠‏ وعللى أية جزل كإن سياسه دنلوب قد حظيت برضى 
كرومر وتأييد تعيينه مستتسارا للمعارف 11١7‏ , فيثنى كرومر فى 
تقريره عن مصر ١+0‏ عليه بقوله * « ومن دلائل الاعتراف بتعاظم 
شأن التعليم ترقيه المستر دنلوب الى منصب مستشار لنظارة 
المعارف 2 وهو الرجل الذى أصابه من الانتقاد ما لم يصب سوى 
القليلين من موظفى الانجليز فى مصر , ولكنه واثق يمجىء زقان 
يعترف الجمهور فيه بما اعترف به الآن من أنه ليس فى موظة 
الحكومة المصرية سوى قليلين من الذين قاموا بخدمات كالتى قام بها 
المستر دنلوب فى ترقية مصالح الأمة المصرية الحقيقية وتوفير أسباب 
سعادتها » (535) ٠‏ وقد كان طبيعيا من كرومر أن يمتدح دنلوب 
ويثئنى عليه.2 فهو أداته ومنفد سياسته التعليميه ٠‏ 


وفى 58 أكتوبر عام ١405‏ جد حادث جديد فى نظارة المعارف 
بتعيين سعد زغلول ناظرا عليها » وقيل فى أسباب اختيار تروص 
لسعد بأنه يسعى الى التقرب من المصريين , بعد حادثة دنشواى والى 
نفى التهم التى وجيت اليه ياهمال التعليم (515) ٠‏ فيحاول التغارب 
من مطالب الحركة الوطنية عن طريق اصلاح التعليم ٠‏ وقد ذكر 


(111) الدورية نفسها : 0508/5/19 ٠‏ 

(115) الدورية نقسها والعدد ٠‏ 

(575) تبيل عبد الحميد . المرجع السايق . ص ٠ ١44+‏ 
(584) د أدمد عبد الرحيم . المرجع السابق , من 201509 


ينه 


الأستاذ عباس العقاد « أن هذ! التعيين ,تسليماءمن الاحتلال للوظتعه 
المصرية ٠‏ ولم يكن تسليما من الوطنية المصرية للاجتلال (558): ٠‏ 


ومع ذلك فان اختيار كروص لسعد , لم يقصد به التخق عن 
سياسة التعليم التى قررها كلية » وانما ادخال ما يمكن ادخاله من 
الاصلاحات ؛ وقد حدد. كرومر ذلك ينفسه_ لسع زعلول . .فى اتناء 
خلاف احتدم بين سعد ودننوب (5313) حول طلِب الوزير . لجعل 
الامتحان مباحا باللغة العر بية . لتلامذة المدارس الحرة ء كما إن سعدا 
أمر بادخال غلام الى مدرسة أسيوط الابتدائية مجانا » الى جانب أن 
سعدا قد طلب من سابا باشا مدير البوستة , عندما أحضره دنلوب 
اليه » لكى يشكو اليه من ضعف الحاملين للشهادة الابتدائية فى 
اللغة الأجنبية » تعيين أشخاص يعرفون اللغة العربية فى مصلحة 
البرسطة (531؟) ٠‏ 


كما رفض سعد أيضا تعيين موظفا انجليزيا مدرسا فى احدى 
المدارس كل ذلك وغيره آثار دنلوب وكثيرا ما ذهب الى كروص 
بشكوى من وزير المعارف الجديد » نما كان من المعتمد البريطانى 
الا أن احتد وقال لسعد د ان دنلوب » وان لم يكن له سلطة ظاهرية » 
ولكنه يجب أن يكون فى الحقيقة ذا سلطة وأن ما يحرره فى. مكتبه 
مسلمة (38؟) ٠‏ ش 0 


(35) انظر عياس العقاد . سعد زغلول سيرة وتحية . ص ٠٠١‏ ومذكرات 
سعد زغلول . المصدر السابق . والجزء © ص 9وؤة ٠‏ : 

(577) مذكرات سعد زغلول . المصدن والجزه الشايق ٠‏ هن ٠٠١‏ 

(571) المصدر تفسه والجزء .ا ص 715 157 0 8 

(514) المصدر نفسه والجزء ٠‏ ص 57 ٠‏ 


١ 


يم 


.. أكما يبدى ان اترومر وجدها فرصة ليفهم سعدا الغرض من 
اختياره فأوضح له . ان التغيير الذى حصبيل فى _شسخص. ناظر 
للمعارى لم يبلن القصد منه تغيير طريقه التعليم التى تقررت بانفاديه 
مع دنلوب » وانما الغرض منه أن يشبترك الوطنى ٠‏ العارف بالتر فيه 
الاسلامية المصرية على ادخال. الاصبلاح ٠‏ فان لم يحسن هذا 
لاشتراك » خرج منه وجرى الاصلاح بدونه (515) * على أيه حال 
دان سعد سار فى تهج نظارة المعارف نهجا جديدا » ففى كل النظارات 
حتى ذنك الوقت ء "تان المستتسار الانجليزى هو المتصرف الحقيقى 
في .كل الأمور ؛ كما اتضح لنا من قبل ٠‏ أما سعد فانه فرض شخصيته 
فرضا على شئون النظارة » واقتسم السلطة مع دنلوب (١17؟) ٠‏ 
الذى سرعان ما استرد كل الساطات فى يديه » بعد خروج سعد من 
النظارة وظل قابضا على شسئون اللعابي في مصر حتى. خروجه 
عام 1919 ٠‏ 


وقد ظل المندويون الساميوت” يحاولون فرض التقاقة الانجليزية 

فى مصر خاصة على عهود « لويد ولورين ؤلآمبسون » فقد حَرْص 
مؤلاء على حضور الاحتفال السنوى لكلية فيكتوزيا: بالاسكندرية ,2 

والتى كان قد أسسنها كرومر-فى'غام 19217 لتأبين ذكرى الملكة 

00 وكانت هذه المدرسة هى أول مؤسسة تعليمية انجليزية فى 

قد أصبحت رمرا للوجود 'الثقافئ” لأيتاء التيمز على أرض 
الكنانة » , على حد قول مؤرخنا الكبي د ٠‏ يونان لنيب رزق (*) ٠‏ 


(519) مذكرات سعد زغلول + 7 المصدر' نقسه والجزه م ص *85. . وايضا 
د“ عبد الخالق لاشين ٠.‏ سعد زغلول ودوره فى السيزسة المصيرية. حتى..019534:: 
ص ٠ 1١١9‏ 

)57١(‏ مذكرات سعد زغلول . المصدر نفسه والجزء . صن 557 2 'اوأيضا 
ل* عبد الخالق لاشين ٠‏ أسعك زغلولٍ ودوره فى , السياسة الفاودة حتى 515 , 
ص 5ل ٠‏ : ' 

(#) انظر الأهرام . 1517/5717 املاع سلعلانة البحار - 


868 


فقد اصيح عرفا متبعا فى حقل كليه فيتّتوريا السنوى أن 
يرأسها المندوب السامى ٠‏ وأن ينقى فيها خطابا يشير فيه الى جهود 
الكلية فى التعليم 0 والى ا معني الاجتماعى فيه » والى الصسداقة التى 
ينشئها تعليم الكلية بِينٍ الانكليز والمصريين » وأن يحضر الحفلة أحد 
الوزراء المصريين فيلقى خطابا يشير فيه الى مثل هذه الممانى » مثل 
محمد محمود أو توفيق دوس أو مكرم عبيد ٠‏ 


وقد اهتم لويد اهتماما كبيرا بتشجيع التعليم الانجليزى فى 
مصر , فعند وصوله مصير كان التعليم الانجليزى فى القاهرة محصورا 
فى دائرة ضيقة (١/ا؟) ٠‏ 


والمدرسة الانجليزية كانت فى غاية الضعفي وكانت كلية 
فيكتورنيا كى حاله حرجه ايضا ء الا أن لويد استطاع ان ينهض 
بالتعليم الانجليزى » فأنشأ فى القاهرة مدرسة أخرى غير الأول 
التى كانت قائمة ونتيجة لذلك زاد عدد التلاميذ من 1٠‏ تلميذا الى 
٠‏ ' كما قام أيضا ياعداد خطة لانشاء ع مدارس للبنين: والبنات 
بالاسكندرية والقاهرة ٠‏ وجمع المال اللازم لها من تبر عات 
البر يطانيين المقيمين ومن الحسكومة البريطانية نفسمما (5ل/ا؟) ٠.‏ 
واستطاع اعطاء الكثير من كراسى الاستاذية فى الجامعهمة المصرية 
للأسانذة الانجليز » واقلال عدد سائر الأساتذة الأوربيين (195؟2 ٠‏ 


وبهذه السياسة التى تبناها لويد فى نشر النقوذ الثقافى 
والتعليم الانجليزى فى مصر , سار على خطى كرومر الذى طلا أعلن 


ذ الشقة الامرام 6ك/لغ؟ؤ1 ٠‏ 
(75؟) نفسها . 1578/5/17 . وانظر كوكب الشرق 1477/1/15 ٠‏ زيارة 
لويد لكلية فيكتوريا . وتيضا 1١78/5/74‏ مصروفات كلية “مس الدويارة للبنات ٠‏ 

(99؟) الاعرام ب درطم 151ل ٠‏ 


عن اعجايه الشديدٍ به 2» ففى احدى مرات الاحتفال بحفل تلية 
فيكتوريا » قال لويد فى وصف المدرسة « التى شيدت فى الاسكندرية 
مند 1٠5‏ عاما ان ترومر ثان يهتم بها اهتماما خاصضا وانه أنى 
للاسكندرية ليعلن اجلاله لذكرى ذلك الرجل والعمل العظيم الذى 
أتمه سواء كان لمصلحة وطنه أو لمصلحة مصر التى كانت بعد وطنه 
أقرب الأمصار والاقطار الى نفسه » (5؟) ٠‏ 


وعندما أصبيح السير برس لورين مندويا على مصر » مشى على 
أثر سلفه في الاهتمام بنشير التعليم الانجليزى وكلية فيكتوريا . 
واستطاع أن يحقق أمنية لويد وهو أن تكون شسهادة الككلية ‏ 
البكالوريا الانجليزية مقبولة فى المدارس العالية والجامعة المصرية 
كالبكالوريا المصرية (ه7؟) ٠‏ 


وها هو لاميسون يهنم بسياسه أسلافه نفسها من ناحية نشر 

التعليم والتفوذ الانجليزى فى مصر » فيرأس حفل كلية فكتوريا سنويا 
ويخطب فيها مشيدا بزيادة عدد تلاميذها 2 ويؤكد على أهمية 
التعليم الانجليزي ٠ )1١01(‏ ويفوم بانشاء يليه الينات الانجليزيه 
بالاسكندرية (لالا؟) ٠‏ ويوجه نداء يدعو فيه المصريين والبريطانيين 
للتبرع من أجل انشاء كلية البنات البريطانية (1/8؟) ٠‏ وأكثر من 
ذلك قام لامبسون بتعيين سمسون الانجليزى خبيرا فنيا فى نظارة 
المعارف يكون له خق الاتصال بالوزير مباشرة » وتكون له الكلمة 
المسموعه فى آنل ما يخنص باارظفين الاور بيين بالنسبة الى ترقياتهم 
ا م ألدررية نفسها ٠ 1١95575١‏ 

(دلا؟) الدورية تقسها ٠ ١954/5/٠١‏ 

(95؟) الدورية تفسها . 1554/7 2 ١ل54/4ةاا ٠.‏ 

(507) الدورية نفسها . ١978/48/12‏ . الاعلان عن فتح ١بواب‏ كلية البنات 
فى اكتودر * 


إلييفة الدررية اتقفاعها ان اننا 8 1١‏ 3 


5١ 


وتنقلاتهم وتجديد عقودهم (9) ٠‏ مما يعنى اعادة. النفوذ الانجليزى 
فى وزارة المعارف 2 أو كما وصفته جر يده الشعبي بأن ماح موظت 
انجليزى كيير حق الاتصال بالوزير و لجعله خليقة للمبد نات 
القديم الام 6 


دور الانجليز فى الرى : 


أدرك دفرين أن. رنساء: مصر يغتمد على ضبط مياه النيل ٠‏ 
والاستفادة القصوى منها.فى الرى ٠‏ ولذلك نصح الحكومة المصرية 
بالاستعانة بمهندسى الرى الانجليز الذين يعملون فى الهند للعمل 
مع اصلاح: نظام الرى فى مصر . فعين كولن سكوت مونكريف 
+65 نعصملة 50066 «ذاه0 وكيلا للأضغال فى مصر * وكان من 
المهندسين الانجليز الذين خدمو' حوادت طوال بالك 
وبورما ٠ )58١(‏ 


وقد حظى الرى باهتمام كبير من اللورد كرومر . الذى كان 
هو الوحيد من الأشغال العامة التى كإن على استعداد لدعمها., 
اذ شرع المهندسون البريطانيون والذين حصل. معظمهم على خبرات 
سابقة من العمل فى هذا المجال ٠‏ فى اصلاح السدود والقتاظر 
الكبيزة التى سبق وأن شيدت فى عهد محمد على واسماعيل , 
علاوة على التوسع فى .نظام الرى ٠ )581١(‏ .فأصلحت القناطر الخارية 
١‏ »ء وانشاء قناطر أسيوط وزفتى فى عامى 790520-19-05 . 
وأسثا 222 وحض الرياحات والترع واملصارف وتتويج ذلك 


ب سمسون كان يشغل مراقب الدذريية البدنية بوزارة المعارفٍ . 
' زقلالا) الشعب : ذأزلع/ه؟؟3 ٠‏ 1 
(180) مذكرات محمد فريد : المصدر أنسايق , القسم ثيه . من 50” 
(١8؟)‏ بيتر مانسفيلد : المرجع السابق . عن 184 ٠‏ 
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كله بمشزوع خزان أسوان 65 (585) ٠‏ وتم تعليته لمسافة أعلى 
فى عام./110 ء, وبحلول عام 1915 وقر هذا السد كميات هائلة 
عن المياء خلال تدفق الماء منتظما فى نهر النيل ما أنين موسم الفيضان 

فى الخريف وباقي شهور- السنة '5859) ٠‏ وبتوفير مياه الرى ,2 
تحققت سياسة الاحتلال الزراعية .بان تتخصص مصّر فى زراعة 
القطن ٠‏ هذا بالاضافة الى :اتاحة الفرصة: التوسسيع زقعة الاراضى 
اناد التتى زادت .مساحتها امن 00٠٠ر١٠٠لارة‏ فى عام ىك 
الى ٠٠‏ ٠35كره‏ فدان فى عام 319315: أى بنسبة +279:: أوتعدلت 
ا الزراعية فأصبح من الممكن زراعة مساحة كبيرة ٠‏ من الداع 
أكثز من مرة واحسة (5852؟) ٠‏ 


| وقد فسر اهتمام كرؤمر 0 الرى 1 :اللورد وس 
وجه فى اول عهده فى مصرٍ كل عنايته الى.المسالة الجوهرية.التى 
كانت مصر فى أشد الحاجة اليها » ولكنه سرعان ما تحول عنها الى 
مسألة الرى لعلمه انها أضمن الوسائل لريادة ا مص علي 
الانتاج زحارتة 0 0" 1 


وقد ازدادت سلطات ونفوذ وكيل الاشغال السير ببكوت 
مونكريف ‏ 210211615 56016 حتى أنه عندما اعترض نوبار 
رئيس النظار عل سلطات مفتشى الرى على اعتبار أنهم يتصرفون 
توف القاتون » دافع وكيل الأشغال عن تصرفاتهم بأنه لايد من منحهم 


[نثية أحمد عيد الرحيم : المرجع السايق . ص ٠ ١١‏ 
(585) بيتر مانسفيلد . المرجع نقسه . ص ٠ 3182 ١84‏ 
(784) رءوف عباس : النظام الاجتماعن فى مصىر فى ظل الملكيات الزراعية . 
حن 9١خ‏ د لزلا ء : ان ا 
مدكرات محمد فريد . المصدر السابق 2 ص 4؟ ٠‏ 
(580) الأهرام : «الاره/ و9 وداء 


4 


حق التصرف كما سيق القول (583؟) ٠‏ وعندما عين الروهر 
جارستين ‏ للأعاودهة0 خلفا مُستر سكوت أأمعة فى يوليو 
5 . وكيلا للاشغال . علق محمد فريد على ذلك بأنه تقرر أن 
يكون :وكيل الاأشغال انجليزيا كوكيل المالية ٠‏ بمعنى أن أهم 
نظارات الحكومة تكون فى قبضتهم افتنلف , ولم يكتف كرومر 
بمنصب الوكالة فى الأشغال 2 بل. استصدر الامر العالى بانشساء 
منصب جديد لنظارة الاشغال العمومية أسوة بالنظارات الاخرى ., 
ذنصسر الأمر العالى بتعيين وليم جارستين مستشار! لنظارة الأشغال 
العمومية 20 ونعيين امسر وب ططة 1 وكيلا لهذه النظارة و وذلك, 
تحكم كرومر فى شثو, ن الرى تماما فى البلاد » أولا حتى تستطيع 
مصر زيادة 0 ٠»‏ وبالتاللى سداد ديونها . وثانيا حتى ترضى 
أصحاب المصالح الاقتصادية فى البلاد ‏ سيواء كانوا من الأجانب 
كش كات الأراضى والبيوت المالية وأصحاب مصانع الغزل بانحلترا 
استفادزا من سياسة الرى فى غهد الاحتلال استفادة كبيرة (حمذى ٠١‏ 
وأوريا ٠‏ أو من أبناء البلاد ونعنى بها طيقة ملاك الأراضى الذين 
وقد ظلت مسألة توفير مياه الرى ‏ المسألة التى انشغل بها 
خلفاء كرومر أيضا ٠‏ فنجد في مايو ذككلد, 6 
الأتسغفال السير مكدو نالد 10 نْ منصيه لخلافة مع 
وذير الاشغال المصرى فى ذلك الوقتٍ حول مشروطة الخاص ببئاء 
خزان "مكتوار فى الستودان” ١‏ آذا اعترض الوزير” الممرى عل 
المشروع : وزأى انجاز أعمال الرى فى مصر لها الأولوية على بناء 
ذلك الخزان * والا لكان الضرر دحققا ٠‏ حيث أنه اذا مهأ فئ. حجز ححز 


(43؟) انظر اسباب استقالة نوياو فى علاقة كرومر بالوزراء. ٠‏ 

فليثة مدكرات محمد فريد 3 المصدر نقسه والقسم هن ١‏ »> 

(84") د رءوف عباس . المرحهء السابق . ص ؟١١‏ . مذكرات محمد فريده 
غ٠‏ 
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اميا فى السودان ٠‏ قبل أن تحجر المياه الكافية وراء القناطر فى 
مصر خيف على البلاد من قلة المياه (585؟) ٠‏ 

وقد انتههت المشكلة بترجيح رأى وزير الاغال المصرى . 
وخاصة أن السير ويلكوكس كان يؤيد وجهة النظر هذه . مما أدى 
الى استقالة المستفنار الانجليزى (590؟) ٠‏ وهم الوعى باهمية مياه 
النيل فى حياة المصريين . زادراك همثلى الاحختسلال فى مصر لتلك 
الاهمية 2 نجد من مطالب اللنبى .فى انذار 18؟5١١‏ 2« زيادة رى 
أراضى الجزريرة الى أكثر من ٠6٠0٠ر٠*"”‏ قدان ؛ والى مسساحة غير 
محدودة (5941) ٠‏ وكان معني ذلك انقاص حصة مصر من المياه , 
مما يؤدى ليس الى ضرب حكومة سعد زغلول فقط , بل أيضا الى 
ارهاب المصريين وخوقهم ميا سوف بيترتب على ذلك ٠‏ 

لما لعب اللورد لويد دورا مهما فى عقد انفاقيهة مياه النيل 
مع حكومة محيد محيود فى لا مايو 15355 » وعلى الرغم من 
الاعتراضات الوجييه التى كدمها الوقد عنها 2 فانها على أيه حال 
كانت معالجة للاجراءات التى تمت فى أعقاب مصرع السردار , 
كسبت مصر بموجبها اعتراف الحكومة البريطانية بحقوق هصر فى 
مياه التيل ٠‏ وازالة العقبات النى يمكن أن تقوم فى سبيل قيام 
مصر بانجاز مشروعات الرى الكبرى (595؟) ٠‏ 

وقد لعب أيضا كل من المندوبين الساميين « لويد ولورين » 
دورا فى تشجيع حكومتى محمد محئود 193584 1999 : 

(كم1) الأهرام . دكره/ااؤةا ٠‏ 

(590) الدورية نفسها والعدى ٠‏ 

(151) دعام محروس ل رياسة الوزارة . سعد زغلول 94؟١‏ ا لالأقلا, 
من ٠ ١٠١‏ 


(555) دء أحمد زكريا الشلق حزب الأحرار الدستوريين . ص كك ٠‏ 


ذا 


واسماعيل صدقى :19 1955 على انشاء خزان. جبل الأولياء , 
بصفته سيزيد حصة مصر من المياه ورغم أنه.لم يكتب بله التنفيذ + 
فانه يتضح اهتمام ممثلى بريطانيا بمشروعات الرى فى مصر فى 
الماضى أو الحاضر , سواء كان ذلك 'الصنالج مصر »2 التى ستنعكس 
فوائدما أيضا على برد يطانيا أو لاغراض'خاضة بهم » كما قيلٍ فى 
مشروع اتفاقية اليل أو مشروع جبل الأولياء 00 


فيالتسبة لاتفاقية مياه .البيل رغم أنها ا 
الفوائد فانها نجحت فى فصل مصر عن. الينودان اقتصاديا أو أن 
ادارة مياه النيل بالسودان قد امي في يد الانجليز تنح 


أما عن مشروع جبل الأولياء ٠‏ فقد عدف الانجليز منه اجعل 
السودان مزرعة قطن كبيرة تكفى احتياجات لانكشيز » هما يغنى 
بريطانيا عن الحاجة للامدادات المصرية والأمريكية (555) ٠‏ 
أو كما قالت البلاغ ٠‏ يعد تصداءة . برلمان صدقى على المشروع 1١53‏ 
«ه ظفر. الانجليز من وزارة صدفى 0 00 خياد 
وزارة مصرية (596؟) ٠‏ 


ا بين الدار والخارجية : 


كان كرومر قنصل انجلترا العام فى مصر . كع نار 
الخارجية ‏ ولا صلة له يوزارم المستعمرات » فحتى قيام الحرب 


[فئطة ماجدة محمد حمود »2 محمد محمود ١‏ ودوره فى السياسة المصرية . 
هن 995 ٠‏ 


(558) ,11928 .210397 11522011331© م11ا8360 ,53 .250 1207 ,407 ,0.آ1 
8 .31 م1 ,اع0 مم22 


(556؟) صنفاء محمد فتوح شاكر , اسماعيل صدتثى ودوره فى السياسة 


العرية , صر 4؟«" ٠‏ 


فى 


العالمية الأولى كانت الخارجية اليريطانية ترسم السياسة الخاصه 
بمصر: (591). * غير أنها لم تكن مؤهلة للتعامل مم الجوانب 
الادارية للسيطرة اليريطانيه ٠‏ وفى ذيام اللورد كرومر جرت ..عادة 
على أن نترك له كل هذه المسائل + وقد استمرت تتركها لخلفائه 
بدرجة او باخرى ٠‏ ولم يكن بالامكان تجنب مثل. هذا الوضع لأنه 
لم يكن يوجد أحد يذكر فى الخارجية على دراية بالشسئون المصرية 
كما كان حادثا بالنسية لوزارة الهند فى علاقتها بلمناطق التى 
تشرف عليها (/ا91؟) » ومن ثم فقد كانت العلاقة بين داوننج ستريت. 
ودار المندوب السامى غير وثيقة الى حد أصبح من المشكوك فيه معه 
دراية الحكومة اليريطانية بالتغبيرات العديدة فى الشكل والموضوع 
ذ,, ضبعه الادارة البريطانية ما دامت بقيت العملية تعتمد على عرض 
رجل واحد #امط8 متصفلة عدم فيما جرى على عهد 
كروص (554) ٠‏ 
ومن ثم فقد كان كروص يتمتع ينفوذ كبير للغاية فى لندن . 

اذ كان يجىء وزراء للخارجيه ويذهبون » ولكن الرومر ظل مستمرأ 
فى منصيه (599؟) فى مصر لنحو ريع قرن وقد عبر عن ذلك الاستاذ 
لطفى السيئد بقوله ه انه استمال الى رأيه كبار الأحرار والمحافظين , 
فأيده اللورد روزبرى . كما أيده اللورد سالزيرى » واستمال اليه 
لورد لانسدون كما استمال سير ادؤارد جراى » ويات الاسطول 
البريطائي حارسا لما قرره فى المسألة المصرية ٠‏ فما رأينا حكومته 
ترد له طليا » أو تستنكر عليه سياسة , ولو بلغت أقصى درجات 
الشدة » 1(١٠٠م) ٠‏ 

(193؟) مذكرات محمد قنك . ااأصدر السايق والجزء السابق » ص ٠ 7١‏ 

إ[فقفة .207 مط ,قلط ,مستاصفلم7؟ تمسلاة 

هم 7 .١ط‏ قاط1 


(99؟) بيتر مانسفيدل + المرجع السابق ٠‏ 
)٠(‏ أحمد لطفى السيد ٠‏ قصة حياتى , من 727 ٠‏ 


المندوب الشامى ل ١ت‏ 4 


ويعترف كرومر فى كتابه عياس الثسانى » « أنه فى عهد 
اللورد سولسيورى « تاتناطقنا88 > أثان القتصبل الجنرال صاحب 
اليد الحديدية يستطيع أن يعتمد على شد أزره فى كل 
ما فعله » )0١(‏ 2 وعندما درليت وززنارة الاحرار الحكم في بر بطانيا 
وعهد الى اللورد روزبرى منصب وزارة :الخارجية » كان من المعروف 
أن حزب الأحرار الذى انتقلت اليه السلطة ميل الى الاسراع فى 
الحلاء عن مصر ٠‏ 0 ال 0 

وعندما حدثت أزمة وزارة نفخرى ,2 ٠‏ كتنيه المعمتمد البريطانى 
الى حكومته , بأن لديه أسبابا-وجيية للاعتماد بأن الخديوى قد 
اتخذ هذا المسلك لاعتقاده خطة بأن الحكوفة البر يطانية الحالية , 
لا تعضده تماما كما كانت -تقعل الحكؤمة السايقة , وأنه يرى بأن 
لا فائدة من اقتصار « فخامتكم » على نصحه » واقترح أن يرسلوا 
اليه برقية يستطيع أن يريها « لسموه » 2 ويذكرون فيها بكل 
وضوح أن الحكومة البريطانية تنتظر. أن يؤخذ رأيها فى المسائل 
المهمة 600 ٠‏ 

وهكذا حدد كرومر طلياتة الى حكومته التى 'استجابت عر 
انفور » وارسلت له برقية بالنص نفسه الذى أراده » فكان ذلك 
بمثابة تأبيد من الحكومة البريطانية الجديدة لمعتمدها فى مصر * 
وقد تكررت طوال حكم كرومر صر : مواقف التاييد من حكومته » 
حتى يمكن وصفها بأنها كانت فى أغلب مراحل حكمه الذى 
استمر 55 عاما فى البلاد مساندة على طول الخط ٠‏ 

وكلما مر الوقت كان يتضح لبريطانييا انها لِن تستطيع 
الانسحاب من مصر , وبالتالى كان التدخن البريطانى يزداد فى 


.23 ,ص بماك .و0 معصوك 
,24 .ص العلط1 


الحمة 
5 
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الشئون المحلية 2 وفى تلك الاثناء اكتسب اللورد كرومر الئقة 
الكاملة ليس من جانب وزارة الخارحية ب البريطانية بل 
الامة اليريطانية ايضا (505) ٠‏ 

ففى عام ١895‏ عندما كان مجلس الشورى يفحص الميزانية , 
قام بزيارة العميد اليريطانى فى دار الوكاله عضوان من مجلس 
الشورى ٠‏ وأبلغاه ما قررته اللجنة المسكلة من بعض الأعضاء 
لفحص ميزانية الحكومة . مع أن قرارات اللجنة المذكورة تانت 
سرية ٠‏ فهاج الرأى العام والمصحافة نتيجة لذلك فما كان من 
المجلس الا أن قرر يصقة غير رسمية التحقيق فى هذا الحادث 
وعهد الى رئيسه على باشا شريف بتلك المهمة ٠‏ نما كان منه الا أن 
توجه رأسا الى كرومر وسأله عن ذلك , فامتنم عن احابته قاتلا انه 
يجار به بواسطة الخارجية ثم أرسل إفادة رسمية قال فيها انه 
خابر اللورد روزبرى وزير الخارجية عن ذلك ء فأاجابه أن يكتب 
للحكوهةة المصرية أن كل مصرى حر فى زيارة دار سفير انجلترا| 
ووزيرها بمصر 5١5(‏ 

ويعلق محمد فريد على ذلك بقوله « ان الاعتراض لم يكن 
على الزيارة من حيث هى ٠‏ بل من حيث افشاء أسرار المجلس ٠)5089(‏ 
الا أن كرومر استغل المسألة على غير حقيقتها واستمر اللورد كروءر 
يحظى يتأييد الحكومة البريطانية فى أغلب الاحوال » فمنذ حدوث 
حادثة فاشودة ١8948‏ 2 والتى كادت تؤدى الى حرب بين انجلترا 
وفرنسا فقد قامت سياسة لندن على تأبيد سئياسة ورأى كروهر 
فى هذا الموضوع ٠‏ 


رك 110 لعمة نزط 111202011110 ,135 .20 ,183 .نه 0.0 
7 ,2 بأرء5 اورهظ أه .لأ80 نالل عسلن هتردع8 ,اعاعء0 

(4) مذكرات محمد فريد . نفس السدر والجزء .ا ص ٠ 1١65‏ 

٠ المصدر تشمه والصاقدة‎ )١-( 


القن 


وعلى أية حال فان كرومر قد لعب دورا كبيرا » فى حمل 
حكومته على تسوية نزاعها مع فرنسا فكان الوفاق الودى 2١19215‏ 
الذى اعتقد كرومر بعده أنه قد ثبت أقدام انجلتر! في مصر (505) ٠‏ 
وعلى العموم فان الثقة المطلقة » واطلاق يد كرومر فى شئون مصر 
دون تدخل من حكومته » أصبحت نموذجا لبعض المندوبين الساميين 
أمثال اللنبى ولويد ولامبسون يسعون الى تطييقه ٠‏ فنجد 
اللورد لويد ينهج سياسة الحكم المطلق ويريد تنفيذه على مصر , 
ويعمل على اهمال الدستور وجعله نسيا منسيا ٠‏ فقد أراد أن يكون 
كرومر الثانى فى مصر . فتطلق يده فى ادارة شئونها على ما يريد 
ويهوى وتصيح له كلمة نافذة فى وزارة الخارجية (أ١٠5)‏ , 
بل ينتهج خططا أشد من الخطط التى تشير بها حكومته عليه 
مثل كرومر تماما (508) * ١‏ 


وقد علقت ك وكب الشرق على ذلك ,» د« بأن هذا اللورد الشاب 
الدى. سيجلس على كرسى الرومر هريبا ليس له تارريخه ولا مدانته , 
ولا يتسنى له أن يصل الى ما كان له من النفوذ الا بعد أن يبقى فى 
منصبه ما قضى كرومر من أعوام طوال أكسيته ثقة حكومته (09) , 
وأرى أن هذا الرأى صحيح الى حد كبير فان طول المدة التى أقامها 
كروص فى مصر ء ومساعدة دولته له يكل قواها كان أهم عامل من 
عوامل نجاح سياستة ٠‏ 


رغم التأييد من جانبب الخارجية اليريطانية لعميدها فى مصر . 
فان هذا لم يمنع من وجود خلافاته بيتهما من وقت لآخر : نقد كان 
)0١7(‏ كوكب الشرق , 15/١19150/1ا ٠‏ 


(4١؟)‏ وادى التيل  ٠ 157/1١/51‏ 
زنقءمىم كوكبي الشرق 0 نفس لاه 


١66.6 


سن يبالغ قى النزعاته الاميراطوزية الاشتغمارية الى حد أبعثك 
المضايقة في نفوس أعضاء وداه الأحرار » فانه كان يريد انتهاج 
خطط أشد من الخطط التى :2 تشير بها حكومته , وكان على خلافاً 

مع الوزارة البريطانية ثمى “أن الى > الملكة “فكتوريا الى كانت 
له نتزعتها الاقبراطؤرية الشديدة فايدتة ؤلامت وزارة: 'الاخرار 
وأمعنث فى تقريعها ٠‏ وكان عند شوب أى خلاقف يسارع بالكتاية 
الى الملكة التى تؤيده فى الحال ٠ )5٠١(‏ وعتد [نسحاب الجيشس 
المصرى من ان . كان كرومر مؤيدا هذا القرار كحكومته 2 
الا أنه لم يوافق على قرارها بايفاد الجنرال غوردون لكى يشرف على 
الجلاء عن المواقع الحضينة المصرية | لمتبقية (511) ٠‏ رغم أن غوردون 
كان سياخة تعليماته المستقيلة من اللورد كرومر فقط التفد” 


وكان اندفاع كرومر نخو تحقيق المزيد من الاضلاحات 
الادارية فى اليلاد موضع خلاف بينه وبين الخارجية البر يطانية : 
فكان كروس يرئ استحالة الجلاه عن مصر دون 'إعادة تنظيم البلاد 
على نحو يضمن عدم أعوةة الاستتيذاد القديم والفؤضى 
الداخلية 15 ٠وعندما‏ منع كرؤمن :قراءة الفرمات 'يتولية 
عباس الثاني عرش مصر 2 وكان ذلك بناء على أوامر من حكومته 0 
الا بعد أن يطلع عليه أولا وحتى تصدر ارادة سلظانية بترك ادارة 
سيناء لمصر 50 3 طلبي من حكومتس» ارسال تسسع مدرعات 
حر بية ٠‏ تقل 0ع يحار الى ميناء الاس_كندرية لتكون بمثابة 


616 وادى النيل. نفس العذد ٠‏ : 

: '(31) بيتز مانسفيلد , المرجع السابق 2 ص ٠ ١8-‏ 
(515) الأمرام , ٠ 1864/5/١‏ 
)5١0(‏ مذكرات محمد فريد ؛ ثلس المصدر والجزء , ص 19# 15 00 إ 
(514) أحمد شفيق , المصدن السايق . ج 37. صن 17 , وللصدر .السابق 


والجزء ٠‏ ص 115 ١٠1لا‏ ء 


مظامرة بحرية للمماكسة تأثير الفرمان السلطانى الضامن لحقوق 
الباب العالى فى مصر (ه١١5) ٠‏ 


وهع أن الحكومة البريظانية حى التى طلبت من معتمدها فى 
مصر مدع قراءة الفرمان ؛ الا أن سالسيورى أرسل الى كروهر 
اوامر قاطعة للاعتذال يسياسته لأن ما ترثب على تدأخله فى تأخير 
تلاوة الفرمان كان له سوء الوقع فى الآستانة » وعواصم أوربا 
أيضا (5ا ٠‏ 


وفى قضية دنشواى كتب جراى الى كرومر »2 يانه لا يمكن 
تقديم القضية الى المحكمة المخصوصة », الا اذا كان الضباط كانوا 
يرتدون ملابسهم الرسمية كما كانت الحكومة اليريطانية 
حريصة على معرفة الحقائق قبل تنفيذ الأحكام وأعطاءما فرصة 
للنظر فيها » وذلك تحت ضغط الرأى العام البريطانى ٠‏ الا أن 
ه فندلى » القائم بأعمال تروص قد رد فى 58 يوليه عام 19٠5‏ 
بما يفيد خطورة تدخل الحكومة الانجليزية وأن الأحكام ستنفذ 
بعد ظهر اليوم نفسه ٠‏ فسلم جراى أنه لم ,يكن من الممكن عمل شىء 
وأن التدخل كان بيترتب عليه نتائج خطيرة ٠‏ ولقد أدث سياسة 
كرومر هذه الى توريط حكومته فى هذه الأحكام الشائنة . ولقد كان 
كرومر مسئولا عن الأحكام وطريقة تنفيذها ٠‏ فلقد اكتمل تحقيق 
القضية يوم ١4‏ يونيو ١605‏ وسافر هو فى ١49‏ يونيو أئ أنه كان 
لديه الوقت ليعرف نتيجة التحقيق وتصدر تعليماته (/511) ٠‏ .كما 
أن السياسة العامة التى اتبعها كرومر فى مصر ازاءه حوادث 
مشابهة . هى سياسة املاء الأحكام. وطريقة تنفيذها , يما يقرب الى ٠‏ 


(9١؟)‏ الأهرام : 14415/5/55. الأهرام : ٠ 1435/4/1١‏ 
06 ككلم نفسها ١‏ الك لشي 4 4 
[فتضةا مصعلقى التحاس ٠.‏ المرجع السابق .ا صض 9؟؟ ٠‏ 


لمن 


درجة اليقين أن كرومر قد ترك تعليماته فعلا قبيل سفره للاعضاء 
الانجليز فى المحكمة أو ليعضهم بشأن ما تصدره المحكمة من 
أحكام (48١؟)‏ » دون مبالاة برأى حكومته ٠‏ 


وقد ظلت كلمة كرومر هى النافذة فى وزارة الخارجية حتى 
بعد أن اعتزل الخدمة في مصر فى مايو 1101 + فعتدما طلبت منه 
حكومته ترشيح من يخلفه فرشح لهم السير الدون جورست » وبعد 
جورست أضا كان كرومر هو الذى رشح لهم أيضا حلفه 
اللورد كتشنر ٠‏ الذى كان كرومر آخر فى مصر ٠‏ 


من كل ما سيق نستطيع القول أن كرومر وضع القواعد 
وأسس الهيمنة البريطانية على دصر , فكان حكمه هو ه النموذج 
المثالى » الدى ينبغى على الآخرين أن يحذوا حذدوه 2 بالنسية 
د لقومه من الانجليز » فأصبح حكم الرجل حلما يداعب خيال كل 
مندوب سام فى مصر , يريدون أن يكون مثله ٠‏ فيختطون أساليبه 
ويعيشون على منهاجه ٠‏ على الرغم من أن مصر قد حصلت على 
استقلالها الذاتى فى عام ؟ 153 فأصبح لها دسئورها وحكومتها 
وبركانها . فان هذا كثيرا ما تناساه المندويون الساميون ٠»‏ الى 
درجة جعلت الساسة المصريين والرأى العام والصحافة يعتقدون 
بأن عقارب الساعة قد رجعت الى الوراه مع كل مندوب جديد ياتى 
الى مصر ٠‏ 


(914) المرجع نفسه والصفحة. ٠‏ 


الفصل الأول 


قيام نظام الحماية 


وانساء منصب الملدوب السامى 
( كولب ولول 


. قيام نظام وانشاء منصب المندوب السامى 
١9١9 1‏ 


يعتير اعلان الحماية البريطانية على مصر فى ١8‏ ديسمبر 
على البلاد كما انعكس أيضا على وضم دار المعتمد البر يظائى ودورها 
فى حكم مصر ٠‏ 


وقد لعيت الدار دورا مهما فى قرار اعلان الحماية على مصر 
مما أدى الى تغيير وضعها السيامى » ولو من التاحية الاسميّة لان 
مصر كانت واقعة بالقعل تحت الحماية المقنعة ولم يكن لتركيا غير 
السلطة الاسمية فقط ٠‏ 


وطوال أربعة أشهر جرت المباحئثات بين الدار من جهة 
والحكومة البريطانية من جهة أخرى للاستقرار على وضع مصر على 
ضوء الظروف الجديدة ٠‏ 

كانت البداية عندما قامت الحرب العالمية الأولى » ومع احتمال 
دخول :تركيا الحرب الى جانب دول الوسط . أبلخ حسين رشعبدى 
ر ئيس : النظار الممرى رسالة شفوية الى ممثل المعتمد البريطانى فى 
القاهرة تتضمن رآيه بأن الحكومة التركية تنوى الدسخول فى الحرب 


و1 


الى جانب الألمان » وأنه يمكن في هذه الحالة صدور اعلان بفصل 
مصر عن تركيا شرط منحها لونا من الحكم الذاتى ٠‏ 

قايل شتيهام ودوائثر الخارجية البريطانية هذه الرسالة 
بالفتور ٠‏ الا أنه وقبل مفضى شهر واحد كان كبار المسئولين عن 
الاحتلال البريطانى فى القاهرة يتبئون اتجاه رشدى باشا ٠ )١(‏ 


ففى ٠١‏ من سبتمير عقد كل من ممثل المعتمد البريطانى 
ومستسار الداخلية ومستشار المالية اجتماعا توصلوا فيه إلى قرار 
بأنه فى حالة الحرب مع تركيا , فان الابقاء على وضع مصر الدولى 
يتضمن مخاطر جسيمة » وعددوا هذه المخاطر فيما سيترتب على 
هذا الوضع من ازدواج ولاء الموظفين وآثار ذلك من جانب , وعن 
الاحتمالات شيه المؤكدة لاستقالة الوزراء المصريين لخوفهسم عللى 
حياتهم » وصعوية العثور على آخرين يقبلون مناصبهم من جاتب 
آخر ٠‏ وخرجوا من ذلك الى أنه لابد من بديل يوفر وقوف النظار 
الى جانب بر يطانيا ثم ما يمكن أن يترتب على هذه الوقفة من قدرة 
على مجابهة ردود الفعل. الدينية المنتظرة لاسيما اذ! صاحب التخيير 
اعلان يان الوضحع البديل سيعاون على سرعة الوصول الى الحكم 
الذاتى » أما هذا الوضع فقد رأوه فى اعلان الحماية البريطانية 


على مصر (9؟) ٠‏ 

وقد علق شبتيهام يان مثل هذه الخطوة لو اتخذت سعوف 
تكون امتدادا طبيعيا لسياسة اللورد كرومس التى كانت ترمى الى 
وضع مقاليد الحكم فى أيدى المصريين 2 مع وجود البريطانيين من 


-(0 19140 .14 كنم بنك 0 تتقطاعصط0. ,1 :ه27 407/183 :1:0 


00 .76 ل 1914 10 ومع وم 3 وممظاععه 4 1 50 
0-6 الاين 


خلفهم للنصح والتشجع أو الكي ٠‏ حسييا يقتضى الحال » وأنها 
على هذا النحو أن تنطوى على أى د: تغيير فى السياسة البريطانية 
وسوف يفهمها المصريون بسهولة 1 | 

ومن أجل ذلك كله فضل رجال دار المعتمد ل اعلان 


الحماية 0 ورأوا أن الحماية :ايعك خطوة. فى سسميل د الذاتي 
كتمهيد لتعاون المصريين مم انجلترا 0 


1 وقد قبلت الحكومة البريطانية الا قر 1 " 
أما المسئولون المصريون فقد اشترطوا شرطا, واحدا لاعلان الحماية 
هو أن يقترن. بمنح مصر الاستقلال الذاتى ٠‏ ففى مقايلة” روناله 
ستوزر السكر تير الشرقى لدار المعتمد الير يطانى ٠‏ لرشدى وعدلى 
هددا بالاستقالة اذا لم تقدم انجلترا لمصر عند اعلان الحماية شيئا 
فى مقام الحكم الذاتى (5) 2 كما رفض الأمير حسين كامل الذى 
عرض .عليه العرش فى ظل النظام . الجديد » وبعد مقايلتين سريتين 
طويلتين مع شتيهام ٠٠‏ رفض العرض لاأنه لايستطيع فى الوقت 
الذى ستثور فيه مشاعر المصريين يدخول الحرب ضد الخليفة أن 
يقبل اده يدون منح مصر . أو « وعد بمنحها الاستقلال الذاتى 
تحت السيادة البريطانية (0) ٠‏ 


.وقد فسر شيتهام موقب الأمير .ودشدى ياشا. ٠‏ يانهما 
متاثران ولا شك بالخوف من الخطر (لذى قد ينجم فيما لو لم 


0 ش ال 7 صل لط1 
(4) د١٠‏ لطيفة سامم . مصر فى الحرب العامية الاولى , ص *7.7' 
<١ )0(‏ عاما على ثورة ١1١5‏ , هى ”8 , وثيقة (5) ٠‏ 


م 5 .١ط‏ بمنتاصة 1 0-ل اندم ةمات 
00 .8097.1,1914 ,ول ع6 1 مسقطاءعء 0 32 .20 401/183 .1.0 
.235 .20 .املك 


2 01 


ننتصر فى الحرب ٠‏ وبالرغم من أنى لا آظن أنهما يتصرفان بتنسيق 
بينهما 2 فانهما متفقان بالنسبة لفكرة ضرورة اعطاء مصر نوعا من 
«ه التعويضض » مقابل انفصالهما عن تركيا () » ٠‏ 


على أنه للا كانت السلطاته البريطانية على غير استعداد 
للاستجابة لهذا الشرط فى الوقت الذى كان دخول تركيا البحربه 
قد أصيبح أمرا مؤكدا بعد انتهاكاتها المتعددة للحياد ٠‏ ولما كان 
متوقع! أن ينجم عن فرض الحماية بدون هذا الشرط عمل من أعمال 
القنورة فى مصر » وأن تنشب أزمة لرفض الأمير حسين 
الخديوية (9) رأى شتيهام ازاء هذا الموقف المعقد أن يرمسل 
لحكومته يطلب التريث فى اعلان الحماية والاكتفاء باعلان الأحكام 
العرفية بعد ان اتقق مم قائد القوات البريطانية . وأبان أن ذلك 
سوف يهدىء الحالة وأشار بيقاء رشدى فى منصيه وبجانيه 
رجال الدين » لأن الحصول على تأييدهم أمر له أهمية كبرى لا لهم 
من تأثير على الشعب خصوصا بعد أن يعلن الحرب على تر كيا صاحبة 
الخلافة الاسلامية , كذلك أوضح أنه يمكن اتخاذ الاجراءات تدريجيا 
للوصول الى اعلان الحماية . وأخيرا الح فى ضرورة فرضي الأحكام 
العرفية على البلاد )٠١(‏ » 


ولكن رشدى رفض فيول اعلان الأحكام العرفية الا بشرطين : 
الأول أن تبقى السلطة المدنية هن اختساص النظار 2 وتتجمل 
السلطات 0 البريطانية وحدها مستثولبة ما تتخذه من 

8 0 

3ه 2 عاما على شورة 1١131‏ ص ٠‏ © وثيقة () ٠‏ 

٠ )(‏ عيد العظيم رمضان . المرجع السابق . ص ٠ ٠١7‏ 

٠ *0 دء لطيفة سالم . المرجع السابق . عن‎ )٠١( 


١6١ 


بريطانيا فى منشور اعلان الحرب على تركيا 2 يأن تأخذ على عاتقها 
جميع اعباء الحرب . دون أن تطلب أى شىء من الشعب المصرى 
سوى الامتناع من مساعدة الاعداء » وقد قبلت الحكومة البريطانية 
هذين الشرطين ٠ ٠ )١١(‏ 

وفى ؟ نومير أعلنت الاحكام العرفية على مصر , تمهيدا 
للتدابير التى تظهر الأحوال ضرورتهاء كما أنه رؤى أنه بهذه 
الوسيلة يمكن تنفيذ التدابير الادارية بغير استششارة الجمعية 
التشريعية (*2) » وبغير الحصول على موافقة الدول فيما يتعلق 
بالأفراد الأجانب (؟١) ٠*0‏ 


وقد ذكر مكسويل قائد القوات البريطانية فى مصر عند اعلان 
فرض الأحكام العرفية ء أنه أمر من قبل الحكومة الانجليزية » أن 
يأخذ على عاتقه مراقية القطر المصرى لكى يضمن خمايته » وبناء على 
ذلك أصبحت مصر تحت الخكم العسكرى ٠ )١*(‏ 


بعد خمسة أيام من هذا الاعلان » وفى ! نوفمير أعلنت 
بريطانيا الحرب على تركيا » وصدر مع هذا الاعلان بيان بالأسباب 
التى أدت الى قطع العلاقات بين البلدين» وأشار السير جون مكسويل 
فى هذا البيان الى الاستعدادات الحربية فى سوريا التى لايمكن 
الا أن تكون موجهة ضد مصر » والى الاعتداء على الحدود المصرية 


دنه 4 ,3 ,لاهلا ن05 ها امسمطأععطت 37 ,210 407/183 ,1.0 
() صدر هرسوم بتأجيل جلسات الجمعية التشريعية الى أجل غير مسمى 

فى ١8‏ اكتوير . انظر أحمد عيد الرحيم مصطقى . المرجع السابق : من ١ 5١‏ 
)00) 3 0 .اأصناوظ ذا ممتاضة أمع 0 (رهنع1201 تلقحط كن لل 
)١١(‏ د' لطيفة سالم . المرجم السابق . ص 0560-55 ٠‏ 


فئى سيناء ٠‏ وهجوم تركيا البحرى على روسيا بغير استفزاز وقال 
ان بريطانيا العظمى كانت “تقاتل أولا اي ل ل 
التى'تحضل عليها محمد على :فى ساحة القتال * 

وثانيا : لضمانه استمرار رخاء مصر السلمى الذى قضت 
ثلاثين عاما تتمتع به فى ظل الاحتلال البريطانى ٠ )١5(‏ 


١‏ ' ولعلم' بريطانيا بما لنسلطان يصفته الدينية من الاخترام 
والاعتبار عند مسلمى القطر 'المصرى : 'فقد أخذت على عاتقها "جميع 
أعباء هذه الحرب ل النيض الى ايه سا5 
ولكنها تطلب منهم مقايل ذلك أن يمتنع الأعالى عن أى عمل من 
شاأنه عرقلة حركاتها أو أداء أى مساعدة لاعدائها ٠ )١١(‏ 


وقد علق بولسون تيومان فى كتايه ه بريطانيا العظمى فى 
مصر » عن تحمل بريطانيا أعباء الحرب وحدها ٠‏ وأنها لن: تطلب 
من المصريين أية مساعدة * 'يأنها عندما وعدت بذلك كان من 
المستحيل اليبت فى مساألة انجاز وعدها , ولم يكن لأية وزارة 
يريطانية الحق فى قطع عهد كهذا اذ فى الحقيقة أن الوفاء بهذا 
الوعد كان مستحيلا فى ظل .تطورات الوضع الحربى ٠» )١5(‏ 


للجيوش البريطائية فى البلاد السلطة والسيطرة )١7(‏ » كمنا 


[اثلةق .5 .ا مأك ,0 .2م2015 تتقلة برعل وأيضا 2٠‏ عام على 
شورة 1914 , ص 55 . 01 منشور جون مكسويل فى ٠‏ نوفمير * 

(16) 60 عاما على ثورة 4 .من 07 . د٠‏ لطينة سالم . المرجع السابق , 
ا 

أله 

09)ادء لطيفة سالم . المرجع السابق والصفحة ٠‏ 


205 ,صر مله بده ع0 ه81 بج 1 


1 


أصبحت مصر منذ ذلك الحين فى حالة حرب مع الدولة صاحبة 
السيادة عليها من الناحية القانونية ٠‏ 7 

وعلى أية حال فانه بعد 'طلب دار المعتمد البريطانى بالتريث 
فنى .:اعلان الحماية » بعد موقف كل من الآمير حسين كامل : ور ئيس 
النظار حسين رشدى «(*) ء أوقفت. ترتييات اعلان الحماية التى 
كاست موشكه على الانتهاء ٠ )١4(‏ ومى الوقت نفسه ظهرت فكرة 
ضم مصر ٠‏ حيث أن المخاوف التى راودت المسئولين البريطانيين 
من حدوث رد فعل عنيف من جانب الشعب المصرى عند اعلان 
الاحدام العرقية أو عند اعلان الحرب بين انجلترا وتركياء وقد زالت 
ولم تعد عاملا مؤثرا ٠‏ فلم يقم الشعب المصرى بأى عمل :من أعمال 
الثورة كما كان متوقماء على العكس من ذلك لم يبد اكتراثا 
بالأمر (19) ٠‏ 

وفى حين أن مثل هذا الموقف كان من شأنه أن يعزز فى 
انجلترا وجهة نظر أنصار التساهل « الحماية » فيؤدى الى مزيد من 
التنازل ٠‏ أى الاستجابة لسررط رشدى باشا والأمير حسين » وهى 
منح مصر الاستقلال الذاتى الا أنه » من جانب آخر أدى الى عزيز 
وجهة نظر أنصار التشدد « أنصار الضم » (١٠5)ء‏ وكان على رأسهم 
الاورد كتشئر المعتمد البريطانى السابق فى مصر ٠‏ ووزير الحربية 
آنذاك ٠‏ : 

وقد رفض وس الحرمية البر يطانية تلك المخاوف التى تملكت 
أفكار ممثلى بريطانيا فى القاهرة »2 والتى دعت هؤلاء الى التمسك 


(7). طلب منح مصمر الاستقلال الذاتى ٠‏ ش . 
(314) 14 .1 .11097 20 © 10 ممقطاءعة © 34 .210 407-183 .8.0 
.كستكه 237 ,270 11 


(15) د٠‏ عبد العظيم رمضان , المرجع السابق .,ص.5 13 :. . . 
)٠١( 24‏ نفسه ء المرجع السابق » ص ٠ ١١١-1١١‏ 


المثدوب السامى جِ ١‏ ب 1317 


بالواجهة المصرية للادارة المدنية ٠‏ ومن “جانب آخر فقد كان اختيان 
نظام العجمنادة يحرم بريطانيا من معونة الجيش المصرّى فى صراعها مع 
أعدائها :والذى كان من المنتظر أن يكون. ذا فائيدة فى دفاعه 7 
الأرض المصرية على الأقل (١5؟)‏ > ومثل هنه المسألة كان لها أهميتها 


كما رأى معسكر التشدد أيضا ان أشكال الحماية التى عرفت 
قبل ذلك كانت تخرج الى الوجود عن طريق: معامدات تم عقدما' بين 
البلد الحامية والدولة المحمية , أما الحماية المقترحة على مصر فقند 
كان مقررا أن تتم كمبادرة من طرف واحد », مما يفقدها كثيرا من 
شكليتها القانونية (9؟) ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات: رؤى أن الضم المدعم بقوة عسكرية 
كافية » يقدم أفضل حل للوضع فى مصر (55؟) * وصدر قرار 
الحكومة البريطانية فى ؟٠!‏ نوفمبر بأن « أشد الخطوات فعالية هى 
اعلان ضم مصر ,2 وبذلك يمكن التخلص من الصعوبات الخاصة 
بمسألة تولى الخديوى منصيه . ويمنح المصريون على الفور الرعوية 
البريطانية » (0؟) * 


ويصف ستورز 5401358 فى مذكراته وقم مشروع الضصسم 
على رجال إلوكالة البريطانية بأنهم قد اسستقبلوا الخبر بصدمة 
حادة » فان كرومر قد أصر وجورست قد أعلن وكتشضنر كان قد 


إللفة 200-01 ب,طط ,1 .701 لاع لوه موعصته اروم + لع نومار ةنمآ 

(1؟) د> يونان لبيب رزق . عنجلة السياسة الدولية ٠‏ الحماية البريطانية على 
مصر ص ٠ 151/١  ليربأ ٠١7”‏ 

(77) المصدر تقسه 'والصفحة ٠‏ 

(4؟) المصدى تقسه والصفحة ٠‏ 

(5؟) .1914 ,13 :16 بسوطافعط م1 يزعدك 42 ,310 407/183 ,5.0 


١ 2 


صرح ٠»‏ بأن الاحتلال احراء مؤقت يهدف الى اعداد المصريين للحكم 
الناتى 2 وقد استمر مذا ا بحسد السياسة المعلئة الودادات 
البر يطانية المتتابعة (5؟) ٠‏ 


وقد رد شتيهام على برقية الضم بطلب فسحة من الوقت ومزيد 
من المعلومات حتى يستطيع أن يبت برأيه فى هذا الموضوع 
الخطير (/9؟) ٠‏ وتساءل أيضا عن شكل الحكومة التى ستعقب ١لضم‏ 
واذا كان يشمل كما افترض « احلال حاكم بريطائى عام . محل 
الادارات المصرهة القائمة التى يمثلها الخديوى 2 ووزارة مصرية 
تتولى الحكم باسمه فان التغيير سيكون أكبر بكثير من أى شىء قسر ناه 
وستتطلب الآثار التى ستترتب عليه أن يكون موضع اعتبار 
دقيق » (58؟) ٠‏ 


وقد رد وزير الخارجية البريطانى على هنا الاستفسار بأن 
الاجراء المقترح أى الضم لا يتعارض مع استمرار الوزراء المصريين فى 
قيامهم بتصريف أمور الدولة نحت اشراف ممثل انجلترا (9؟) ٠‏ 

وفى الوقت نفسه اتصلت الحكومة الير يطانية بحليفتيها فرس.ا 
وروسيا تحاول اقناعهما بفكرة ضم مصر الى الممتلكات البر يطانية » 
فأرسلت الى الحكومتين مذكرة تفصيلية تشرح الأسباب التى دفعتها 
لاتخاذ هذا القرار » وأعرب جراى إ216) لفرنسا عن استعداد بلاده 
للتسازل عما لها فى مراكش مقابل تنازل قرنسا عما لها فى 
مصر (5©0) * كما وعمدت بأنها لا تنوى الغساء المحاكم المختلطة 


إفهة .6 .م .قصه نامع اهمه .ورواك 
(7ا) .1914 ي14 .تعه]2 لزع 1 لمقطاععتكت 43 .7ن 407/183 .1.0 
)م) ل ا ا.8لط1 


50 40713 5-35 44 مطامط 0 حدك]‎ 20 16 1914.  )9( 
- لطيفة سائم 0 المرجع السابق هن فق‎ ٠ لبة لك‎ 


ولد 


أو الامتيازات وبالنسبة لفرنسا فان .هنم الموضوعات ستكون محل 
.مناخثات بينهما فى المستقبل ثم المحت"اإلى :أنه من ناحية 'علاقات صر 
الخارجية فان الفرق بين الحماية والضم فرق شكلى (١؟) ٠‏ 


ٍ وعلى الفور جاء رد روسيا معلنا الموافقة عل الضم » أما فرنسا 
ققد رفضت فكرة الضم على إسابس أن انجلترا بدات بالفعل فى جنى 
الفوائد. التى ستعود عليها من الحرب وأن هذا القرار سيظهر جحكومة 
باريس بأنها تلعب دور « مجلب القط » لتحقيق المطامع الانجليزية 
أمام «الشعب الفر نسى .». ومنها أن الالمإن سيتخذون من:هذا ‏ القرار 
ذريعة .للهجوم على البوايا البر يطائية 0 ثم ان في نسيا ألمست مستعدة 
.لقبول الاقتراح الانجليزى بضم مراكشس على أساس المعاملة بالمثل » 
وأنها تفضل أبقاء هذه الأمور لا بعد الحرب لشفضرة ٠‏ وعللى أية حال 
فقد جاء القرار الحاسم من دار الوكالة البريطانية برفض قرار الضدم 
فيعد اجتماعات ومباحثات متعددة بين شتيهام والقائد العام 
ومستشاز الداخلية ومستشساد المالية بالاضافة الى كبار موظفى 
الوكالة بعْث هؤلاء برأيهم متضمنا الاعتراض على قزار الحكومة 
البريطانية وبنوا معارضتهم على أسباب أوضحها ستورس فى كتابه 
بقوله : دان الوزراء المصريين قد قبلوا مسئولية الادارة الثقيلة 
وضمنئوا تأبيد الحزب الدينى على أساس القبول بالحماية » رأن. إعلان 
بر بطانيا للضم سوف يؤدى الى اعلان اسستقالتهم جميعا ؛. نكل 
ما يترتب على ذلك من نتائج يصعب التنبؤ بها (59) * 8# 

1 وقد بعث شتيهام ببرقية احتجاج الى لندن ؛ مطالبا بابطال 
فكرة الضم والقبول بالحماية وما يستتبع ذلك من تحويل السيادة 


0 )1 0 يونان لبيب دئق ٠-مجلة‏ السياسة الدولية .هن ٠6‏ وايضا يإن 


اقام على ثورة 1415 , ص 34 05 وثيقة 5.035 00 4 
' (17) المصدر السايق . الصنفحة نفسها ٠‏ 0 ش 
[فيقة ا 0# ,قصه ل فاص 2501ماع 


جاو 


الاسمية وتقنن الاحتلال وانتقاله الى وضع قانونى كما هو وضع 
فعلى » وعدم المساس بالعرش فى بيت محمد على والابقاء على الوضع 
الدستورى والدولى الذى تمتعت به مصر قبل الاحتلال وبعده ٠)54(‏ 
ويتساءل آأخيرا ممثل المعتمد البريطانى عما قد يضير الحكومة 
البر يطانية من تجربة الحماية » ثم اذا فشلت التجربة فيمكن الاجوء 
الى حل « الضم » وتكون الحماية قد أدت دورها كمرحلة للضم(90؟) * 


وهكذا كان رفض رجال الوكالة البريطانية ٠‏ وكبار. موظفيها 
فى معر العامل الحاسسم فى ١اعودة‏ الى فكرة الحماية 0 رغم أننا 
لا ننكر تأثير موقف فرنسا حليفة انجلترا الرافض للضم ٠‏ فان 
الحكومة البريطانية لو أزادت اعلان الضم فورا ما القت بالا للوضع 
الداخلى فى مصر ولكانت قد أبلغت ممثلها فى مصر بقرار الضم دون 
أن اطلب منه سحام رأيه هو والقائد .العام حول تأثير هذا القرار عل 
الموقف الداخلى قبل / قبل اعلانها ضم مصر ء كمأ أن الحكومة البر بطانية 
أبضأ قد بنت رجوعها الى قرار الحماية الى أن « سلامة الموقف 
بح فى عصر هو أهم هدف فى الوقت الحاضر » (1) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان ما أصاب ا موقتف الداخلى من تحسن 
ترتبه عليه زوال العراقيل التى تحول اعلان الحماية © فالهدوء 
الذى ساد البلاد بعد اعلان الأحكام العرفية واعلان الحرب ضد 
الدولة العثمانية كما سبق القول » طمأن الوزراء من جائب والأمير 


: (#) وانظر بيترا مانسفيلد » ٠‏ الرجع الشابق . ص * عي ان الموظفين 
البزيطانيين اعترضو! على ممارسة حكم هباشي على مصير ١ ٠‏ 


إفإية 02 كات .0 5ه «ها8 
(60) ,1914 ,18 270 28 م8 مممطاععدك 49 ,1370 407/183 .15.0 
وكيضا السياسة الدولية د* يونان لبيب , من ؟١١‏ * 201 1 161 


الهف د٠*‏ عيد العظيم رمشيان « المرجع الضابق ص ناا , 6١٠‏ عاما غلى: 
ثورة 23496 هن 5 *' 5 2 
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حسين كامل من جانب آخر ٠‏ كما أن ما تردد الى أسماع هؤلاء عن 
نية بريطانيا فى ٠‏ الضم » قد بث فيهم الشعود بأن موقغهم اللتصلب 
بدلا من أن يؤدى الى كسب شىء سسيؤدى 0 0 
هما ترتب عليه قبولهم « للحمابة » (/ام , ٠‏ باعتباره أهون الشرين 


وبالاضافة الى كل هذه الأسياب ٠‏ كان مهناك سيب خاصض 
بانجلتر|ا نفسها بأنه كان عليها لكى تواجه تغييرا كهذا فى مصر , 
أن تمد جيشها بقوات اضافية وكان ذلك يتطلب جهدا ووقتا 
طويلين (8؟) ٠‏ الأآمر الذى رجح كفة الحماية ٠‏ ونتيجة لكل هذه 
الأسباب مجتمعة تم اعلان الحماية البريطانية على مصر فى ١8‏ 
ديسمبر 1114 وأعلن ناظر الخارجية البزيطائية قطع كل علاقة 
مصر بت ركيا » وانها قد أصبحت من البلاد الواقعة ”تحت الحماية 
البريطانية 2 وان الحكومة البريطانية ستتخذ كل التدابير اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية أملها ومصالحها (9) ٠‏ 


ورغم هذا التعهد الرسمى ٠‏ بتحمل بريطانيا كافة أعباء بالحرب 
ا ع اق مساعدة فان مصر قد اجبرت على 

شتراك فى الحرب الى جانب بريطانيا وحلفائها ٠‏ وعللى أبة حال 
0 باعلان الحماية البريطانية على مصر , أسدل الستار على الحماية 
المقنعة التى خضعت لها البلاد منذ وقوعها تحت الاحتلال البر يطانى 
ما ؛ وأصبحت الحماية سسائرة عل البسلاد ٠‏ وقد اعترف 
البريطانيون بتلك الحقيقة اذ عبر كرومر عن ذلك غداة اعسلان 
الحناية بقوله . اذا كنت فاههما المسألة كما يجب فان ما استقر عليه 
اط ل سي م 


١٠٠ )997/(‏ ينان البيب ززق: ٠,‏ الصدر السابق » طن ٠ 1٠١6©‏ : 
(4) د مصطفى النحاس: جبر ...سياسة الاحتلال ب ١.1505‏ 4ل3وز: 
' ص :809 وآيضنا ٠١‏ عام .على شورة: 19915 ص 37 «١‏ ذاه ال ال مما 
(59) انظر 50 عاما على ثورة 1416 , ص 34 - 0-13 نص البلاج '- 


ليل 


بشأن مستقيل سياسة القطر المعسرى بتأكيد وثقة هو نزع أزمة 
الحكم فى مصر من أيدى الخديوى عباس وجويا (50) 2 ٠‏ 


كما علق الميجر بولسون نيومان على اعلان الحماية 2 بأن 
تركيا قد فقدت تلك الرقابة الضئيلة التى كانت لها فى مصر فيما 
مضى )5١(‏ * 

واذا كان البريطانيون قد اعترفو؛ بأن اعلان الحماية لم يكن 
التسوية المثلى للمسألة المصرية » ولكن كان فى تلك الأحوال الحرجة 
الحل الوحيد الذى ظن بأنه أقل ضررا من غيره للمصالح المستهدفة 
للمخاطر (؟5) ٠‏ 

وقن «اتفقت الأهرام أيضا مع هذا الرأى حيث أن اعلان الحماية 
ينقل البلاد من مرحلة الى مرحلة فقد مهد أها بالاحتلال منذ 
عام 18485 آلى « اليوم » وأتم ذلك باحتلال السودان وجعله شركة 
مع مصر » واستدرج الى الحماية ذاتها بعقد الاتفاق الودى ١508‏ , 
بين فرنسا وانجلتر! بشأن المغرب الأقصى ومصر (55) * 

وعلى العموم فانه باعلان الحماية البريطانية على مصر , تغير 
الشكل القانونى للعلاقات بين مصر وبريطانيا » مما أدى الى تغيرات 
واسعة المدى شملت كل أوجه لالسلطة فى البلاد.* قصر الدوبارة 
,اليخديوى ‏ الحكومة المصرية (45) ٠ ٠‏ 


(0) الأهرام : 1915/11/1١‏ - وانظر أيضا العدد ١471/4/15‏ رلى 
مكلريت فى اعلان الحماية ٠‏ 000000 | 
القن | يا 207 .م يأك إن - «معتمط 
(5)) الأمرام ١‏ ملرإ اك - 
5 انثا العدد تقفسهة ٠‏ 
(44) د٠‏ يوتان لبيب رزق , فضية الحماية البريطانية على مصر , ص ١4‏ 20 
حجلة السياسة الدولية , ابريل 153797 .٠‏ 


ل 


كاذا التفكير فى احلال المندوب السامى محل المعتمد البريطانى : 


البريطانية فى ديسمبر عام 1914 » فبهذا الاعلان أسفرت بريطانيا 
عن حقيقة وضعها فى البلاد وأصبح وجودها قانونيا وشرعيا * , 


وكان عليها ازاء ذلك الوضع الجديد أن تغير من وظيفة ممثلها 
فى مصر حتى ولو كان تغييرا شسكليا 2 فرفعت بريطانيا وظيفته 
وأصبح يلقب بالمندوب السامى بدلا من قنصل جنرال أو الوكيل 
السياسى » « ويكون وسيطا بين عظمة السلطان وانجلترا » (56) ٠‏ 
وهذا هو الوضح الطبيعى لمركز المندوب أو القومسير العالى فى أحد 
البلاد الواقعة تحت الحماية (45) ٠‏ 


وكان اللقب الرسمى للقومسير السامى فى مصر باللغة العربية 
هو ناثب الملك (*) وكان هذا اللقب هو الأكثر استخداما فى تلك 
الفترة فى الجرائد المصرية » وترجم أيضا اسم القومسيرية البريطانية 
الى ه دار الحماية » (/ا5) * 


وقد أوضح اللنبى فى رسالة الى حكومته بشأن لقب المندوب 
السامى وتسمية الدار بالمعتمدية بأن تلك التسميات قد صدرت 
عندما أعلنت الحماية فبدلا من استخدام تسميات لا شعبية لها مثل 


(45) دء مصطفي التحاس جير ؛ المرجع السابق » من ٠ ١9‏ 
(41) انظر كوكب الشيق . 1918/٠١/9١‏ ماذا فى جراب اللورد ٠‏ , 
'(*#) ليس دقيقا ها جاء فى مذكرات سعد زغلول الجزء السادس , صن 36 
من أن لفظ نائب الملك كان خاصا بالهند فقط فالواقع أنه من خلال قراءة: دوريات 
تلك الفتزة كان اللقب الذى يطلق على المندوب' الملا هو + غاتي املق و فى 
القومصير العالى البريطاتى 2٠‏ ل 
(40) الأهرام : 1410/9/79 لقب القومسير العالمى البريطائئ 7.0 *' 
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نائب الملك » والتى تعنى ممثل الملك' » ودار الحماية التى تعنى 
بيت الحماية وقد استخدم فى هذا الشأن تسميات المادوب السامى 
ودار المندوب السامى (58) ٠‏ 


وما ذكرهة اللنبى قد يكون فيه بعض الصحة » وهو أن أصحاب 
القرار فى لندن فالقاعرة قد أرادوا تجتب سخط المصريين من لفل 
ه نائبه الملك »> ٠‏ « ودار الحماية » وخاصة أن الفتتف المسرءة في 
0 كانت تستخدم لقب القومسير العالى «البريطانى ٠‏ 


وستترء'الاعيننا اتلك [الجاغز ]سكن عا شعلا شال انث 
0 وكيل سياسى وقنصل جنرال ه وكان هو ذات اللقب الذى استخدمه 
ممثل الاحتلال 2 وكان ذلك متمشيا مع أقوالها بأنها انما حاءت لقمع 
عرابى وحماية سلطة الخديرى وبذلك فاحتلالها مؤقت 2 غير أنه 
عنسما تأكد دوام الإاحتلال فقد أبقت بقت على السيادة العثمانية على مصرء 
فظل بالتالى لقب ممثلها كما هو (*) * مجرد قنصل عام شأنه فى 
ذلك شأن أى ممثل لدولة أجنبية مهما صغر حجمها ٠‏ ولكن بسقوط 
تلك الحواجر القانونية التى أدت الى ذلك التناقض الواضح بين 
سلطات ممثل بريطانيا فى مصر وبين وضعيته الديلوماسية المتدنية , 
لم يعد 'ئمة ما يمتع أن يكون لممثل حكومة لندن فى القاهرة. وضعيته 
الديلوماسية المتميزة بصفته ممثلا للدولة الحامية (89) « هذا أولا ٠‏ 
ثانيا ٠.بما‏ أن بريطانيا قد أصبح وضعها قانونيا وشرعيا باع لان 
الحماية . فانها أرادت رفم المكانة التى يحظى بها المعتمد البريطانى 
رسميا , لآنه وهو الوكيل السياسى والقنصل العام كان هو الحاكم 
الحقيقى للبلاد , نافيك عندما يصبح مندويا سا فسوف زذاة 


- (44) .1922 بطعمققة دمصت م ولتم 5 .80 ف 50 


(3) انظ الفصل التمهيدى ٠‏ : 
ل د ٠‏ يوتان. لبيب رزق » 'الفارجية للضرية :433 ؤت نذا , من 996" 


لفك 


احساس المصريينل بالرهية من هذا الاسم ويزداد ادراكهم أيضا 
د بمدى علو كعب المعتمد البريطائى عن غيره من الممثلين الاجانب 
معنى وميتى 2 كما اسفر لهم عن حقيقة الاحتلال » (0ه) ٠‏ 


وقد عبر عن ذلك اللورد ملئر فى تقرريره لحكومته عن أسباب 
ثورة ١9١5‏ اذ قال « لم يكن للمعتمد البريطانى اسما غير « وكيل 
سياسى وقنصل جترال > يعرب عن آراء حكومتة ورغائبها لحكومة 
مصر كفغيره من معتمدى الدول الأخرى ٠‏ ثم بوجود جيش الادتلال 
ولكثرة ما ألقى على عاتقه تدريجيا من الواجبات والمسئوليات بحكم 
الأحوال أضحى الحاكم الحقيقى فى البلاد » ٠ )0١(‏ 


ثالثا : أن لقب المندوب السامى سيميز العميد الانجليزى (*) 
من ناحية الاسم عن غيره من الممثلين الأجانب » الذين هو متميز عنهم 
فى واقع الأمر ٠‏ فيصيح وضم ممثل انجلتر! فى مصر يفوق وضع 
ممثلى الدول فى البلاد اسما وفعلا ٠‏ 


مقارنة بين صلاحيات الملدوب السامن والمعتمد البريطانى : 


على أن مصر لم نر بين هذين اللقبين شيثا من الغرق من حيث 
١لدلالة‏ على العمل والتأثير فى السلطة » فان سلطة المندؤب السامى 
لم تكن تختلف عن سلطة المعتمد فى جوهرها , واتما كان الاشتلاف 
مع تطور الحركة الوطنية فبعد أن كان ممثل الحكومة البريطانية 


(00) د٠‏ عيد الخالق لاشين , سعد زغلول ودوره فى الخياة السياسية 7. 
س 560 , ج ” وأيضا أنظر د٠‏ أحمد عبد الرحيم , المرجع السابق 2 ص ٠١ 5١‏ 
(01) تإنون رقم بق ه512 :ااال سأ لطت إلى 

(6) لقب العميد البريطاتنى ‏ كان يطلق على. المعتمد. البريطافى- قبل إعلان 
الحماية. تميزا له عن ساشش المعتمدين الابلوماسييت “.تا ١ب‏ 702:0 
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5 ليا 0 


يستطيع أن يفعل ما يريد دون مقاومة تذكر بات يلاقتى من ضروب 
المقاومة ما يضعف من الهدف الذى يرمى اليه (ك'ه) ٠‏ 

وحتى مع انتهاء عهد الحماية وانبثاق عهد التصريج ياعلان 
استقلال مصر » كان مفروضا أن يتغير وضسع سيد قصر الدوبارة 
ليتلاءم مع المتغير السياسى الجديد . الأمر الذى لم يحدث الا بعد 
عقد ونصف " 

ففى خلال تلك الفترة تداخلت الوضعية السياسية لممثل 
حكومة لندن فى القامرة باعتباره ممثلا لقوة الاحتلال مع وضعبته 
الديبلوماسية داهملا أثنار كثيرا من البجدل » ال والافط في تناب 
الدوائر المصرية والاجنبية فى القاهرة (8ه) ٠‏ 

فقد علقت جريدة الأخبار على استبقاء لقب المندوب الساعى 
بأن انجلترا قد اعترفت باستقلال مصر وبانتهاء الحماية » ولكن هذا 
الاعتراف لم يصحبه عمل مادى يدل على أن مصر أصبحت قملا 
مستقلة . فاللنبى مازال يلقب بالمندوب السامى ٠‏ وداره تسمى 
دار المندوب السامى » ولا يخفى أن هذا اللقب لا يتفق مع الاستقلال» 
فهو لقب لم تجر العادة بمتحه الى . الممثلين السياسيين لدى اليلاد 
المستقلة ولا هو أوضح فى الدلائة على طبيعة النظام السياسى المقترح 
لمصير (05) ١‏ 

: واستمرت الصحف المصرية والرأى العام » وخاصة مع قدوم 
منداؤب سامى جديد فى مهاجمته سواء من حيث الاسم أو من حيث 
مزكزم الفعلى عي جا + مؤار اقل البلا بر مسيارة 
عل شثؤنها " مثله مثل. المعتمد ثماما' ٠ ٠‏ 


(05) الأهرام : 7ا/19553/115 ماء 
م( ٠*3‏ يونان لبيب رنق ٠”‏ المرجع السبايق 5 ص د ٠.‏ 
(64) الأخبار : ١975/5/57‏ > 

(0م6) كوكب الشرق : 1595/6١/0‏ ماء٠‏ 


فعلقت كوكب الشرق على وصول لويد المندوب السامى الجديد. 
الى مصر بخطاب مقتوح وجهته له بقولها , « لقد شاء تصريح /؟ 
فبرايز أن تكونوا مندوبا ساميا فى مصر المستقلة وأن تشغلوا شكلا 
وظيفة الوزير المفوض وفعلا مركز 00 العام ذى الأمر والنهى » 
وأن اهتمام الأمة بقدومكم أكثر مما تنهتم عادة بقدوم سفير لدولة 
ا و ا ا 0 
المزعوم صاحب السلطة الفعلية فى البلاد ومسير دفة شئونها مباشرة 
أو من وراء الستار ‏ مادام لانجلترا هذا الجحيش العرمرم فى مصر 
بحصونه ومظاراته ,» أو مادام لها فوق ذلك موظفون فى الحكومة 
المصرية ينفذون مأربها حتى فى أضال الأمور المحلية (8ه) ٠‏ 


كما أن المندسوب السامى الم يعترف بتبدل موقعه لأن الحالة 
السافرة بات .يرتكز مرة أخرى على الحماية المقنعة القائمة على دعائم 
التحفظات الأربعة المسهورة (9"1) * 


وقد تجاهل المندوبون الساميون مثلهم مثلل المعتمدين السلطة 
المصرية حتئ فى عهد الدستور مثل اللورد لويد فى السنوات الأربع 
التى أدار فيها دفة السياسة البر يطانية فى مصر . فانه كانت على 
الدوام يميل الى تقليد كرومر فى ضغطة على «النهضة المصرية , 
أو محاولم): بسط نفوذ الموظفين الانجليز كبروا أو صغروا على 
الموظفين المصر بين وخلقه أزمة الجيش فى عام ١91:1‏ على الرغم 
من أن شتئون الجيش لم تكن تدخل فى انطاق التحفظطسات 
الأريعة (لاه) ٠‏ 


(00) كوكب الشرق 9#/١9510/1م ٠‏ 
(ه) الأهرام : 15/15/77 ٠‏ 
(09) الدورية نفسها والعيد ٠‏ 


ع 


وعلى أية حال فان منهاج المنبدوب السيامى في السياسة 
الاستعمارية » هوق منهاج المعتمد . القديم 0 ولع .يكن أحلال مندوب 
محل معتماه الا تغيير أسماء فى مر الاويادة د ٠.‏ 


' وقد كان الفرق: الوحيد بين مندوب ومعتمد أو مندوب ومندوب . 
حو .شخصية ممثل بريطانيا وماضيه :وصفاته وأثره الشخصى فى 
سير :الحوادث وتكيفها ٠‏ ومدة خدمتهم » وان كان ذلك لا يشقى 
حقيقة بارزة وهى أنهم يمثلون بريطانيا ؛ وأن كلا منهم يرى فضا 
علية أن يؤيد النفوذ البريطانى والمصالح الير زيطانية » وأن التعليمات 
التى يتلقونها من حكومتهم .ترمى الى هذا الغرض.: ولا تحفل 
الانجليز بالصورة التى بتحقق بها هذا النفوذ » والصيغة التى 
يسمى بها 2 سواء اتخذت اسم الاحتلال أم الحناة أم 'الاستقلال 
المقيد بالتحفظات أم المحالفة نفد ٠‏ 


امصص » 8 أن المتغير الجرهوق: 00 ومياينة: 2-86 
كانت دائما نتيجة لضغط الرأى العام المصرى ٠ )35١(‏ 


كما أن الاستمرارية هى التى قامت عليها جننة دوو 
أو المعتمدين » بحيث أن أى مندوب سامى أو معتمد لابد أن يحافظ 
' على :التقاليد التى وضعها أسلافه أى وضعها كرومر. وجورست 
وكتشنر ومكماهون ونجت اللنبى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ والتى لابد أن تكون 


00005 . 0 ٠ نفسها‎ )58( 

)وم نفس الدورية : بذكن نقتي وانظر الآهرام : 0 أن كل 
متدوب سامى يجحىء الى مصر لايد ان يطلع علء., اعمال اسلافه فيقرا :تقاريرهم 
وما وضعوه من خطوط 8 

٠ الدورية نفسها : مذلن لتنا‎ )6٠١( 


١؟؟ه‎ 


الحكومة البمريطانية ومعها القسم المصرى فى وزارة الخارحية وهيئه 
أركان حرب الدفاع فى بالشرق الأدنى قد اشتركت فيها (17.0)51 


كان كل سكف أو كوك سام فض ان عقي عن عن 
أعمال أسلافه فيفرأ ما كتبوه من التقارير ل 
وما يكون قد حدث من مفاوضات  ,»‏ وما هناك من أعداف يجب أن 
يجعلها هدفا له خدمة لمصلحة دولته عل انه اذااحدث تفي فى منهج 
العميد اليريطانى ومو تغير تمليه الحوادث والتطورات ويصوتمه 
مزاج المندوب السامى نفسه أو المعتمد ٠»‏ فالمعروف أن الحكومة 
البريطانية مع تقييدها ممثليها بسياسة عامة » وقواعد معيئة تثرك 
لهم حرية واسعة فى تطبيق المبادىء العامة (؟31) وطريقة ممارسته 
لسلطته فى القاهرة ٠‏ كما كان لشخصية المندوب السامى وميوله , 
بان فى سياسة حكومته قدا يخرمها عن مجزاجنا او يتقلها في 
بعض الأوقات نقلات واسعة » مثلما : نجح اللورد لويد فى من سعد 
من تشكيل الوزارة عام 2039055 ا حكومته فمازال بها حتى 
حملها على موافقتة (85) , وقيله كان دور اللورد اللنبى اررق 
فى اصدار تصريح 58 فبراير ١911‏ * 30 

خلاصة القول أن مناك فروقا بين شخصيات المندوبين الساميين 
بيترتب عليها تغيرات فى السياسة المتبعة فى مصر » فسياسة اللورد 
لويد مختلفة تماما عن سياسة برس لورين ؛» فالأول أقرب الى اللورد 
كرومر وكتشنر » حتى أنه وصف بكرومر الثانى 2 كما أنه أقرب 
الى كتشنر فى تأييده لسياسة الشدة. : والاتهام بالاستبداد ولورين 
كان أقرب الى جورست فى سياسة عدم التدخل فى الأمور هباشرة » 
والحكم من وراء الستار ٠‏ 


(16) الأهرام : 1599/17/11 ٠‏ 
(1) الدورية تقسها والعدد ٠‏ 
(05) انظر البلاغ : ١/١9/9(وا ١.‏ 


عق 


وقد طن هذا ا ا 
لوا وأصبح ا مندوب السامى سفيرا ٠‏ 


ورغم محاولات المصر بين فى كل المفاوضات التى دارت بين 
مصر وبر يطانيا ازاحة هذا اللقب عن ممثل بريطانيًا . فانها قد 
فشلت جميعا على صخرة تحطم المفاوضات (*) ٠‏ 


ففى مفاوضات عدلى ‏ كيرزون أصر الآخير على الاحتفاظ بلقب 
المندوب السامى دلالة على ما لانجلترا من مركز خاص فى مصر وأجابه 
رشدى بأن لفظ المندوب السامى رمز للحماية 2 ويجب أن يحظى 
١لاتفاق‏ بموافقة الامة » وهى لا تقبل الحماية ولا ترضى ببقاء أثرها م 

وقد أنكر كيرزون علاقة هذا اللقب بالحماية. وبأن لهم عدة 
مندوبين ساميين فى بلاد مختلفة ولم يكن قد فرضوا عليها الحماية , 
ورفض اقتراح الوفد المصرى بأن يكون لقب ممشضل اتجلترا 
سقيرا (65) ٠‏ 

وبعد صدور تصريح 58 فبرابر كتب اللنبى الى حكومته بشأن 
لقب المندسوب السامى « بأن المسئولين فى الوزارة رأوا ضرورة تغير 
الأسسماء بالنظر الى التغيير الذى أصاب العلاقات بين مصر وبر يطانيا 
العظمى . وأن هذا التغيير سوف ينتج تأثيرءا حسنا يعاون الحكومة 
على اقرار الأمور , وانى أشاركهم فى هذا الرأى » فان هذا التغيير 
ان يؤثر على مكانتنا خاصة وأن لقب السفير الذى يقترحه المصربون 
الآن هو أسمى لقب يمكن أن يتمتع به ممثل أجنبى ٠‏ 


(86) انظر د٠‏ جارد ا ري 0 المرجع السابق هن 1١5١‏ حيث ذكن أنه 
ايتداء من مناوضات شروت تشميرلين ١517‏ م4اؤا ومحمدل محمول هعنكرسون 
أقر الجاني اليريطاني بتغخيير وضع معثل بريطانيا فى حصر 6 وضع 0 
عديه الصفة الدبلوماسية ٠‏ 


اليل تأنون رقم الم م صن موا دا ككل . 


مقن 


17 وسوف يتم التميز يدر جة كافية بين ممثل بريطانيا وسائر 
الممثلين الاجائب بأن يقتصر لقب السقير علي الممثل البريطانى وأن 
يكون لقب سائر الممثلين الأجانب المعتمد الشيانى وفالذى يمكن 
ان. يتكافاً هع لقب الوزير المفوض وسوف أصر على م اذا 
ما قبلتم بتغيير الاسم » (18) 5 


وقد رد كيرزوت رافضا الاقتراح بقوله « ينبغى أن أذك ركم أن 
مجلس الوزراء قد اعترض فى نوفميز الماضى على فكرة تغير اللقب » 
والذى كنت بدورى من أنصارها ومن - فانى متردد فى اثارة هذه 
المسألة مرة أخرى خاصة وأن تنفيذ هذا الاقتراح سوف يتطلب 
ضرورة ادال عن الأحكام العسكرية التى تجعلٍ السلطة فى أيدى 
بابد العام ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان هذا التغيير يتطلب موافقة الملك ووزارة 
الخزانة » وأفضل فى تلك الظروف عدم طرح القضية » كما أرى 
أن عدم الأخذ بهذا التغيير لن يضعف كثيرا من موقف ثروت » (13) ٠‏ 


واستيررارا لمحاولات ال مصريين التخلص من هذا اللقب 
وما يحملهة من « معنى ومبنى © » فعتدما قدم استجواب فى مجلس 
النواب عام 15117 يشأن عدم تقدم اللؤرد لويد أوراق اعتماده 
كمندوب سام فى مصر , حاول ثروت رئيس الوزراء وقتذاك 
التقليل مما يحمله لفظ المندوب السامى من معنى كرية عند المصريين 


)00 2 ,طع1132 ,دمعتت ه2١‏ <رطمعللق 135 .210 401/192 50 
,1919 
(قث), 2 ,25 ,طعمواة .«رطدعءل1لتى 10 مجنت 141 ,200 407/192 .1,0 
:. وانظر ايضا ‏ الأخبار : 1957/5/55 « إستبقاء لقب المندوب السامى لا يتفق 
مع استقلال البلاد ». ء حيث ذكرت أن لقب المتدوب السامى لم تجر العادة بمنحه 
ا الممثلين السياسيين كدى البلاد المستقلة لهى أوضح فى: الدلالة على. .طبيعة 
النظام السياسى المقترح لمر » ٠‏ : 
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رغم حصول مصر على استقلالها الذاتى عام ؟؟19 ٠‏ فقال « ان من 
الخطا أن يقال ان “كلمة « المعتمد السسامى » تدل بت ركيبها ويلفظها 
على معنى خاص عو أنه أرسل هن دولة تحمى دولة أخرى » هذا غير 
صحيح فان حكومة كندا ترسل ال الولايات المتحدة والى فرنسا 
مندويا سمى مس نسطط 218106-00 > . ولا يمكن أن نقول أن 
كندا ليست فى مرنية الولايات المتحدة ة أو فرنسا » فهذه الكلمة تفل 
اله معنى جديد , أوجدته الحرب العالمية ويدل فى غالب الأحيان على 
عدم استقرار العلاقة الدبلوماتيكية بين البلدين ١‏ 


وقب كان تعيين المنسوب السامى فى مصر أثرا من اثار الحماية » 
غير أنه بقى ولم يتغير بعد الاعتراف لمصر باستقلالها » وهذا فقط 
لأن العلاقات السياسية ما تزال الى الآن مشيتبكة بيئنا وبين الحكومة 
البريطانية » وتوجد أمور بين الاثئين تستدعى تسويتها » وليس هذا 
لأن الحكومة البريطانية تدعى الولاية على مصر > (/ا51) * 


ولم يكن بغض المصريين لهذا اللقب الا لما يمثله صاحيه من 
سلطة فعلية على البلاد ظلت: مصر تعانى منها لسنوات طويلة ٠‏ كما 
أن الاحتفاظ بهذا اللقب ينفى عن مصر تمتعها بالاستقلال (38) ٠‏ 
وقد عبرت عن ذلك الرأى جريدة كوكب الشرق فبعد أن 
ذكرت أن لفظ المندسوب السامى » لم تأت به وثيقة رسمية , ما عدا 
مشروع ملئر الذذى رفض *» وانما جرى به العرف الير نطانى ووافق 
عليه المضريون بالاسف * فصار وكاله حق مكتستب (19) + وقالت 
إن أشر من اللقب الذى يتخذه ممثل انجلترا 2 هو المركز الذى 
(11) مضايط مجلس النواب ب جلسة 35 فى 1151/5/19 ,ا ض 85 237١‏ 
وأيضا الأهرام : ٠ 19538/0/١1‏ ك2 
(54) الأخيان : 9997/8/59 10 
(59) كوكب الشرق : 1952/11/0 ام ٠‏ 


المندوب السامى ى ١59-1١‏ 


مطاف رقم ب دو و ا 0 
عام في مستعمرة بريطانية » لا وزير مفوض فئ دولة مستقلة » 
المندوب الشامى لا قف عند رعاية مصالح دولته ٠.‏ ولكنه يسير دفة 
السياسة الداخلية والخارجية فى مصر وله الكلمة النافذة فنى تأليفه 
الوزارات واقالتها » وتعيين أحد الوزراء أو اخراجه من مركزه © وقد 
صرح بهذه الحقيقة يحيى باشا ابراهيم حين قال فى وزارته الأولى 
أنه يعتمد على معونة المندوب السامى البريطانى كما أنه ذي الواقع 
يحرك دولاب السياسة المصرية ولا يخرج مرسوم من معمل' اتوزارة 
الا طبقا لرأيه » أو نزؤلا على أمزه » )/٠0(‏ * 


وعلى أية حال فحتى بعد عقد معاهدة ١9553‏ 2 وبتغير لقب 
ممثل بر يطانيا فى مصر من مندوب سام الى سبفير » فقد استمر هذا 
الممثل صاحب وضعيه خاصة تفوق وضعيته الديبلوماسية كما سبق 
الذكر . وهى وضعية سياسية بصفته ممثل الدولة الحليفة بعد أن 
كان من قبل ممثلا للدولة المحتلة (الا) ٠‏ 


عبر عن ذلك السير لامبسون فى محادنة مع أمين عثمان جرت 
بعد توقيم المعاهدة بأقل من شهرين ٠‏ فقد حذره أمين عثمان 
من أن يترتب على تغيير وضعيته من مندوب سام الى سفير أن يكف 
يده عن التدخل فى الششثون المصرية ٠‏ / 


وقد رد عليه لامبسون بأن ذلك لن عدت زؤكال + 0 أانى 
لا أنوى فى المستقبل التوقف عن التعامل مباشرة ممع ركيان اأوزراء 
فى..المسائل الكبيرة » أما الأمور الروتينية القليلة الأهمية فهى التى 
يمكن أن أتصل فيها مع وززر الخارجية » (لا) ٠‏ 

) 07 الدورية نفسها والعدد 5 


ركع دء٠‏ يوئان لبيب رزق ٠»‏ المرجع السايق. م ص ٠١ ١9‏ 
(7502) انفسه ٠‏ المرجع نفسه السايق والصفحة ٠‏ 


الك 


وهكذا سواء كان لقب ممثل انجلترا فى مصر المعتمد البريطاني 
أو المندوب السامى » فان مر كزه وصلاحياته ظلت واحدة ٠‏ فليس 
لوظيفته حدود مرسومة , وكان الاختلاف مرهونا باختلاف كل 
شخصية سواء معتمد أو مندوب عن الآخرء وأيضا ياختلاف الظروفه 
والأحوال باختلاف الوزارات أو السئياسات سواء كانت بريطانية 
أو مصرية ٠‏ فكمصر عام مما غيرها فى عام ؟55 أو عام كوا على 
سبيل المثال * 


والم يكن اعلان الحماية ايذانا بتغيير لقب العميد اابريطانى 
فحسب , بل انه امتد الى مبنى قصر الدوبارة ذاته أو دار الحماية » 
حيث عزمت الحكومة البريطانية على توسيع دار الحماية رزيادة 
حديقتها 2 فأشترت من أراضى شركة الجاردن سيتى الملاصقة لدار 
الحماية 96٠٠‏ مترا مريع ب © ألف جنيه (؟لا) ٠‏ 


وقد علقت جريدة الأهرام على ذلك بقولها الى أنه اذا تم ذلك 


باتت نلك الدار من أفخم الفصور والحديقة 'التى تحيط بها من 
أجمل الحدائق (94) ٠‏ 0 ش 


وقد جرت مناقشة استمرت ساعة فى مجلس العموم المر يطانى 
حول طلب اعتماد اضافى لشسراء ثلاثة أقدية من الأرض المحاورة 
لدار الحماية فى مصر »2 فعارض بعض الأعضاء فى مشاترق هده 
الأرض , وطلبوا معرفة الضرورة التى تقضى بمشتراها آنئذ (ه/7) ٠‏ 
فأبد المستر ولن الطلب بكل قوة قاثلا : « ان ممثل انجلترا 
فى مصر لم يعد الآن قنصلا جنرالاء وانما هو من أركان الدولة .خول 


(6/) الاهرام : ١916/1/56‏ ,. . 
(74) نفسها : العيد تقسه م 20 5 
(70) الأخبار : 1513/5/4 الأفرام : 1933/5/5 ٠‏ 


لحرت 


كل سلطة الامير اطورية بصفتها حامية مصر > ركلا وانضم اليه 
أعضاء آخرون فى هذه النقطة فتقررت الموافقة على الاعتماد المطلوب. ٠‏ 


تقرر أيضا أن يكون لدار الحماية البريطانية فى 
الاسكندرية من الآن فصاعد! داران احداهما مخصص لاقامة المندوب 
السامى أو نائب الملك والأخرىق للأعمال الرسمية وحى دار الوكالة 
السابقة فى كارلتون (لالا) ٠‏ وبالنسبة لموظفى دار الوكالة 
البريطانية فلم يطرأ عليهم أى نغيير بعد اعلان الحماية ٠‏ 


أدوات' المندويين السامين لحكم دصر : <- 


5- وذيرا تخارجية مص : 

أعقب اعلان الحماية البريطانية على مصر فى ١8‏ ديسمير 
45 2:2 صدور بلاغ آخر فى اليوم التالى بتعيين الأمير حسنين سلطانا 
على مصر » والغاء وزارة الخارجية المصرية » وجاء فى هذا التبايغ 
الوارد من شتيهام ممثل يريطانيا للسلطان حسين كامل « أن تكون 
المخابرات منذ الآن بين حكومة سم وكم وبين وكلاء الدول الأحنبية 
بواسطة وكيل جلالتة فى مصر »> (//9) ٠‏ 0 


وفى واقع الأمر فعيلى الرغم من وجود نظارة الخارجية المصرية 
طوال عهد الاحتلال » فان دار المعتمد البريطانى فى القاهرة ظلت 
لها الكلمة العليا فى ادارة العلاقات الخارجية المصرية على امتداد هذه 


(9) نفسها : العدد تفسه ل نفسها : العدد تفسه ٠‏ ْ 20 

1 ٠» ١5١5/هرال‎ : الآهرام‎ )70( 

(4/) محمد سيد الكيلائى ٠‏ السلطان حسين كامل-, 1537-1914 , ص 37 : 
ويه نص التبئيغ الوارد الى السلطان من 519-50 ٠‏ . 


نذرق 


السنوات الطويلة حتى أن دور نظارة الخارجية فى مثل هذه العلاقات 
لا يزيد على تنفيذ أوامر سلطة الاحتلال » أو أن تبلغها هذه الساطة 
ببعض ما تم الاتفاق عليه مع هذه الدولة أو تلك (98) ٠‏ ألا أن هذه 
الوزارة ظلت أيضا الواجهة التى تتعامل من خلالها السلطات 
الاحتلالية مع ممثلى الدول الأجنبية فى العاصتمة المصرية )86١(‏ * 
ومهما يكن من أمر نقد ظلت وزارة الخارجية رمزا للس_يادة 
والاستقلال الوطنيين بما يكسب أى متابعة لتاريخها بعدا خاصا , 
فان هذه الحقيقة على الجانب الآخر هى التى أدت الى الغاء هذه 
الوزارة مع القرار باعبلان الحماية البريطانية على مصر فى ١96‏ 
د سيمسر 6 2 كما أنها هى التى أعادتها الى الوحود مع الغاء 
الحماية بعد ذلك وصدور تصريح 58 فبراير )81١( ١91559‏ * 


وبناء على ذلك اتفق رجال الوكالة البريطانية فى |اقاهرة عم 
وزارة الخارجية فى لندن على ضرورة الغاء نظارة الخارجية » نقد 
جاء فى احدى برقيات جراى الى شتيهام ممثل المعتمد البريطانى فى 
مصر فى منتصف أكتوير 1915 « ان اعلان الحماية يحتم :اشرافهم 
على العلاقات الخارجية المصرية » (؟8) وقد سارع شتيهام الى تقديم 
اقتراحاته الى حكومته يقوله ! , سألنى زميلاى الفرتسى والروسى 
عن وضعهما بالنسبة لممثل الحكومة البريطانية فى مصر والوزراء 
المصريين فى حالة اعلان الحماية + أجبتهما على ذلك بأن فقرة من 
الخطاب الموجه للأمير حسين كامل تتناول العلاقات الخارجية وتقول : 


)5 دء يوئان لبيب رزق « قضية الحماية البريطانية على ممى » مجلة 
السياسة الدولية , ص ٠ ٠١8‏ ش 
)4١(‏ نفسه , الخارجية المصرية 2 ص 18 ٠‏ 
ركم المرجع نفسه والصفحة « 
[فن ,1514 ,17 .ه00 ,رتمتقطاعع © 0غ ه02 24 .110 4071/3 .1.0 
,266 .110 


تذنل 


« أن العلاقات بين الحكومة المصرية وممثلى الدول- الأجنبية تقع 
مسئوليتها على ممثل الحكومة: البريطانية فى القاهرة (45) ٠‏ 


وقد اقترحت بعد موافقتكم : 

© الابقاء على ادارة الشئون الخارجية. تحت اشراف رئيس 
مجلس الوزراء للتعامل مع المسائل الخارحية فى جانبها المصرى ٠.‏ 

ويتضمن الأمر المشاركة المباشرة لممثل الحكومة البريطانية فى 
الادارة المصرية وأن أقضل شكل من أشكالها سوف يتقرر دعد وصول 
المندوب السامى ٠‏ 

وهناك نقطة عاجلة بشسأن مع من يتعامل من ممثى الدول 
00 صاحبة الامتيازات » وأرى أنه طلب من هؤلاء أن د.صاوا 

ى كافة الأحوال بالممثل البريطانى فى القاهرة , فانهم سوف يفقندون 

0 العديدة التى ظلوا يتمتعون بها من وراء اتصالهم المماشر 
بالحكومة المصرية فى. مسائل عديدة مثل العقرد وغيرها (85) ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فانه لما كانت الوكالة المر يطانية فى القاهرة». 
لا تملك هيثة كافية ‏ من الموظفين ٠‏ حتى تستطيع مواجهة كل الأعباء 
المدرتبة على القاء مسئولية العلاقات الخارجية المصرية على عاتقها , 
فقد اقترح شتيهام كحل لهذا الموقف أن يقوم ممثلو الدول الأحنبية 
بالتعامل مع وكيل وزارة الخارجية فى كل الأمور التى يرون عدم 
ضرورة الاتصال بالمندوب السامى بشأنيها (86) ٠‏ وكان معاى 
اقتراحات شتيهام » الاشراف غير المباشر من جانب بريطانيا الدولة 
الحامية على شئون الخارجية لمصرية (85) ٠‏ 


(89) .1914 ,14 .ع826 «زعلع ها بمقطاععغطت. ,80 .40/183210 .5.0 


0 . 151 
(5) 1914.0 ,14 .عط .تعمج 10 صن طام مط ,0 .110 406/183 ,18.0 


(81) د١٠‏ يونان لبيب رزق ٠‏ الخارجية المصرية . ص ٠ 7١‏ 


١5 


ولكن كان لوزارة الخارجية البريطانية رأى آخر فى كل هذه 
المقترحات » فانه على غير العادة فى سائر الموضوعات رفضت لندن 
تلك الاقتراحات (819) »2 ففى برقية لها فى ١6‏ ديسمبر 1915 جاء 
خيها : « ردا على برقيتكم رقم 5١8‏ فان روح الحماية أن الدولة 
الحامية هى المسئولة . وحدها هباشرة عن العلاقات الخارجية للبلد 
المحمية » وأن الحكومة البريطانية تعنى أن المندوب السامى سيصيح 
وزيرا للخارجية كما هو الحال فى تونس ومراكش * ويمكن أن 
تستمر ادارة الخارجية القائمة بالرغم من ضرورة احداث تغييرات 
فيها بعد اعلان الحماية , ولكن يجب أن تقتصر الاتصالات الرسمية 
لممثل الدول.الأجنبية على وذير الخارجية فقطم وهو المندوب السامى , 
وفى حالة غيابه يتم الاتصال بممثل المندوب السامى' وليس بوكيل 
الخارجية أو رئيس الوزراء » والمندوب السامى يوصقه وزيرا 
للخارجية سوف يبعث بالمراسلات التى تصل. الى الادارة التى يراها 
مع تعليماته الخاصة » ويجب أن يوضع نظام دائم للاتصال بين 
المندوب السامى وبين ادارة الخارجية » (88) ٠‏ 0 بدادرت الخارجية 
البريطانية بوضع قرارها موضع التنفيذ فأرسلت الى شتيهام « ممثل 
المعتيد البريطانى » فى مصر » تبلغة أنه فى انتظار وصول مكماهون 
فان وظيفتكم ستكون القائم بعمل المندوب السامى والقائم بأعمال 
وزير الخارجية المصرية * 


وقد تم ابلاغ كل الدول التى لها ممثلون فى مصر لترسل 
التعليمات الى ممثليها فى القاهرة بتوجيه مراسلاتهم الاسمة 
للحكومة المصرية الى المندوب السامى )05 ٠‏ وهكذدا أصيح المتندوب 


(41) المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 
)4م 4 2.15 لتمطاععط© 0غ بيع 82 .110 0 80 
الاك ك2 اللا 
(قم) .428 .20 .761 1914 ,17 ع6 مسمطامعطك 0غ © 89 .270 .1510 


إناتنا 


السامى البريطانى وزيرا للخارجية المصرية (") ,. ظاعريا ورسميا 
لان سلطته على الخارجية كانت موجودة على عهد الاحتلال 2 حدى 
أصبرحت ا١تصالات‏ الخارجية بالعواصم الأجنبية. محدودة للغاية 0 
اما من خلال قناصل عموم الدول التى لها تمثيل فى القاهرة .2 
واما من خلال حكومة لندن ؛ وحتى فى الحالة: الأولى كان مستخيلا 
أن نتم تلك الاتصالات دون علم المعتمد البريطانى فى القامرة ودرن 
تلقى نصيحته المستبقة وكانت نصيحة ملزمة فى كل الأحوال (10) * 


(#) انظر الدليل المصرئ , 1117 تكوين وزارة الخارجية على عهد السير 
وتجت 1917 ٠.٠‏ 1 

نائب الملك ‏ السير ريجنلد ونجت وزيرا للخارجية المصرية ٠‏ 

وكيل الوزارة ‏ نجيب بطرس عالى ‏ مراقب سميدى يك ١ ٠‏ 

وكلاء الادارة :.اسماعيل نيازى بك آرتين اسطفان يك بير سورييه بك ٠‏ 

رؤساء الاقلام : جاكى بو دى مارتينى بك محمد فرغلى بك - جورج دى 
بك حبيب جريد أفندى ٠‏ 

وكلاء الأقلام : المسيى انتى يندس ٠‏ 

معاون الوزارة ب محمود أفتندى وصفى ٠‏ 

الكتاب ‏ يتجران آرتين أفندى كاتب درجة اولى اوجتين كولومياى أثندى 
كاتب درجة أولى ‏ موريس كافيل افندى كاتب درجة أولى ‏ ايراهيم 
حسسن افندى كاتب درجة اولى ‏ كامل شاكر أفندى أكاتب درجة 
ثانية ‏ ابراهيم كامل واصف افندى كاتب درجة ثالثة , كامل عبده 
أفندى موظف درجة ثانية ‏ روفائيل اصفر كاتب درجة ثالثة ٠‏ مصطفى صبرى 
أفندى كاتب درجة رابعة , محمد رفعت افندى كأتب درجة رايعة ٠‏ 

ونلاحظ من تكوين وزارة الخارجية المصرية أن الانجليز قد سيطرى! عليها 
فوزير الخارجية هي المندوب السامى البريطانى ‏ وانثىء منصب مدير عام وزارة 
الخارجية فى مقابل وجود منصب وكيل وزارة الخارجية المصزى نجيب يطرس غالى 
بالاضافة الى شغل سميدى بك «نصب المراقب مما يعنى هيمنة الانجليز على 
الوظائف الكبرى لوزارة الخارجية المسرية ٠‏ 

)5١(‏ د' يونان لبيب رزق ‏ المرجع السابق , ص 66 ولمزيد من التفاصيل عن 
سلطلة المندوب البريطانى على الخارجية المصرية , انظر من 55 ب 08 ٠‏ 


اللرنا 


وبناء على ذلك فان تقلد المندوب السامى هذا المنصب رسميا 
سيضيف الى سلطاته فى القاهرة سلطة أكبر اذ يستطيع أن يدير 
أمور مصر الخارجية دون موارية ولو آمام ممثلى الدول الأجنبية فى 
مصر مما سهل يه حكم البلاد فى تلك الفترة العصيبة دون مشاكل 
أو عراقيل ٠‏ ش 


ولا شك أن ظروف الحرب وما اسستتيعها من اعلان الأحكام 
العرفية 0 وتقبيد لحرية الصحاقة 0 ومنع الاجتماعات 90 الخ 0 
اعلان الحماية أو الغاء وزارة الخارحية ٠‏ 


وقد وصف الميجر بولمون نيومان فى كتابه بريطانيا فى مصر 
الوضع الجديد « بأنه قد أدخل الموقف الجديد من دون اضطراب 
ومن دون حماسة أيضا وتسلم المعتمد البريطانى شئون مصر 
الخارجية » ولكن كان تحت ذلك الهدوء السطحى شيىء كثير من 
التبرم وعدم الرضاء ه ٠ )8١(‏ 


كما كتب السير مكلريث المستشار القضائى فى مصر مقاله 
جاء فيها « بأن من أكبر مميزات الحماية وعلاماتها أن تكون ادارة 
الشئون الخارجية للدولة المحمية فى يد الدولة الحامية !! » (85) ٠‏ 


استتسع قرار اعطاء منصب وزسر الخارجية للمندوب السامى 


انشاء « وظيفة مدير عام وزارة الخارجية » » ولما كان من الصعب 
وضع انجليزى فى منصب كبير مثل منصب وكيل الوزارة ,2 لذلك 


)ام ١‏ 2005-7 .52 ,011 ,م0 - وموام2 درو]ة بجع 21 
(39) الأعرام : 19151/8/11 ء 


ينا 


تقرر انشاء منصب جديد هو ١‏ منصب مدير عام وزازة الخارجية 
تكون بمثابة الجسر بين المندوب السامى وبين ادارة الخارجية 35 ٠»‏ 


حسب تعليمات « جراى » وزير الخارجية بوجوب وضع نظام 
دام للاتصال بين المندوب السامى وادارة الخارجية (85) * 


وقد شغل هذا المنصب المستر روبرت جريج لع تيت 41 
والذى استثمر يشغله معظم سنى الحرب (460) » وقد تمتع جر اج 
بصلاحيات واسعة » مما يكشفه الخلاف الذي جرى شلال عام 19518 
دين دار المندوب السامى ويك السلطان فؤاد (55) , حول أمر بن 1 
أولهما حول تحديد المناسبات التى تقام فيها حفلات الاستقبال فى 
البلاط السلطانى » وثانيهما : حول من الذى يوجه الدعوة الى مرشلى 
الدول الأجنبية فى القاهرة لحضور هذه الحفلات * 

وقد وافق المستر جر ياج عل أن يعقوم الساطان دتحدا بلك 
مناسبات هذه الحفلات وهى المناسبات التى يدعى ذيها ممثلو الدول 
الأجنبية فى مصر , بالاضافة الى عيد الميلاد الساطائى وتقتعس الدعوة 
فى هذه المناسبة على المصريين * 

أعا توجبه الدعوة الى رؤساء الهيئات "فقد تمسدك بصدورها 
من وزارة الخارجية التى يمثلها أى عدم السماح باحراء أبة 
اتصالات مع الممثلين الأجانب فى القاهرة الا من خلال مسر عام 
وزارة الخارجية الانجليزى (959) ٠‏ 


(55) د٠١‏ 'يوتان لبيب رزق ٠‏ المرجع السايق » ص 15 ٠‏ 

(5ة) 4 ,15 .262 اللتتوطأاععط© 10 جوع © 823 ,235 405/183 1.0 
.3 .20 .1261 

(44) د٠‏ يونان لبيب رزق » المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

)3ه .8 ,1 .قلات 82110101 0غ م أدع نض ذ بلا 133 0 401/183 .2,0 

(57) دء يونان لبيب رزق ؛ المرجع السابق 2 ص ٠ ٠٠١‏ 
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وبمثل هذه الصلاحيات الواسعة اكتسب منصب « مدي عام 
وزارة الخارجية » أهمية بالغة زاد منها شغل المنصب بأحد رجال 
دار المندوب السامى طوال فقترة الحرب وفى أعقايها الامر الذئ 
يمكن القول معه أنه كان ييز فى أهميته 2. خلال تلك الفترة على 
الأقل » منصب وكيل الوزارة الذى كان يشغله مصرى (88) ٠‏ 


وقد قام المندوب السامى سواء كان مكماهون أو ونجت 
ممارسة صلاحيات وزير الخارجية المصرى , 'فكانوا يقومون بمقابلة 
معتمدى الدول الأجنبية وتعقد المقابلات بينهم وبين هؤلاء المثلين 
فى دار الحماية ٠‏ 


فنجد المسيو ديفرانس معتمد فرنسا فى مصر يقابل مكماهون 
فى 21-5١‏ 5١أؤل,‏ أو يجتمع مع الكسندر سيمونوف ٠‏ وكذ! 
يقابل قتصل ايطاليا ونجت فى 59 يناير /ا١9١‏ (45) فذى دار 
الحماية » أو ديفرانس فى ” مايو ..00)06١١( 191١1/‏ 


وبينما على المقايل الآخر » لا نجد أى اجتماعنات بن هؤلاء 
والوزراء المصريين دليل على ممارسة المندوب السامى صلاحيات وذير 
الخارجية 'لتى أصبحت لهم بمقتضى نظام الحماية 0 بل أكثر من ذلك 
نجد هؤلاء الممثلين يلجئون الى المستشسارين البريطانيين وليس الى 
الوزراء المصر بين فى الأمور التى يحتاجونها وبعد ثلاث سنوات من 
اعلان الحماية 2 يقترح رشدى باشا رئيس الوزراء على السير وينجت 
المندوب السامى ٠‏ تقسيم الاشراف على الشئون. الخارجية المصرية 
بين الحكومة المصرية » ودار المندوب السامى فى القاهرة » فيذكر 
(4ة) المرجع السابق والصفحة م 
(9ة) الأهرام : 915/1/59لاء 
)٠٠١(‏ نفسها : ١51/١5‏ , كالا/ئ//11ةا , لالررد/ لكا ١‏ 
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. 


المندوب السامى فى احدى برقياته الى حكومته:, بأنه قد أرسل فى 
تقاريره مرارا بأن رشدى يقترح. نوعا من إنقسيم السلطة على السئون 
الخارجية ممأ يضمن بقاء ادارة خاصة يكون موظفوها من المصريين » 
مما يتعازض مع روح الحماية » ليس عمليا لآن الممثلين الأجانب 
لا يستطيعون التعامل مع سلطتين )0١١(‏ * ٍ 


وقد أدت هذه الفكزة الى حالة من عدم الرضاء من جانب رئيس 
الوزارة المصرى ٠»‏ كما أن السلطان انتهز فرصة لقائه مع شتييام 
الرجل الثشانى من رجال دار الحماية ليلح فى تنفيذ طلب رئيدى 
الوزراء , الأمر الذى رآه ويلجت مناورة لتحديد السيطرة البر بطانية 
على الشئون الخارجية المصرية (؟ ٠١ 6١‏ 


ولكن بالرغم من ذلك فان مجرد تقديم الاحتجاج ومن رئيس 
الوزراء الممرى » أى من أحد أطراف السلطة»ء وبتدعيمة من السلطان 
فؤاد » وهو طرف آخر لها ء فان ذلك يعكس بالقطمع صدا لتيار وطنى 
قوى من خارج السلطة » على اعتبار أن مثل هذه المطالبة التى يمكن 
أن تحرج الوزارة أو السلطان أمام سلطات الحماية لا يمكن أن 
تصيبر عنهما دون الاحساس بأن وراءهما داق عام قوى 
بسائدهيا ٠ )٠١9(‏ 


الا أنه نتيجة لضغط من المندوب السامى. يطوى رشدى باشا 
اقتراحه متمتما بأنه يعلم + أن الحكومة البريطانية لن توافق على 
سماع شىء عن الآمال الوطنية المصرية قبل نهاية الحرب » ٠ )0٠١5(‏ 


2.0. 407/183 30. 127 “نوكلو م1 عأوممالةا‎ 26, 9-1917. )6٠١( 
٠ يونان لبيب رزق ؛ المرجع السابق 2 ص “الا‎ ١٠د‎ )٠١؟(‎ 

٠ نقسهاء المرجع السابق ؛ من *لا‎ )٠١5( 

٠ المرجع نفسه والصفحة‎ )٠١8( 


ال 


وعلى أى حال فقد صدق ظن رشدى باشا » ولم تنظر الحكومة 
البريطانية لأماني المصريين الا تحت. ضغط ثورة ١919‏ 2 الذى 
أجبرها على النظر للقضية المصرية نظرة جديدة , وهو ماركان » ففى 
مفاوضات اللورد ملنر مع الوقد المصرى فى لندن خلال شهرى يونيه 
وأغسطس ١؟56١‏ , اعترف اللورد ملئر بمدى ضصيق المصريين 
وغضبهم من الغاء منصب وزير الخارجية » وأن أى تسوية ترفض 
ذلك سوف لا يقبلهأ المصريون اذ قال : « اننا أدركنا ونحن فى مصر 
أن المصر يبن جميعهم والسلطان والوزراء فى جملتهم يروموت أن تمثل 
بلادهم سياسيا فى الخارج مهما اختلفت آراؤهم فى المسائل الأخرى» 
وكانوا كلهم ممتعضين من الغائنا منصب وزير الخارجية المصرية 
عند اعلاننا الحماية وتسليمنا زمام وزارة الخارجية لعدم الاستغتاء 
عنها الى المعتمد السامى البريطانى 2 وكذلك « كانوا كلهم يروجون 
أنه متى آن الآوان لتسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر 
تسوية داثمة يعين وزير مصرى فى وزارة الخارجية المصرية » (ه١06)ه.‏ 


وعلى العموم فقد استمر المندوب السامى وزير! للخارجية حتى 
صدر تصريح 58 فبراير سنة ٠ 1١9151‏ 


؟"' - السلطة العمسكرية : 

كان لوجود القوات العسكرية البريطانية على أرض مصر 
تأكيدا لسلطة الاحتلال ودعامة أساسية لحكم المعتمدين والمندوبين 
الساميين طوال بقائهم فى مصر ٠‏ 


فبهذا الجيثشى يفرض ما يراد من سسياسة لا يرضاها المضريون» 
وبحفظ « النظام » أو بالأاحرى يقمغخ أى ثورة أو مظاهرة: » ممكن أن 


)0( قانون رقم 5 المصدر السابق من غ6 ه 
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ترفع رأسها ضد الوجود البريطانى فى البلاد ' « فبدون قواته 
الاحتلال لا يمكن لبريطانيا الاحتفاظ. يموقعها المسيطر فى 
مصر » )6٠١5(‏ * 


قفى وقت اشتداد الأزمات أو حتي لبيان السيطرة والهيمنة » 
كان المعتمدون والمندوبون الساميون يطاليون بزيادة عدد قواتهم فى 
مصر (*) ٠‏ وكأن من الطبيعى ببوادر دخول الانجليز الحرت ضد 
الالمان (**) أن يزداد الاعتمام بالحماية البربطانية فى مصر 2 بل 
يتطور الأمر الى أكثر من ذلت بأن تصبح البلاد قاعدة « تتجمع فيها 
الجيوش لاستكمال تدريبها وارسالها تبساعا الى ميادين 
القتال »> (لا١٠) ٠‏ 


وازاء خطر دخول بريطانيا الحرب ٠‏ بدأت. المناقشات تثار ذىي 
مجلس العموم البريطانى » فوجه سؤال الى وزير ألحربية الانجليزى 
بشأن الحامية البريطانية فى مصر وزيادة عددها , فكان جواب الوزير 
أنه لا يستطيع أن يعلن شيئا بهذا الشأن )0١8(‏ 2 كما قيل أيضا 
أنهم يريدون زيادة.أورطة وبلوك من المهندسين على هذا الجيش(5١٠»‏ 
وقبيل اعلان الحماية البريطانية على مصر بأيام فى 1115/١5/5‏ 
أعلن جون مكسويل 2433061 قائد جيشش الاحتلال فى التادى 
العسكرى البريطاني فى حديقة الأزيكية « أن حامية مصر ستزيد 
89 ألف جندى », وأن الحرب لن تطول كثيرا خلاقا لما كان الناس 


إلحلهة دء جاد له , يريطانيا والجيش المصرى 2 ص ٠ ٠١١‏ 

(+) انظر القصل التمهيدى ٠‏ 

(+د) أعلنت انجلترا الحرب على ألانيا فى 5 أغسطس ٠ ١914‏ 7 
أفكة محمد سيد الكيلائى ٠‏ انسلطان.حسين كأمل . عن 77 ٠‏ 

١ ٠ 1514/1/9١ : الأهرام‎ )٠١4( 

12 نفسها ::215918/0/4 ع‎ )٠١5( 


1 


يخمنون ( )2 0 بدات ه الجنود ؛لتى م اليها 0 
هليو بوليس » 011 9 


وقد تألفت تلك القوات التى زادت على الحامية البريطانية فى 
مصر , من جنود استرالية ونيوزيلئدية » وبينما عسكر الاستراليون 
فى الهرم ٠‏ فقد استقر النيوزلنديون فى هليو بوليس وقد اقلهم أنى 
مصرٍ 6 قطارا من قطارات السكك الحديدية (؟١١) ٠‏ 


وهمكذا بدأ الانجليز منذ قيام الحرب فى تقوية دركزهم الحربى 
الى حد كبير جنيا الى جدب مع تقوية وضعهم السسياسى ياعلان 
الحماية السافرة على مصر ٠‏ 


ركان لقائد جيشى الاحتلال سلطانه على قواته ايضا ٠‏ فقد 
أصدر ر أمراا بأن يخرج من الحامية البريطائية كل ضف ضنباط 


أو عسكرى يرتكب عملا غير لائق ق بكرامة الجيش آابر بطانى ويعيده 
الى بلاده فى «الحال (10195) * 


كما قرر قائد منطقة الاسكندرية العام 8 اتقيد يم أو بيع 
مشر و بات للضباط أو غيرهم من الماخرطين. فى سلك قوات الاستلان 


البعرة والمسكر» والغوية فى أى ميل عمومى فى الاكتدرية بين 
الساعة الثانية ظهرا » والسادسة بعد الظهز ٠ )1١4(‏ 


٠ 0١5١/١١/4 : نفسها‎ )١١١(( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )١١1( 

٠ 0191١4 /1١/6 : الأهرام‎ )0١( 

(10ل0) نشلها : عراره كوا 00 

0 ٠ 1514/37/5 : الأخبار‎ )١١4( 


وكان من مهام قائد جيش الاحتلال تفقد قواته فى معسكراتها 
فى مختلف أنحاء مصر » باعتباره مسثولا عنها » فيقوم الجنرال 
مكسويل بتفقد قواته فى الاسكندرية )١١١(‏ 2 ويزور معسكراتها 
هناك * وقد كان فى الغالب يصطحب معه المندوب السامى البريطانى 
سواء مكماهون أو وينجت فى أثناء زياراته لقواته سواء فى 
الاسكندرية أو بورسعيد أو الاسماعيلية ٠ )١1١5(‏ وأحيانا ما كان 
يرسل من ينوب عنه للقيام بتلك المهمة كما حدث عندما أرسل اللواء 
د هربرت » باشا قومندان قسم المحروسة الى الوجه البحرى لتعهد 
الحاميات اكعينة لحراسة كبارى السكك الحديدية ٠ )١١7(‏ 


وقد استمرت القيادة البريطانية فى الاشراف على قواتها 
وتعهدهأ طوال فترة الحرب » فيقوم السير « ابيان عملتون »> مفتش 
القوات البريطانية فى مصر » بتعهد القوات البريطانية الممسكرة فى 
ضواحيها ,» ويغادرهما الى البلاد الأخرى الداخلة فى دائرة 
تفتيشة (018 ٠‏ 


وقام الجئرال أرشيبالد مرى 3483583 قائد القوات البريطانية 
العام بزيارة لمصلحة المساحة فى الجيزة متفرجا على مكاتبها وأقلامها 
ومطبعتها وعلى قسم الخرائط بها ٠‏ ورافقه فى تلك الزيارة المستر 
دوسن القائم بأعمال وكالة المالية )١١9(‏ * 


وتذكر جريدة الأهرام سبب هذه الزيازة « بأن مصلحة 
المساحة خدمت السلطة العسكرية فى غليبولى والميادين المصرية 


٠ 1914/5/97 : الأهرام‎ )010( 

٠ انظر نشاط كل من مكماهون وونجت وقت الحرب‎ )١17( 
٠ 0916/5/9٠ : نفسها‎ )117( 

(014) الدورية تفسها والعده :* 

٠ ل339/4/3١‎ : الأعرام‎ )019( 


1١ 


خدمات فنية نافعة » (١؟١) ٠‏ كما قام الجنرال وطسن قائد الحامية 
البريطانية 'فى العاصمة يزيارة بلوك. فرسان اليوليس المصرى 
مصطحيا أركان حربه حيث استقيله رسل يلثه حكمدار العاصمة 
وآخرين > وقد قام الجنود أمامه بمناورات حرية ة وعسكرية (061)* 


وقد استمر قادة الجيش البريطانى فى القيام بمسئوليتهم 
نحو جيشهم المرابط فى مصر وكان طبيعيا أن يزداد هذا الاهتمام 
إلى الدرجة القصوى بدخولهم الحرب * 1 

وعلى آثر اعلان بريطانيا الحرب على المانيا فى 5 8 1915. 
.أعلن عن نقل مركز قيادة الحامية البريطائية فى القاهرة من العباسية 
الى ثكنة قصر النيل (؟5١)‏ + وبذالك أصبحت ثكنة قصر النيل 
المركز الرئيسى للخامية البريطانية ' وقد اعتمد الجيشى ١لبريطاني‏ 
جنيه لتوصيل عجار يه بمجارى المدينة (0159) ٠‏ 

وقد لعب القائد العام للقوات بجيش الاحتلال ورا كبيرا فى 
حكم مصر , و ا ا 
المسكرية , حتى أنه من قراءة دوريات عام ١911١6‏ يتردد ذكر 
السلطة العسكرية كثيرا على حين كانت أخبار دار المعتمد اليريطانى 
قليلة للغاية 8 وكان قائد جيشس الاحتلال ابان قيام الحرب هر 
الجدرال السر جون مكسويل * الذى امتلك سلطة مطلقة « تنترى عل 
الملكيين قبل العسكريين ٠‏ والاجانيه قبل الوطتيين (1؟١):عل‏ مد 
اتبيه جريدة الأخبار له " 


٠ تنقفسها : العدد تفسه‎ )١١( 
> 1934/3/95 : (1؟1) الأخبار‎ 
+ 19١4/4/٠١ : الأهرام‎ )(56( 
٠ 1914/06/١5 نفسها‎ )١؟(‎ 
(4؟0) الأخبار : 1517/8/18 كأن مكسويل فى السابعة والخمسين عتدما‎ 
6015,.0ام‎ - ٠ عين فائدا على الحامية الاتجليزية‎ 


المندوب السامى ج١1‏ .ه1١‏ 


وفى فبراير ١917‏ عين السر أرشيبالد مرى قائدا عاما للقوة 
التى جاءت من الشرق الأدنى فى أواخر عام 1916 »2 وقب صببدرت 
اليه الأوامر بان يجعل'الاسماعيلية مركزه لم ٠‏ وأن كيد تنظيم 
الجيش ويراقب القئاة ٠‏ ِ 0 


ان 1 30 در منضسيه كقائدك ا لجيشس 
الاحتلال» فترك بقوة متناقصة يحرس. متطلقة «القناة الغربية» ويحاقظ 
على النظام » ويتولى ادارة الأحكام العرفية, فى: مصر .(0؟١)‏ 2 وقيل 
أن مركزه كان صمبا لاي ..ولكنه واصل القيام عله 
العي الجا7 0001 . : 


ويبدو من تعيين مرى فى وجود مكسويل الذى سيغادر مصر 
ومنصبه بعد شهر واحد )١517(‏ »2. وكأن الحكومة البريطانية قد 
تركت المكسويل الجانب المدنى من واجبات السلطة العسكرية فى 
ذلك الوقت , للاشراف عليها وسلبته فى الوقت نفسه الواجبات 
العسكرية باعطائهأ للجنرال مرى ٠‏ 


كما عيبن الجئرال اللتبى قائدا للقوات: البريطانية فى دونيه 
191 خلفا للجترال أرشيبالدمرىق فى مصر م وذلك: مع تزايد 
الأعمال الحربية فى تلك الفترة خاصة مم الاعداد لحملة فلسطين , 
مما أدى الى ازدياد المطالب. المفروضة على امضريين من السلطة 
العسكرية سواء بتسخير الفلاحين للعمل فى الجيشى البريطائى 


)0 6 © ,م0 3 وممصماط2 
0 ل ند 
0159 الأخيان : 3513/5/38 ٠‏ ش 


1١1 


أد بالاسستيلاء على دواب الحمل والمواد الغذائية الى غيرها من 
الاجراءات التى عانى منها المصر يون زذخكن ٠‏ : 1 

ومنذ أول اكتوبر عام ١915‏ بدأ قائد جيثى الإحتلال فى 
اصدار الأوامر والقرارات وجاول شتيهام خداع المسريين أن دين 
لهم أن الحكم العرفى مقصور على الوسائل الحربية اللازمة للدفاع 
عن مصر بدون أن يتعدى ذلك التهجم على تشريع البلاد ونظامها 
الأساسى وقوانينها وقضائها » وكل ضلطة فيها فأرسل القائم 
بأعمال المندوب السامى فى مصر الى حسين رشدى رئيس" الوززاء 
يخبره بأن السلطة فيما يتعلق بالوسنائل الحربية «للازمة للدقاع 
عن مصر والتدابير التى يستدعيها هذا الدفاع أصبحت منحصرة فى 
يد القائد العام » وأن كل واحد من النظار ما يزال مسئولا عن سلطته 
فى الشئون الملكية الخاصة ينظارته )١59(‏ وقد أجايبه رئيس 
الوزراء « اثئا ستستمر أنا وزملائى على ادارة أعمال نظارتنا الملكية 
تجنبا للمضار التى تلحق بالبلاد اذا تعطلت حركة ادارتها 
الداخلية » (١٠؟6٠١) ٠‏ 0 د 

وقد أكد مكسويل فى حديث له بأن السلطة العسكرية لن 
تأخذ شيئا من السلطة الادارية , الا ما يقضى به الدفاع ٠‏ ولا نطئب 
من الشحب شيا الا الاخلاد الى السكينة 2 وأغلبية الشئون بيد 
السلطة الملكية تديرها كالماضى + أما السلطة العسكرية فانها تقتصر 
فى عملها على اتخاذ وسائل الدفاع عن مصر (0151© .' 


1170) د٠‏ احمد عيد الرحيم , المرجع الشابق 54 ن 45 وانظر الأهرام ؛ 
فلن مادبة كبيرة أقامها المندوب السامى ونجت اكراها للجنرال اللثبى 
قائد القوات البريطائية العام 'قى مصر ومحرر الشام: وفلسطين ٠‏ ' 

(019) ده الطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق . ص 588 ٠‏ 

٠ 45 محمد سيد الكيلاتى , المرجع السايق » ص‎ )١0( 

٠ وأيضا المرجع نفسه السابق‎ ٠ 1911/11/7 : الأمرام‎ )05١( 
٠ صن ه44 5ع‎ 


1١7 


وننق أن مكو ويل قد أراد طمأنة المصرييل من هول أعمال 
السلطة العسكرية اذ أنه قد ذكر أيضا بأنه اذا كانت السنلطة 
العسكرية قد اعتقلت بعض الأفراد ءفلانه ثابت على بعضهم أنهم 
ارتكبوا ما يقضى باعتقالهم ٠‏ أما القبض. على المشبوه فيهم فرأت 
السلطة العسكرية « أن اتقاء الداء قبل الاصابة: به خير من مداواته 
يعد الاصابة !! » ٠‏ 


كما أكد أيضا على أن المعتقلين لا يتعرض لهم بأى أذى ؛: وأن 
الحكومة لا تريد أن تمس حرية الأفراد بأى وجه من الوجوه » وأنه 
بن يلتفت الى الخطابات التى تكتب اليه ماذامت غير موقعة (؟19؟0) ٠‏ 


وقد علقت « الجورنال دى كير » (*) على مهمة السلطة العسكرية 
كما جاء فى منشور مكسويل ٠‏ بأنه لم تحل السلطة العسكرية 
البريطانية » محل الادارة الملكية فقد جاء فى ما أعلنه الجارال 
مكسويل فى القطر المصرى ٠»‏ أن السلطة: التى تسنبتعمل تحت 
إشرافه بمعرفة الادارة العسكرية لا تحل محل الادارة الملكية » بل تعد 
تكميلا لها وكل ما تطلبه السلطة العسكرية من الأهالى الامتناع عن 
كل عمل .بكدر صفو السلام » وأن هذه الشروط تعد <فيفة ومن 
الصعب. جدا الحصول عل خف منها فى حالة بسط الأحكام 
العرفية !! (1) ٠‏ 


ومضت الصحيفة فى الاشادة بأوامر مكسويل » وأن الجمهور 
بالسلطة العسكرية (5؟١) ٠‏ 


[ففنة الأهرام 3 لولنة كنا وأيضا نص المنشور فى ثورة * 
هن 0-0658 6ه ٠‏ 3 

(خ7) جريدة فرنسية تصدر فى القاهرة ٠‏ 

فقدة الأهرام : 6/ 512 9 

(154) تقس العدد ٠‏ 


١48 


وفى حقيقة الأمر فان طبيعة عمل القائد العام للقوات. المرابطة 
فى مصر بالاضافة الى الجانب العسكرى ,. أملت علية الاشتغال: 
بالادارة الملكية حتى ستورر معدماة السكرتر الشرقى لدار الحماية 
يعترف بذلك فى مذكراته حيث قال مازلت أذكر بوضوح سير جون 
مكسويل القائد العام للقوات المرابطة فى مصر الذى اشتغل فى الادارة 
بأكثر من عملة بالخدمة العسكرية . وكان ذلك خلال العققد السابق ء 
وهذه المواصفات فى ذاتها هى التى كانت مطلوية فى هذه الأيام 
المحورية خاصة وأن مكسويل قد اكتسب حب المصريين طوال ثلاثين 
عاما قضاها فى منصيه حيث كان يستقبل كل من يريد مقابلته » 
ويقرأ-أغلب الشكاوى المقدمة اليه مؤشرا عليها بتأشيرات تضمه. 
دون تفرقة بين الشكاؤى والشخصيات المختلفة التى كان يتعامل 
معها يستوى فى هذا الباشا وسمسار القطن اليوناني أو الموظفه 
البريطانى ٠‏ 


وهذا الطابع العسكرى الأبوى خلق شكلا من الرضا لم تكن 
تستطيعه محاكم الاستثناف المختلطة ٠ )١*8(‏ 


< وقد أصدر القائدا العام لجيش الاحتلال عدة قرارات ضده 
الدؤل المحارية لانجلترن! 2 فمئمع السفن المثمانية من مغادرة 
مصر (7؟١)‏ + وحتر المصريين من التشيع للاألمان » وهدد بتعر يضهم 
لنمحاكمة أمام مجلس حربى لمجرد أن يكون معهم أوراق مكتوبة 
أو مطنوعة تحض الأمة على التشيح لأعداء بريطانية . أو ال 
حلام الكترة القائنة 003579 ٠‏ ْ 


00 14 رم بأك .وه : .8 وماق 
| الهلى الاهرام و لانن ل #الل اع ل 0 
(7) نفسها 981 091/11 


١155 


وقبل الحديث عن كيف « حكمت » السلطة العسكرية المصريين 
عن طر يق الأوامر والقوانيك المتلاحقة والمحاكم العسكرية ٠‏ وجب 
الحديث عن علاقة السطلطة العسبكرية بالمندوبين الساميين ميين ثم 
بالستشارين والموظفين البريطانيين على الرغم من أن العلاقة بين 
المندنوب الننامىي وبين السلطة العسكرية لم تكن واضحة “انماما 
اما نتيجة للرقابة المفروضة على الصحف فى تلك الفترة واما نتيجة 
لتشايك السلطتين فالجميع يعمل لصالح وطن واحد . 


0 ورغم ذلك يمكن القول أنه كان يوجد بينهما تنسيق تام ففى 
قرار شتيهام الى رئيس الوزراء رشدى ياشا بأن الأمور: العسكرية 
حنى فقط من اختصاص السالطة العسكرية « بما يعنى أن الحكم 
الغرفى مقصور أمره على الوسائل الحربية اللازمة للدفاع عن 
معنر » )١88(‏ كما سبق الاشارة فهو قرار تلى اعلان الأحكام العرنية 
لتهدئة المصريين ٠‏ 
1 كما أن جميع المنشورات التى أصدرزها السلطة الفسكرية 
متضمنة قوانين مكيلة للحريات وغير ذلك من الامور ٠‏ كانت 
اما قرارات صادرة من الحكومة البرءيطانية كاعلان الأحكام العرفية , 
أو قرارات قامت بالاتفاق بين السلطة العسكر.ية ودار المندوب 
السادى ران لع التوقور ا الو ع اراك البريدية 
أو الرقابة على الصحف ٠ ٠‏ الخ ٠‏ حتى أن أدوارد جراى كتب 
الى القالم بعمل المندوب السامى فى 6 تأوقمير "1 يؤيدهما 
قيقول « إن عر افق عل الترتييات الى اقشكا ب د يشكره ورشكر الكنا 
القائد العام لسيطرتهما على الموقف بتميز ومهارة » (059) ٠‏ 

وقد رأينا أيضا كيف اصطحب المندوب السشامى سواء كان 
مكماهون أو ونجت قائد القوات البر يطانية فى زياراتهم لناطق تجح 


م0000 
(4؟١)‏ انظر د* لطيفة 'صالم . المرجع السايق 2 ص 7844" ٠‏ 5 
[لهدة .6 .2 1 ,701 ممصصممة معضساة أ : وما مل 


يال 


الجتؤد من الاسكتدرية الى بورسعيد بما يعنى أنهما مسئولان مسئولية 
مشنتركة عن" الحامية البريطانية فى البلاد ٠‏ كما أقام ونجت مأدبة 
فخمة للجنرال اللنبى قائد القوات البريطانية فى مصر للترحيب. 
به أكمحرر الشام وفلسطين وذلك فى عام 1918 (050) ٠‏ 


... وعندما ذهب سعد زغلول لقايلة السير ونجت ٠»‏ معترضا على 
قار لجنة التموين (**) التتى حددت الاردب بمثتين أو مئتين 
وبسسين > برر ونجت ذلك القرار بأن همذه اللجنة فى مخابرة 
مستمرة مع السلطة العسكرية » وتموين الجيش من المسائل الحر بية 
المهمة , فلا يمكن أن يطلع على مخابراتها أجنبى )١5١(‏ * 


أما عن علاقة السالطة العسكرية بالموظفين والمستشار دن 
البر يطانيين فقد كان القائد العام ينظم العلاقة معهم , 0 بمنع شراء 
أئ. شىء من من الموظفين البريطانيين سواء كانوأ عسكرييين 
فو ملكيين والا ل للعقاب أمام المحكمة العسكرية بالحبيس 
2 , بالغرامة (؟015) ٠‏ 


كما يسدر بلاقا رسميا بتالنت لعية برواسجة الكستدر 
والشثون 00 بالايجارات 0 لوانتتو ات المقتضى - اعطاوّهما عن 
المنازل والاملاك التى اسنتولت غليها السلطة العسكرية ٠ )١59(‏ 


(0غ0 الأعرام : 11/97 1ك ٠‏ 

(4ا76) كان كل اعضاء آأجنة التموين هن الاتجليز ٠‏ 

(161) ملكرات سعد زغلول المتشورة / ج 4 .امن 185 ٠‏ 
)١69(‏ الأهرام : 1915/7/1١‏ - . 

(7) مروئيت ‏ هى المستشا رالصلطاتى فى ذلك ألوقت ٠‏ 
(165) الأخبار : 1410/1/4 ٠‏ 


101 


كما كان الموظفون البريطانيون والمستشارون يقومون يجولاته. 
مستمرة فى المديريات المختلفة لتفقد المشروعات ومعرفة لحوال 
الناس فى تلك الظروف وسماع شكواهم الى غير ذلك من الامور. 
التى يقومون بها ٠‏ مثل سفر ملكوم مكلريث المستشار القضائى الله. 
الوجه القبى لتفقد أحوال المحاكم فيها ٠ )١55(‏ أو قيام المستشار 
المالى ادوارد سيسل ببزيارة الى انجلتر! لبحث مسألة الفحم والذى 
دعت اليه الحاجة فى الحرب وكذلك من أجل صك عملة جديدةم 
للسلطنة المصرية (ه5١) ٠‏ كما كان ه جراهام » مستشار الداخلية 
يقوم بدوريات من الوجه التبى الى البحرى من أسوان الى دمنهور 
والمنصورة وطنطا ٠‏ 


وقد أصدز مكسويل قرارا بتعين المستشار الداخلى نالبا عله 

فى ادارة الأحكام العرفية 2» بمعنى تنفيذ الاجراءات, والتدابير التى. 
تتخذ بأمر القائد العام وأن يكون ذلك 520 السلطة التنفيذية. 
المصرية ٠ )١55(‏ 5 1 
ويعهد فى تنفيذ تعليبات المستشار الى حكمدارى البوليس” 
ووكلاثهم البر يطانيين ومفتشى نظارة الداخلية البريطانيين فيناط 
بهم التصرف يأسم “القائد العام والعادة 3 يناط ذلك در ئيس دكات 
الحرب وضباط أركان الحرب 9 : 


وبالنسبة للمشائل ' التى .تتعلق بالملاجة والاتجار. مع الاعداء. 
فتبقى معهودة بالقلم الذى أنشىء» لها فى نظارة الداخلية تحت مراقبة 
الأميرال روينسن 157) ٠‏ 


٠ اة13/1١/إ8‎ : القطم‎ )١44( 

(140) نفسها : 1513/5/16 ٠‏ 
(155) نقسها ب كاثراا/ 1534 ١‏ 
(143) اتقسها : العدد تقصه 726 


م 


وكان معني ذلك كله أن مستشيار الداخلية والموظفين البريطانيين 
العاملين فى وزارة الداخلية سيقومون بالعمل على تنفيذ اجراءات , 
وأوامر السلطة العسكرية تحت ادارة قائد القوات البريطانية حتى 
أن مكسويل قد أعرب عن امتنانه لجراعام والمديرين والمأمورين لعدم 
تقصيرهم فى كل ما طلب منهم من معونة مما خفف العبء الملقى , 
على عاتقه على حد قوله (0548 ٠‏ وقد خول هذا القرار لمستشار 
الداخلية صلاحيات عسكرية واسعة ٠‏ فاعتقل الكثير من المصريين 
بعد أن هجم على بيوتهم » وأدخل الرعب فى قلوب أهليهم » ونفى 
الكثيرين الى خارج البلاد )١55(‏ لدرجة أن صحيفة الأعالى علقت على 
ذلك « بأنه رجوع الى عهد المظالم » ٠ )١65١(‏ 


وعندما منعت السئطة العسكرية اقامة أى احتفال دينى بدعوى , 
أن الظروف الالية لا تسمح باقامة مثل هذه الموالد , وأنها تجعل 
الفلاحين يتركون حقو لهم ومصالحهم الا أنه كان هناك موالد لم 
تستطع السلطة العسكرية تأجيلها كمولد سيدنا الحسين فما كان" 

من مستشضار الداخلية هيئز (*) « 62265-51838268 »> ومعة قوات 
الشرطة الإ أن بحضروا هذا الاحتفال للسيطرة ة على ال موقف 2 ومفع ١‏ 
وقوع أى مظاهرة يقوم بها الموجودوث !! ٠ )١٠١١(‏ 

وهكذا كانت العلاقة متداخلة الى حد كيير بين السلطة العسكرية 
من ناحية ونار المندوب السامى والمستشارين والموظفين البريطانيين 
من ناحية أخرى ٠‏ 


“44 انلسها ‏ لالار/ 133 
)١44(‏ مذكرات سعد زغلول النثنورة 9 ج 3 . صن ٠ 0١‏ 
)16١(‏ دء لطيقة سائم ٠‏ المرجع السابق » ص 5084 ٠‏ 
)#) هيئنزن ‏ هو المستشار الداختى الدى خلف اجتراهام أفى مضا ؛“خئ 
1 أكتوير 1911 ٠‏ 
لفنة د٠‏ كطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق ٠‏ صن" واه 


ردل 


*- : أمًا عن العلاقة بين السلطة العسكرية والسلطان الجديد , 
فانها قد أكملت دور داز المندوب السامى فى تعبين: السنلطان حسين 
كامل , بأن. سمحت تلك السلطة للصحف المصرية ينشر ما يهيىء 
الأذمان للتغيير السياسى الذى كانت الداد تنوى اجراءه فى مسند 
الخديوية (؟9١06) ٠.‏ :* 


مثال ذلك ما نشرته صحيفة الوطن عن أخبار الأمير فتقول » 
« الما ذاح أمس خير أقدوم دولة الأمير الجليل حسين باشا كامل , 
عم: الجئاب العالى الخديوى .ن مصيفه بالمعمورة الى القامرة فى قطار 
خاص » ومقابلته لعطوخه القائمقام كثرت الأقاويل حول هذا القدوم - 
وانتشرت الاشاعات العديدة فى العاصمة » وربما انتقلت منها الى 
الأقاليم » (169) ٠.‏ 


0 


أوات تنشر جريدة الشعب تحت عنوان مأدبة ما نصه « أقام جناب 
ل ل ٠»‏ وقد 
حضرها. المستر شتيهام القائم بأعمال الوكالة البريطانية )٠6١5(‏ 
وغير ذلك من الأخبار عن الأمير حسين التى سمحت السلطة السكرية 
للصحف المصرية بنشرها ما يهىء الشعب لمقدم السلطان الجديد 
أو التغيير المنتظر ٠٠٠‏ 


وعندما عين الأمير حسين سلطانا على مصر » خرجت الحامية 
اليريطانية المعسكرة فى المعادى وهليوبوليس ٠‏ والمؤلفة من ٠١‏ آلاف 
جندى بأوامر هن قائد جيش الاحتلال لتحيته التحية العسبكرية 
« الواجبة » ثم. رجعت إلى معسبكرها ننه ال ا 


6 


. محمد سيد الكيلائي 7 لزع بالسابق' 7 صا وه‎ )١65( 
المرجع تقيمه , صن 58 * ش‎ )165( 
٠ المرجع نفسه والصفحة‎ )١164( 

(669) الأهرام : 9/00ا/ 1914 ٠‏ 


1 


ويؤكد مثل هذا التصرف عل العلاقة التى بين دار المندوب 
السامى وبين السلطة العسبكرية خاصة لما هو معلوم من الدور الذى 
لعبته الدار فى اعتلاء حسين العرش ٠‏ وعندما اعتدى عى حيباة 
السلطان حسين ؛ أقامت السلطة العسكرية للقاتل محكمة عسكرية » 
وحكمت عليه بالاعدام )٠١(‏ , وقد رغب السلطان :فى العفو عن 
الجانق ٠‏ الا أن مكسويل عارض ذلك , وصدق على الجكم 
العسكرى )١61(‏ وعلقت جريدة الأخبار على حكم الاعدام يقولها , 
«-.على ان الأمر على ما علم القاصى والدانى فى ند السلطة العسكرية 
البر:يطانية » فهى التى أخذت على نفسها توطيد الأمن فى البلاد وحفظ 
التظام. » وهى التى ترى التدا بير اللازمة من شرط المسئولية اطلاق 
حرية التصرف للمسكول والا ظلمته » (158) ٠‏ ويذكر حمد الباشسل 
فى ذكرياته , أنه استدعى لمقابلة المستشار الداخلى جراهام الذى 
سأله عن صلته بأنور باشا « وهل أعطاه أبة تعليمات عن الحرب 
العظمى فنفى ذلك بشدة » قما كان من المستشار الا أن أخبره 
أن مكاتب التيمس فى الاستانة قد أخبر شقيقه الموطف بالداخلية 
المصرية بذلك ٠‏ ج' 


فأوضح حمد المسألة بأن مستر « جريفز » مكاتب التيمس كان 
مُعحبا بطلعت باشا وأنا ه أى حمد » كنت معجبا بأنور » وأن هذا 
ما كان الا حديث عادى بين شخصين » فاخذ المستشار تعهدا على 
حمف بألا يعمل ضد عمصر ء وأخيره أنه سيهمل التقرير السرى 
#الكتوب عنه تماما ٠‏ 


06 الأخيان : 1416/4/59 والامرام ': 1919/4/6١‏ « المجلس العسكرى 
الاتجليزى لحاكمة الجائى هحمد خليل » ٠‏ : 1 
فده مذكرات سعد زغلول المنشورة , ج © , ص ٠ 1١1‏ وايضًا الدورية 
خفسها والعدد » 1 
)١64(‏ الأخبار :0535/2/5 *, 


1١66 


ولكنه طلب منه فى نهاية المقابلة بأن يمر كل يوم بالسراى. 
زيكتب اسمه فى سجل التشريفات ! (159) ٠‏ 


. وعلق الباسل بقوله « بأنه لم يكن هناك مفر من تحقيق ينم 
الرغية الساعية وآنة ظل يواظب عل ذلك يرميا » ٠ )١50(‏ 


وعندما اعتلى السلطان فؤاد العرش » أراد أن يصلى أولا صلاة 
الجمعة فى جامع القلعة , فاعترضت السلطة العسكرية على استعمالم 
هذا المسجد فى الأوقات الحاضرة على اعتبار أن المنطقة التتى مو 
فيها منطقة حرب , وأمام اصرار السلطان على الصلاة » اجاج 
وافقت السلطة العسكرية ٠ )15١(‏ : 


وقد أصدر السلطان فؤاد فى مستهل عهده مرسوما سلطانياً , 
لخدمة الانجليز والسلطة العسكرية وذلك لتشجيع الناس على التطوع 
ا ا يدن ص دن وضده ‏ 
الجيش المصرى'(01337) ٠‏ 


وقد علقت صحيفة الأعالى على ذلك بقولها 0 نذكر أن جناب 
قائد القوات البريطانية فى العام الماضى » قد نشر بلاغا أعلنفيه 
للمصريين بآن انجلترا أخذت على نفسها حق الدفاع عن مصر 


6 مه 


(159) الدنيا المصورة : ذكريات حمد الباسل : 1591/4/8 العدد 1641 , 
حمد الباسل كان فى صيف عام ١4١8‏ فى الآسثانة ورجع . الى مصى فيم 
اغسطس + 

٠ نفس الدورية والعدد‎ )١110( 

(111) مذكرات سعد زغلول المنشورة 2 جح 3 .ا ص 48> ٠‏ 

(170) المصدر نفسة والجزء , ص ٠ "٠4‏ 3 ْ 


1١6 


بجنودها ء وأنها بناء على ذلك لا تطلب من المصريين أى مساعدة 
أو أن يدخلوا معها فى القتال ٠ )١535(‏ 


كما علق سعد زغلول على ذلك يقوله « وقد وقم هذا الأمر 
أسوا وقع عند الناس وتشاءموا به من حكم عظمة السلطان ٠‏ لأنهم 
عدوه فاتحة لآعياله » )١55(‏ - 


أما عن علاقة السلطة العسكرية بالحكومة المصرية فى ذلك 
الوقت , فيمكن القول إنها كانت متعاونة تماما فى تنفيذ أوامر 
السلطة العسكرية فالأحكام العرفية معلنة , والحرب مشتعلة وليس 
أمام المصربين الا القبول بالامر الواقع ولو على مضض 


فكما سيقت الاشارة نقد وافق حسين رشدى رئيس الوزراء 
على تبليغ شتيهام » القائل بانحصار الأمور العسكرية فى يد القائد 
العام مع استمرار الوزراء اللصريؤن فى أداء واجباتهم الملكية ٠ )١56©(‏ 


وخير مثال على بيان طبيعة تلك العلاقة , عندما أعلن قائد 
جيشس الاحتلال أن الحكومة الانجليزبة تدافع عن مصر بدون حاجة 
الى مساعدتها »2 وقد رأى وزراء مصر حصر السلطة العرقية فيهم ,» 
ولكن الذين كانوا يستغلون معهم لم يكونوا ,يجهلون أن مؤلاء الوزراء 
يرغبون فى أن تكون الحكومة رهن الجيش الانجليزى وأن الضرورة 
قضت أن تصرف مصروفات على لوازم هذا الجيشس من الحكومة 
المصرية » فى مقابلة طلبها من الحكومة الانجليزية (155) ٠‏ 

(115) دء لطيفة سالم .. المرجم السأيق . ص 6*9« ٠‏ 
(114) المذكرات ‏ المصدن نفسه والجزء 2 ص ٠ 7٠6‏ 


(110) انظر الأهزام : 514/11/17 ؤاأنض أيضا : 
.232 ,210 .2061 1917 ,30 وعمة م1 نمه جاجع 9 .210 0/1 2 
الححة مذكرات سعد زغلول المنشورة , ج 8 ص د > ا 


١6ه‎ 


ويعلق سعد زغلول على. ذلك. يقوله ده وحصل ذلك بعلم وزراء 
مصر . ورضا المستشار المالى » ثم طلب رئيس الوزراء من المستشار 
- المالى كشفاربها ء فاذا بمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 مارس ١918‏ > 
من تلقاء نفسه وياجماع الآراء .تحت رئاسة عظمة السلطان قبولك 
تحمل مسئولية هذا المبلخ .ره جنيه , مع مبلغ خمسمائة ألفه 
جنيه المحتمل صرفه » لغاية * مليون جنيه اعتراغا بجميل بريطانيا 
التئ حمت البلاد من الغارات )١937‏ * 
0 ويذكر سعد أيضا أنه « لما اطلم الناس غلى هذه المذكرة » 
اسخطوا سخطا شديدا غلى الوزراء » ؤاستنزلوا عليهم 
اللعنات » (4ة53١) ٠‏ 1 00 2 


وعندما طلب مستشار الداخلية ونائب الحاكم العسكرى 
بتعطيل الدراسة فى جاممٌَ الأزهر أبلغ زجال الازمز مستشار الداخلية 
أن الأزهر أكبر جامع تؤدى فيه الشعائر الدينية ولا يمكن.بأى حال 
من الأحوال إغلاقه ٠‏ فما كان من رئيس الوزراء الا أن. اجتمع شيخ 
الازهر سليم البشرى وبعض العلماء الازغرنين ٠‏ وناقشوا مسألة 
تأخير افتتاح الأزهر والمعاعد الدينية » خوفا من حصول هياج بيد 
الطلبة خصوصا اذا أعذنت تركيا الحرب على انجلترا ٠‏ وبعد المداولة 
تقرر افتتاح الدراسة على أنه اذا حدثت أية مشاغبة تأمر الحكومة 
بتأجيل الدراسة (159) ٠‏ 0 


وعلى الرغم من معارضة مجلس الوزراء مسألة التجنيد الاجيازى 
للمصريين . فان « الحكام » فى سائر أنحاء القطر 2.أخذو! يتخاطفون 


٠ 5١4. دء لطيفة 'سالم , المرجع السابق‎ )١19( 


4 


الناس من الأسواق ومن الطرقات 2 ومن المسساكن فى القرى ٠‏ 
ويحملونهم على أن. يكتيوا طليا بالتطوع فى الحملة ! » ومن رفض 
من المخطوفين أن يختم ضرب حتى يختم (010) ٠‏ 


وفى بعض المرلاكز أقيم.ختام على باب المركز يصنع ختما لكل 
هن ليس له ختم » وقد أبى رجال فى « أطسا » فجاءتهم قوة فن 
العسكر والخفراء , وساقتهم الى المركز مكبلين فى الحديد » وهناك 
ضربوا حتى ختموا (١/ا١) ٠‏ 


كما حدث أيضا أن بعض الأهالى فى جهة فارسكور رفضوا 
الذهاب » فقامت بينهم وبين:العساكر مشاجرة » أدت الى اطلاق الكاد 


عليهم فقتلت ثلاثة نسوة فيهم ٠ )١1/9(‏ 


وعلق سعد : باشا على ذلك الاجبار يقوله د ملع الوزلام : 
التجنيد القانونى تهريا من المسئولية الظاهرة . ولكن اسن 
الجبرى حاصل بكل طريقة من طرق الجبر والاكراه » فضلا عن كونه 
أشد أنواع مصادرة الأمة فى حريتها 2 فانه احتقار لها بانراليا 
منزلة الأنعام السائمة » (19/5ا) ٠‏ 


واستمر سعد فى تعليقه بأنه ه لم يمر على مصر زمان كانت 
الأمور أكثر فوضى من هذ! الزمان ! » ولم تكن الحكومة محاربة للأمة 
فى وقت أكثر من محاريتها لها فى هذا الآن » (119/5) ٠‏ 


د ا ان وا فين ل ل ل ا 
ص ولام ٠‏ 

ا د ا لوا يلاق نهنا الذكرات دج 5ه , 
ص كالا١ ٠‏ : 
[قفثة المصدر: نفسه والجزء 2 ص 6م١1‏ - لاما ٠‏ 
قفثة المصدسر نفسه والجزء . ص لال8١ا ٠‏ 
[نفنة الصدر تقسه والجزء والصفحة ٠‏ 


165 


وعلى أية حال فلم يكن 9 امكان رشندى والوزراء المصريين 
فى ذلك الوقت فعل أى شىء ضد الانجليز أو- السلطة العسكرية ء 
نتيجة للرقابة الشديدة والمحكمة عليهم. وحتي لو أرادوا رفغ اراية 
الملعارضة لا استطاعوا ٠‏ قم أسهل أن يعزلهم لان وياتون 
وآخر بن د يكونؤن أكثز خضوعا لارادتهم * 


أما عن علاقة السلطة العسكرية بالمصريين فاذا جاز التعبير 
فانهم قد حكموا بالحديد والثار . فعلى الرغم من اعلان قائد قوات 
الاحتلال , بأن انجلترا قد دخلت الحرب للدفاع عن حقوق مصر 
وحريتها التى كسيها محمد على فى ميدان القتال » فانها قد أخذت 
على عاتقها جميع أعباء هذه الحرب دون أن تطلب من الشعب المصرى 
آية مساعدة » وفى مقابل ذلك حذرتهم من القيام د 
عرقلة حركائها الحربية أو أداء أى مساعدة لأعدائها ٠» )١19/0(‏ 


وفى حقيقة الأمر فان مصر قد عانت من ويلات الحرب الثىء 
أكثير , فقد قاسى المصريون من اعلان الأحكام العرفية عليهم فى 
* نوفمبر 1915 الى فرض رقانة عسبكرية صارمة على كل شىء بقرار 
من الجنرال مكسويل فمن قوانين مكبلة للحريات » الى تسخير موارد 
عصر لصالح الحلفاء » بالاضافة الى كونها مسرحا للعمليات العسكرية 
التى تخدم مصالح بريظانيا العظمى , ناهيك عن تجنيك أبناء مصر 
باكرا جا قاب الناس فى صميم.أرزاقهم وحرياتهم وكر امتهم 
الوطنية * 

ولو فقا يق بناج ارخ لشاطة الكميررة قد شري 
فى ذل كالوقت لاتضح ذلك » فقد أصدرت قانون منع التجمهر الذى 
يمئع تجمع الاشخاص وفرضن العقربة عل بدك )١9/(‏ اكما. قامت 


(916) الأمرام : 1914/11/9 ٠‏ 
(915) د لطيفة سالم ‏ المرجع 'السابق ٠ص‏ 786 ٠‏ 


0ل 


السبلطة العسكرية أيضأاً بتحويل. بعض المدارس الى مستسفيات 
عسكرية أو.معسكرات.. فدولت المدرسة الابتدانية فى ى الزقاذيق 
بالاتفاق مع نظارة المعارف, إلى معسكر 0/0 6 كما حولت المدرسة 
التاصرر به والعلمين الى مستيفى عيسكري 014 ٠‏ 


05-2 


تدرف وعل يقاية نة السكك الحديدية والتلغرافات_فئ "شكة 
الزقازيق وبورسعيد والاسماعيدية والسويس نقل رسائل خصوصية 
.إلى أحد مهناك . وتحذرهم من مراقية السنطة العسكرية لهم فمن تحد 
معه رسائل من هذا القبيل سيتخد ضده ' اجراءات قاسية (9/ا١ا)اء‏ 
:ولم تكتف تكتف السلطة العسكرية بذلك بل أنها وضاعت خطوط 
التليفونات المصرية تحت مراقية جيسش الاحتلال . ومارست الرقابة 
على الرسائل بتوعيها البرقية والبريدية فى جميع أنحاء القطر 
المصرى ٠‏ ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس أو الغرامه حتى عشرين 
“جنيها . بالاضافة الى العزل لكل من أخفى من موظفى الحكومة 
أو البوستة أو فتح خطايا من الخطابات المسلمة للبريد ٠‏ أو سهل 
ذلك - -لغيره ) ٠ ٠‏ وأصدرت أوامرها أيضا . باغلاق التياترات 
أؤقاعات ' الموسيقى وقهاوى الغتاوى والسيئما ٠٠٠‏ وكافة . منحلات 
:كلام بعد الساعة + ثار١ا١ا‏ مساءا (141) وهددت كلا من يورد مواد 
'غذائية أوا غيرها من اليضما : نع الى السنوسيين ووكلائهم يقعم نحت 
:طائلة العقوية بالاعدام » 3 وصل الأمر الى أن كل من يتجه الى 
الغرب ومعه من المؤن والمواد الغذائية أو البضائع أكثر من حاجاته 
الشخصية أو حاجة المسافرين معه يعتبر أنه أخذ تلك المواد وغيزها 


(017) الأمرام : 0534/15/98 ٠‏ 
(1194) نفسها :.3191/31/9 + 
(015). نفسها .1916/1/0 7 
2 ) دء لطيفة سالم .. المرجع . السابق ص 0595 
(141) الأخبار  ٠ 1111/5/ 3١‏ 


المندوب السامى حي ١31 .- ١‏ 


ناسم السئوسيين أو وكلاتهم (185) ١‏ فيطبق حكم الاعدام عليهم - 
واشر هن دلت عيئا عل المزارعين المصريين 2 عفد قام معتشن وزارة 
الزراعه الغام مسثر « هيللوب » وزملاوه الانجليل بتنفيد امسوم 
الخاص الجديد الصنادر من النتحلطه. العسكر به بالا ثثانى من رراعة 
الحبوبي والغلال » وأئانت وسيلتهع لذلك تحديد زراعه كان يثلث 
الزمام. مقطا والا تعرض زرغة للقلغ ٠ )1١86(‏ 


ومارست الرقابة على الصحفب فكانت أغلب أعبااتها بيشسناء 
نتيجة حذف المقالات حتى السظلو الوراخد هحذوف منه :كليات 
مما يخل بالمعنى ويشوه المقال , وثبه على الصحف بالا تنشر شعيئا 
يشعر بأنْ هناك ضيقا فى النفوس أو أن هناك ظلما واقعا فلى أضل 
هصر , وصدرت الأوامر بمئع توزيع أى من الصحف أو الشغرات 
الاخبارية بدون ترخيص , ناهيك غن عدم نشير أى أخبار.حزبية 
الا ما يبلغة قلم المطبرغات الى الصخفف ٠ )١85(‏ 


وعلى الرغم من تعطيل الجمعية التشريعية فى هذا الوقت 2 
خوفا من شلق مشداكل لهح فى مصرهم فى غنى عنها ٠‏ فان السلطة 
العسكرية قد دعت أعضاء الجمعية مشاهدة الاستحكامات على 
الحدود . وقد كتبت جريدة الأخبار . د بأن ذلك يعنى ثقة السلطة 
بالزائرين , ولذلك آذن لهم بأن ينفذوا الى اللماكن الممنوع لغيرعم 
غفعياتها (86) ٠‏ 


(01849) الدورية تفسها والعدد » 

(085) الأهرام : 1997/4/14 « الأطيان التى' تزرع قطنا فى موسم القطن 
القادم » ٠‏ . 

١ ٠ المرجع السابق , هص هل؟‎ ٠ لطيفة سالم‎ ١٠د‎ )١82( 

(08) الأخبار : 1493/5/8 وايضا العدد : 1917/8/6 ٠‏ أنظل شكر 
اأحمد مظلوم رئيس الجمعية 2 وسعد ذغلول كيلها لسير جون خكسريل هلى 
السماح لهم بالزيارة * 


أل 


وعلى أية حال فان السلطة العسكرية كانت واجهة فى ذلك 
الوقت فلم تقتصر مهمتها على الأمور العسكرية بل تعدتها الى الأعرر 
المدئية » فاصيحت معظم القرارات تصدر من خلالها » ويمكن القول 
ان دار المندوب السامى فى تلك الفترة كانت مكرسة لمسساعدة وتنفية 
أوامر السلطة العسكرية » فكان قائد الاحتلال هو الحاكم العسكرى ء 
والسلطات الاخرى سواه دار المندوب السامى أو الموظفين 
أو المستشارين البريطانيين أو حتى الساطة المصرية ممثلة فى 
السلطان والحكومة المصرية كانوا جميعا يقرمون بمساعدتها ٠‏ 


ولكن ليس معنى ذلك أن السلطة العسكرية قد ألغت دار 
المندوب السامى تماما فى تلك الفترة 2 بل كانت الدار تقوم 
بمسثوليتها فى حكم مصر فهم جميعا يكونون منظومة واحدة لا يمكن 
فصئلها من بعضها فعمل دار المندوب السامى مكمل للسلطة العسكرية 
والعكس ٠‏ 


١ 


الفصل الثانى 


تكوين دار المندوب السامى 


تكيوين دار المنبوب السسامى 


برغم قلة المصادر والمراجع التى بين أيدينا والتى تتحدك عن 
الجهاز الذى تتكون منئه دار اموب السيامفى ( ونظام العمل بها 0 
غاننا مما هو متاح نحاول اعطاء صورة عن تكوين هذا الجهاز » 
وطبيعة عمل كل موظف به على وجه التيجديه ٠‏ 


أولا : تكوين داب المندوب السامي على عهد الس ريجنائد وينجت : 
على قمة الدار يأتى المندوب السامى : السيي فرنسيس ريجنالد 

وينجت : ثم يلل ذلك منصب : 

الميبتشار اليسير ملن شبتهيام 
ك السكر تير الثانى ‏ مرقس هر برت 

السكرتير الثالث ‏ جون سسل 

السكرتير الشرقى ‏ روناله ستورز 

الملحق العسكرى ‏ اللفتنت كولوئيلٍ ج ل - واطسن 
الملحق الفخرى ‏ مستر جون ‏ لموردون 


أمين المحفوظاتك - 0١‏ ر - كرنيج 
مساعد آمين المحفوظات لاوا را 'بولة )١(‏ © 


أ 
حلا احم 4م مانن كل © اج 


وريتضح من هذا أن داد المندوب الحا عل فيه وا كات 
تتكون من ثلاثة أقسام : 


)0 الدليل المصسرى 2 ص ٠١8‏ , سنة ٠ (91١7‏ 


اننا 


وت المسنتفات ٠‏ 
؟ ل ادارة.التنفيذ السياسِى ما يطلق علية: قشم قشر السياسى 
السام _ 


”0 على جا هذا 0 بدوجود ارين 3 
7 ويتفرع من .هدذ! بالقسم قبنماق دوزي عدون 5 


00 ( 5 امود كن مع لدان والحيقة : 0 


: ويعتقد وجؤة هذا القسم لوجنود عسكريين فى تكؤين دار 
المتدوب السامى. على عهد وينجت حيث كان. يوجد ملبجق عسكرى 
برتبة كولونيل . كما كان يوجد كذلك الميجر تويدى في دار اللنبى 
وهو رئيس هذا القسم ويعمل كضابط اتصال مع المخابرات وممثل 
للدار فى لجنة المخابرات كما أنة عين فى نوفمير عام 1939-أى فى 
عهد وينجت (؟) الى جانب أيضا انه قد.ذكر عند تعيةن.سيسل: كامبل 
المستساق القضائى ان أول. . عمل له كان. “فى مصبلحة. الحدود عام 
ةل رم . 0 0 


( بأ)أقسم الأرشنية 0 5 كا كي ال مق امك ا 


لحفظل الانات والشتديات فيعوق : من خوطيين 5017 
كريج رئيس" الحفظ. .ومساعهى . ٠‏ 0 ل 2 
0 ا ووو 1 0 الشائية 

(6) المقطم : 197/31/15 تعيين سيسل كامبل السكرتير القضبائي للمسلكان 
المالى ثم السكرتير الاول بالدان * اتا .  .‏ اى ا امة' ,لخن (/) 
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كب القيم الفرقي 1 ال 10 0 00 ل 
ا<أذاة- الاتضضال بين المندوب الشامى 5 اويتكورن كندلكه 
حن " السنكر تير "الشرقئ برو نال -ستورني: ومسساعد: السكرتينا الشرقئن 

وكأن لايك لنسكرتير "لو “مساعده من أجادة العرفية 205 لم 

وتالاضافة الى. دار المندرب السامي. » كاتت هناك" القنضتاليانتة 
البريطانية المنتشرة فى أنحاء صر من الوجه البحرى »“حتى اشوا 
فى الوجه القبل (5) > ويبدؤ انه على عهد المندوبين الساميين قبل 
اللورد اللتبي . “لم يكن يوجد غير القنصلية البريطانية فى القاهرم 
الى جانب الوكلاء قى مدن مغر المخثلفة , حينث لم يتوفر” فى المصنادر 
على عهد السير وينجت معلومات عن القنصلية اليزيطانية فى القامرة 
والتى تكونت من خمسة .موظفين * تنكل موقيل تفل . ملم 
القنصلية ‏ باشكاتب ل طبيبية (ه0)* - ١‏ 

وكانت القنصليات البريطانية فى المدن الكبرى القاهرة 
الاسكندرية ‏ بورسعيد تتكون من ثلاثة موظفين : القنصل دكي 
القنصل ‏ ومساعد وكيل القنصل ٠‏ 

وفى بورسعيد كان هناك فردان فقط القنصبل... ووكينل 
القنصل ٠‏ 
وفى السويس كان فردا واحدا برتبة وكيل قنصل” 4" 
إما. بقبة :مديريات. مصن .فكإن يوجد بها إيضا ررد ولج (1) 0 
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بذ و 


“) 'إلذليل” 'الصرئ بم ل حل العاج1939 أواتخلن المضدن ثفسه ص ا 
العام “3193 زاف : غدد مؤوظفى : القنصلية ” اليريطانية “فنى ! ! القاهرة والأسكندرية ..,! 
واصبحت مكوثة هن خمسة موظفين : قنصل + وكيل قتصل + نائب وكيل ,قنص كل يلؤ 
وطبيب ٠‏ 2 ري 1 
4ن (5”المضدر::السابق : ضوحلا لآ لماواا 19 > مانو للع 

() #لطندر السابق : ص 518 505 عام 1957 ٠‏ وأيضا ا السابيق 


0 


لعام 15 ص 5 .م ل ار ع ساة م 


لطدة 


وكانت هذه القنصليات من أدوات دار المتدوب السامي . 
فكانمت يكتب التقارير في متتيلف الثييئونٍ الإقتصبادية والبسيياسية 
والإجتماعية وارسيالها الى دار المندوب السيامي » كيا كانت تيبد إلدار 
بالمعلومات التى تسمع لهم بيا علاقاتهم المحلية » نيجة لإتصالهم 
بالمصرين فى أقاليمهم المختنفة 2 أو اذا حدث واد امستول كني 
اقليما ما يكتب القنصل تقريرا عنه وما حدث فى أثناء هذه الزيارة 
وما الهذه الهبصل من معلومات أي وصف لقابلة هذا المسئول له 
ما .حليث فى أثباء زيارة النجاس ياشا للمنصورة على سبيل المثال ٠‏ 
كتب قبنصل المنصورة بما دار بينه وبين النحاس باشا ورفعه الي 
دار المتدوب السامى () ٠‏ 


وفيما يلى جدول يرث باهم الموظفين على عهد اللنبى : 
ونلاحظ من هذا اليجدول أن دار المتدوب السامى على عهد 
اللورد اللنبى تتكون من : 
المنبوب السابى على قمة الدار : 
اولا : المستشار : . 


وكان يشغله المستر سكوت 56064 .8 .3 وَهِدًا المنصيب إلى فى 
الأعمية منصب المنهدوب السامي ٠‏ وهر على برجة وزير مفرض فى 
السنك ال بلرماسى وبيتقاقى مرتبا "8+١.‏ جنيه وجهة ا وزادة 
الخارجية ٠٠ ٠‏ ا 


6 'نظر  !‏ طلع2ه]21 مدمدك لنجوقة ما موزوجعية 21 ما 407/813 .د 00 
1 لياه كن 
5 انظر الجدول رقم )١(‏ هن 


5 


افيا : هيئة المندوب السامي وتجكون من ١‏ 


2-١‏ الرئيس : مستر سلبي بدرجة السكرتير الأول وعين فى 
يوفمير قي ويتقاضي مرتيا قدره ١51/0‏ جنيها وجهة الدع وذادة 
الخارجية ٠‏ 


(1) ادادة التنفيذ السياسى وتنقسم الى ثلائة أقسام : 
ْ ال با اا ور ا ل تي 0 


بجناو ويتقاضى مرتبا قدره ٠٠‏ ل جنية وجهة الدفع وزارة 
الخارجية وعين فى أبريل ٠ ١92١‏ 


وقد كتب اللنبى ملاحظات عنه » نأنه موظف فى الحكومة 
المصرية . ويقترج تعبينه فى الحجارجية (8) , وكثيرا ما كان 
8 موظطفون في ار المصرية ينتدبون 0 في اد 


١ -7 أضا‎ 


ثاليهم : المستر ويجن 17715518 .7 المزريجمل “درجة سكرتير ا 
ويتقامي مرتبا كدر ١8ل‏ جنيها هن وزارة ددا 0 5 
عين فى وقمير / ٠ ١19119‏ 

ثالثهم : مستر جرانفتى سءيث  :‏ 8أ1تط8 ومتقجية .لك . 


مساعد ققنصيل اونا اراق ليع ” » ومرتبه 59٠‏ جنيها 
بتقاضاه من وزارة الخارجية ٠ة‏ | ,2 


”7 يأك .09 407/186 .5.0 
(4) .1920 ,14 متلعف ,ومدصك 0 رطصوئللق 215 .180 407/186 .2.60 


لق 


م 


ب ) ادارة الحدود ف 0 0 


0 0 ويتزلاه ميجور توينتق 7مة756 صا بل اتصال مع المخابراته 
وممثل ' للدار ف “لحذنة الحا برا وقند 'عينل فى وقمبر 3515 
ويتقاضى مرتبا قدره 8٠١‏ جنيه من وزارة الخارجية ٠‏ ولأ :وطيقة 
له فى السلك لد يبلومايسى : 


ا :م 
ومكه 5500١‏ عكري 1 ا 


4 ) ضتي | لعاعدان وجني وتطبيق معاهدات السلام على مصر : 
5 وكتولام المسبعي مول ألققة .2,8 وأيضالا زظيفة له 4 في الْسَلك 

الديبلوماسى ومعين ف داد المندوب, السامئ” من بولية عام 1١538‏ 

ويتقاضى مرتبا قدره 555 جنيهاً 2 وأناةحظ” هنا أن ا ا 
هى.«التى. اندنع له. : مر تمك 0 0 ا 5 


يك "فد لي الف خها مولي انه اشففل لبعشى الواقت فى 
فشي هيب يق 'أغين ؛من؛ ؤذالاة 'الخدل” الى 'ؤار 'المندون الشنامى فى 

يؤنية 1939 : وملذ ذلك: الوقت' يعمل كعضو دائم فئ ال 
أ هيئة دار المندوب السامى ٠ ٠١‏ 


د 00 -الخساباتا 000 ووم 3 
ا ا 
وزارة الخارجية . 3 
0 - توظفو و الشفرة 4 : ل ا ل 0 0 و 


لكأن يتشولان أملافة فافع ب هلام “بائمان: “فل عامط 
و ار الأول : ومرثيه”* “4 جيه ندافعه له الخارجية . 


له 
١‏ 4 2132-2 ,و2 مل عفظ 0.:407/186 ,8ه 


كايتن جارك. 61 نوف هافرة وميه رأ 000 اجنيه تدائعه 
#لخارجية أيضبا ٠‏ 2< 5 0 


9 00 8 2 
- 3-3 6 ا ل ا يد 


ٍِ 57 سم توذيع ار اسلات والأوراق : 


ويتولاه فيتجوو تسيو 7 فيلد 1 لور ونين ' على درجة 
عوزارة الخارجية ومرنبه 5٠٠‏ جنيه من وزارة الخارجية . 


سرجنت سكوت : 56086 الل : كاتب انلراسلات ويتقافى ٠٠١‏ 
جنيه من وزارة الخارجية ٠‏ 


وهؤلاة الضناك .سؤاء الدين يمون كموظفى الشفرة أو فى 
توزيع اميت أحد سبتة ضباط ت تم تعيينهم بقرار من 
'الخارجية 0 0 0 


ع الآرشيف 


ا وبراسه ا مستر جريج : تيكف 9 : برتبة سكرتير ثالث 
تمحلى ور ئيس السجلات الحفظ. وعين فى 'أكتوبر 000 
كلذ اجتيها -.يتقاضاه من وزارة الخازخية* 0 2 , 


عبر واطسوة: : دوقو : : موظفث ٍحفظ عين فى 50 5 


لعاف سي 0 


يمرتب قدره 03لا جنيها يتقاضاه من الحكزمة المصرية .- 
3 وقد علق اللنبق لحكومته. بأق , الممستر واطسون 'أعير من وزارة 


اللعارف المصرية وسدوف بعود اليها فور أن بعود المستز بج يج أمن 
أجازته ٠‏ 
8 لد 0 4 شعكد ١‏ +2 م٠‏ 8 


زم ا 1 7 ا ياك 0 : ققزرامة 37 


:“ا أنه قفى *7 عاما فى مصر ‏ أنظر درل : ا ور 


2 


5 - قسم الآلة الكانية : 


.ونتولاه- همس -جندرسون : سكلتيرة عينت فى فبراير 191١1‏ 
وتأخذ مرتبا يبلغ ٠5ر27ه‏ جديها من الحكومة المصرية .20 . 


وهى معارة من وذادة للألية المصرية ٠‏ و عام ما ادا تدج 
مرتبها (؟) ٠:‏ 


: القسم الشرقى : 
ويتكون من سكرتيرين الى جانب السكرتيرية العربية 


وبراسهة السكرتير الشرقى : كين بويد : 64ز200-80 ١:‏ : 
ويتقاضى مرتبا قدره ١١4٠‏ جنيها من وزارة الخارجية وقد غيل من 
أول فبراسر 91 ٠‏ 


مساعد السكرتير الشرقى : 3 توماس 7088 .8 .10: ليس له 
درجة محددة » وكان مشساعدا ل الشرقى , وعين منذ عام 
6 وهو معار من وزارة المالية المصرية ٠‏ ويتقافى ب ا 
جنيها من الحكومة اأصرية ٠‏ 


السسكرتيز الغربى : ويثكون من سكرتيرين مصريين وآخر 
انجليزى : 


١‏ هظلوم افندى : عين فى أول يداير 19917 ومعار من حسكومة 
: السودان التى تدقع راتبه الذى يبلغ 6٠٠‏ جنيه ٠‏ 


زفثة 00 


١ 


؟ ‏ شفيق أفئدى : عيبن فى ؟ أغسطس ١1919‏ نقلا من المكتب 
العربى ويتقاضى ٠٠١‏ جنيه ولم يعين بعد ٠‏ 


“اه مستي وابس : ماعط : ويعمل على آلة كاتية والاختزال > 
ومين فى © من أغسطص ١919‏ وتدفع مرتبه وزارة 
الخارجية ٠ )١*(‏ 


اى أن رجال السكرتارية الشرقية بدار المندوب السسامى 
يجنددون جميعهم اللغة العر بية والانجليزية ٠ )١5(‏ 
رابعا : ؛ ادارة الوكيل التخارى' : :. 

وتتكون من ثلاثة موظفين : 


١‏ السكرتير الآول التجارى : مسثر غاءه71 .24 : على درجة 
سكر تير أول بالسنك الديبلومائيى ويتقاضى مرثيححا .128٠٠‏ 
جنيه :ول ينين لبا ءلى جهنة ترم بعر تبات السك قرية 

التحازرية ٠‏ وريما كانت ادارة تجارة عبر البضار (*) ٠‏ 


؟ - السك ر تير الثانى : طغنصسة .ل .2 : على درجة سكر ثير وعين 
فى ١48‏ أغسطس ١1515‏ ومرتيه 52٠‏ جنيها ٠‏ 


* - سكرتير : عقا : على درجة سكرتير » وعين فى أول نوفمبر 
6 ويتقاضى راتيا قدره "0٠‏ جنيها ٠+ )١١9(‏ 


00 اك .وه : 407/186 ,15.0 
(04) اللقطم : 5(/ه/ه55ةا ٠‏ 
(9) ادارة ثجارة عبى البحار مد يرفغ اليها تقرير السكرتير التجازى بالاضافة 
الى آنة يوفع أيضا للوزارات المميرية د الأهرام : ٠ 15171/1١١/15‏ 
0 ,28 ,رقا ومساك 0غ عصتدمة 55 ,200 407/918 .7/60 
05 غ+© .وه : 407/186 ,58.0 


١و‎ 


امنا : السكرتير العضس ِ 

السكرتر الخاص لمصري | اس تون المراسم أيضا » 
على دزجة شكر تير ثالث فى السلك الديبلوماس ٠‏ وعين فئ: نوشمير 
١9‏ 5 ويتقاضى راتبا 0 مهم جنيها ٠‏ 


فادينا : القهوجية والسعاة : 


١‏ لا 200 ب أبو أحمد , ويتقاضى 
الأول 5١١‏ جنيها والثانى ١“‏ جنيها من وزارة الخارحية ٠‏ 
وسيد يوسف - مرسى متصور ‏ ويتقاضى الأول ١55‏ جليها 
والثانى 5 حنيها ٠‏ 


مجمود لبيب :. ومرتبه 97 جنيها من وزارة الخارجية معين 
فى مارس 1١1/1‏ 3 


حلمى بلتروس * ومرانبه 5١‏ جنيها من وزارة الخارحية معين 
5 قى مارس ١ 1١51١1‏ 


| عبد العزيز صالح": ومرتبه' 87 اجنيها من ؤزارة الخارجية 
: معين فى سشبتنيز ٠ )١3( ١51/4‏ 0 


0 


وتلاحظ من ثكوين داد المندوب:.السامى. .بالمقارثة. بين: عهدى 


0 وم 0 ,© .و0 407/186 .5.0 


فى ذلا " 


1 


.الأفراد. العاملين .بها.على ,هد اللورد فقي جدت وظيفة السكرتير الأول 
رنالتى: نجحدما فى عمد اللنبى » وريما كان المستشار يقوم يعمل 
السكرتير الأول من قبل حيث أن السير رنل رود كان يحمل لقب 
السكرتير الأول وكان يقوم مقام كرومر فى غيايه وهو عمل 
-لملستشار (*) ٠‏ ذلما زاد عدد. العاملين بالدار أصبح على رأسهم 
المندوب السامى » وبالسسبة للسكرتيرية الشرقية فقد زاد عدد أفرادها 
فأصبح يوجد بها سكرتيران مصريان بدلا من سكرتير واحد (**) , 
اوداك بالنسبة للارشيف فقد زَاد عدد أقراده ٠‏ 


لبرت السكرتيرية التجارية فى هيئة دار المندوب السام 
على عيهد اللنبى ويتضح من الجدول أن تاريخ تعيين موظفيها فى عام 
531 فى حينل لا نجدها على عهد وينجت . 


فى حين يوجد كذلك فى تكوين الدار على عهد السير وينجت 
الملحق العسكرى والملحق الفخرى. ٠‏ وهذه الوظائف استمرت 
موحودة فى عهد المندوبين الساميين 0 


. وقد أرسل اللورد اللنبى نسخة من مذكرة وضعها المستر 
٠اسصسلبى‏ لإنااء5 بشأن تنظيم دار المندوب السامى بهدف وضع 
'المعنومات الضرورية نحت تصرف وزير خارجيته ‏ أعندما ينظر فى 
مسألة امداد الجهات العاملة بالخدمات المطلوبة 2 والتى سوف تتم 


(#) الأمرام : 1434/19/11 ٠‏ 2 
(62) أنظر : 05 0116511052 128اع6 157 14220131201222 : 250 ,402/1340 .1.0 
متأ هاء56 لقامة 0251 عطا عه ع6 8مأكأككق ادع تع 
يذكر اللنيبى فى هذه المذكرة أنه كان متاك فى الداى جورج مظلوم معارض من 
حكرمة السودان وشو مصرى ويعتتى بسجللات وقهارس امراشلاث العربية الخ شم 
* ين شفيق فى 'أغسطس 1915 المساعدتة ١ ٠‏ 


المندوب السامى ج١‏ > ١#‏ 


بناء على تحريات اللورد ملنر ٠‏ وفيها أعلن عن تأييده لرأى المسبتر 
سلبى الذى يرى أن أى اقلال فى الهيئة العاملة ممه سبوف تتم على 
حساب كفاءتها 5 


ورأى المندوب السامى أنه لن يكون مرغوبا التدخل فى تنظيم 
هذه الدار . الذى تمت اقامتها بصعوبة كيبيرة فى وقت كان مسولا 
فيه أيضا على كثير من شئون الشرق الأوسط ٠ )١79(‏ 


وقد رد اللورد اللنبى على خطاب وزارة الخزانة والتى أرسلتها 
له وزارة الخارجية فى ١7/‏ ديسمبر الماضى » توافق فيه على اعتمادات 
معينة لهيئة دار المندوب السامى ٠‏ وان كانت قد ألمحت أن تكاليف 
هذه الهيئة عالية وطلبت اعادة النظر فى نظام العمل فيها بهبف 
التقليل من اعتماداتها ويذكر اللورد اللنبى أنه قد وضع مسآلة 
تنظيم خدمتهم فى الشرق الأوسط برمتها تحت أنظار بعثة ملئر , 
والتى تم امدادها بكل المعلومات بشأن الهيئة العاملة فى دار المندوب 
السامى وطريقة العمل فيها ٠‏ 


ويواصل المندوب السامى عرض آرائه , بانه لم يكن هناك 
ضرورة لكى يقدم كل تلك المعلومات »2 غير أنه م تقديمها ٠‏ حتى 
لا يحدث أى لبس فى فهم المسألة عندما توضع تحت أنظار المسئولين 
فى وزارة الخارجية ٠‏ ثم يقدم بيانه الذى كان فى رأيه يستحق أن 
يرسل للوزاوة ٠‏ وهو يبين بالتفصيل تقسيم العمل فى دار المتندوب 
السامى , والواجبات الملقاة على عاتق كل عامل فى هيثة الدار (98) ٠‏ 


080 .920 ,14 ,لتهة ,سمعتيت مغ «تطمعتلق .310 401/186 ,38.0 
)34 0 ,14 اتتمة نمتنمننا .0غ زطتعالف 215 ,110 401/186 ,0 


لين 


موظفون من الحكومة المصرية فى الدار : 

كتب اللورد اللتبى عن زيادة العاملين فى الدار » الذين وافقته 
عليهم وزارة الخارجية بأنه رغم ذلك فان المندوب السامى ما يزال 
يعتمد الى حد كيير على خدمات الموظفين المعارين من الحكومة المصرية 
فى درجات مختلفة , وأنة من المنتظر أن يتم سحب هؤلاء الموظفين 
فى المستقبل القريب وسوف تنشأ مشكلة بعد ذلك ألا وهى كيفه 
يمكن ملء الفراغات التى سيسيبها هذا السحب (09) + 


واستطرد المندوب السامى فذكر أن الموظفين المعنيين بذلك هم : 
المستر هول 1 ال مستر توماس 18201288 والمستر واطسون 


2 م, ومس هتدرسون ‏ 268061508 . 


فالمستر هول يقوم بعمل المستشار فى كل أمور المعاهدات 
مثل تطبيق معاهدات السلام على مصر ومسألة الحنسية وما الى ذلك ٠‏ 


وقد علق اللورد اللنبى بقوله » وليس من شك أن أعماله خلال 
الشنهور الأآخيرة ثقيلة جدا ٠‏ ومع أنه من المتوقع أن عمله سوف 
يتوقف فى المستقيل غير أنه لابد من وجود بديل يقوم بعمله اذا 
ما تركه ٠‏ وفى الوقت الحالى هناك احتمال بتوظيفه فى وزارة الخارجية 
المصرية معاونا للمستر جريج 6678 المدير العام للوزارة ٠‏ 

المستر توماس : يعمل معاونا للمستر كين بويد السكرتير 
الشرقى .وقد ذكر اللنيبى , أنه من الهم بالنسبة للمستر كين بوريد 
أن 'يكون أحند معاونيه ممن بيجيدون 'العربية » ومن المنتظر أن تتزابيد 
الاعباء عليه اكثر مما تقل خاصة بعد الغاء المكتب العربى 
ناعع81-طهققق وإنتقال جائب من أعماله لدار المندوب السامى * 


11 )9( 


لذن 


المستر واطسون : ويتولى رئاسة ادارة الحفظ الى حين عودة 
.البمستر جريج من احازته م يعود الى خدمة الحكومة المصرية ٠‏ ودأاى 
.المبدوب السامىي آنه “لن يكون هناك حاجة للبحث عن بديل للمستر 
:.واطسون فور أن يستاأنف المستر جر بج أعمالهة ٠‏ 


مس هندرسون : تعتير الكاتببة الأولى على الآلة الكاتبنة , 
'وينتهى عقدها مع الحكومة المصرية يوم ا" يونيو « القادم » ٠‏ 


وذكلر اللورد ٠‏ انها معارة لدار المندوب السامى الى ذلك 
'الحين , وأنها سوف ترحب بأن تستمر فى عملها فى الدار على 
أساس مرتبها الحالى البالغ 10 قرشا و 0353 جنيها مصريا وليس 
أقل من ذلك ٠‏ وهى اذا تراكت العمل فسوف يكون صعب الاستمرار 
خيه بدون أن يحل محلها يديل )5١(‏ * 


وقد استمر رغم ذلك بعضى العاملين من البريطانيين فى الحكوفة 
المصرية يشتغلون فى دار المندوب السامى بل ويتقاضون أيضا 
' مرتباتهم من الحكومة المصرية حتى عام 5؟93١‏ وريما بعده ٠‏ فقد تقدم 
'أحمد سيف النصر يسؤال الى وزير الحربية حسن حسيب باشا 
فى +3 يونية 193975 /, حول حقيقة وضع ضابط بقسم المحروسة 
برئبة قائمقام بريطانى رغم أنه لا يشغل هذه الوظيفة بالفعل ٠‏ 


وقد أجاب وزير الحربية ٠‏ بأن هذا الضابط يشتغل بدار 
. المندوب السامى من عدة سنتوات وأت.المندوب السامى قد أبندى 
٠.رغهبتقه.‏ فى 'اعادته الى خدمة الحيش المصرى 2 وعندما_سثل رئيس 
لوو يغل + ياخذ 0 من الجيش ادم 5 


2( © .م0 ,218 ,200 ,407/196 .5.60 


جما 


. أجابه ‏ نعم وسيعود للجيش » وقد كان موجودا طول هذه المدة 
مجاملة لدان المندوب. السانى ؟ 


.وفى سؤال آخر . عن سيب عدم حذف ماهيته مادام _يشتغل 
بدار المندوب السامى ٠‏ لم يحظ الرجل باجابة » غير أنه سيعود 
للجيش ٠ .)5١(‏ ش 


وواصل المندوب السامى شرحه لحكومته حول تقسيم العمل 
فى الدار . و!! لواجبات الملقاة على كل عامل فى دار المندوب السامى 
فتحدث اللورد اللنبى عن حجم العمل بها ٠‏ 


حجم العمل. 
فقال انه قد زاد زيادة كبيرة خلال الحرب , وأنه ليس هتاك 
ما يشير الى أنه سيعود إلى حجمه فى فترة ما قبل الحرب ٠‏ 


. ودلل على ذلك بأن الارقام المقارنة بين حجم الرسائل التى يتم 
استقيالها أو ارسالها قبل الحرب لا يمكن مقارنته بالحجم الحالى .: 
« وأنه قد تم شرح ذلك فى مذكرة أعدها المستر واطسون القائم 
بأعمال .رئيس ادارة الحفظ الى المستر لويد سكرتير بعثة ملئر » 
واطر ا بتي نسخة بيذه المذكرة ٠‏ 


وانه نتينحة للأجازات ولأسباب مرضنية ولغيرها من الاسباب. ٍ 
لا يكن أن: نزى فى الهيئة القائمة غير أنها تلبى الحد الأدنى. مِن 
العاملين خاصة عل ضوء أن جانبا' من أعمال المكتب العربى سيوف 
تكون الدار مسئولة عنه فى تنظيمها الجديد [فقة ب 0 


)051 مضابط مجلس الثواب ل'.الجلسة 05 , حصن 557 0 3586 ٠‏ 
وم 0ه .م0 .215 .250 407/186 ,10 


كيك 


وعن أوقات العمل بالدار كتب المندوب السامى أنها تبدأ من 
التاسعة الى الواحدة صباحا » ثم من ساعتين الى ثلاث ساعات فى 
فترة بعد الظهر ٠‏ وفى ظروف مناخية شديدة السوء ء بحيث لا يمكن 
معها زيادة تنك الساعات , وعدد الساعات على هذا العمل أكبر من 
تلك التى يتم العمل خلالها فى ادارات الحكومة المضرية وأطول فى 
الوقت نفسه من ساعات العمل بالمؤسسات التجارية الكبرى (؟؟) ٠‏ 


مناصب الهبئة : 

وبالنسبة لمناصب الهيئة ذكر اللورد اللنبى أنه إذا ما استمرت 
تبعية دار المندوب. السامى الى وزارة الخارجية فانه رأى من المهم 
تسكين هيئة العاملين فيها على مناصب فى وزارة الخارجية ٠‏ 


وقد اقترح أن يسكن المستر كين بويد كسكرتير أول فى 
السلك الدبلوماسى واقترح النظر فى حالات المستر فر نس 06894نن"5 
وا ميجر تريدى 1586607 و الآول يؤدى من الخدمات فى الحكومة 
المصرية الدرجة نفسها التى يؤديها المستر كين بويد فى الحكومة 
السودائية ٠‏ 


أما الميجر تويدى فيتاسبه رتبة السكرتير الثالث (55) .٠‏ 


ونلاحظ من جدول تكوين هيئة دار المندوب السامى أن كل 
من. كين: يويد وقرنس والميجر تويدى لم يكونوا يحملون درجة فانه 
ليست لهم وظائف فى السلك. السيانى ولذاك طلب اللنيى اعطاصم 
جات كما اقرع ابغنا الم (*)اء٠‏ 


إفيقة 1 : 00 
(58 ' 26 ,© .05 .215 ..20 407/186 ,0د 
(*#) انظر الجدول : .0 ' لال ا ل ا 


فثينا 


الرواتب : 


بالنسية لنرواتب التى يجب منحها لموظفىي الدار قال اللنبى 
بأنه من المهم أن تثكون رواتب الموظفين العاملين « الآن » فى دار 
النسوب السامى مناسية للعمل الذى يقومون به ٠‏ 


ثم قال ان المستر حجرافتى سميث والمستر جريج يقدمان 
نموذجا ليذ! فهما قدما وما زالا يقدمان خدمات جليلة ,: وهما أعضاء 
خى سلك وزارة الخارجية ولهما درجاتهما ثم اقترج أن يحصلا على 
مرنبات أكبر من تلك التى تدفعيا الحكومة المصرية لموظفيها الذين 
فى درجتهم ٠‏ 


ثم تحدث عن المستر هورتون (*) ٠‏ 2016011 الذى قدم خدمات 
مهمة كموظف حسابات للدار , ولأمور أخرى تتعلق بتنظيم الهيئة ,2 
بقوله.ه وسوف يكون مما تدعر للأسف خسارة خدماته غير أنه سيكونت 
حن الصعب الاحتغاظ به بمرتبه الحالى » ٠‏ 


' ورأى اللثبى أن الحل لهذا الموقف هو تطبيق ‏ 'مشروع خدمة 
الدرجة الثانية على الموظفين الذين تمائل حالتهم حالة المستر هوزتون 
وممكن أن يضمع هفستر هورتون فى متصب عال فى هذه الخدمة 
الجديدة , والنظر للخدمات الماضية لت ترقيقه 5 أن 
بغريه ذلك بالبقاء ٠‏ 


وأن تبنى فكرة الدرجة الثانية فى الخدمة يمكن أن يحل 
ضغوبة إيجاد ميئة ثانوية فى دار المندوب السامى مثل كتاب.الشفرة 


3 ع اننيب ال ريو" ع ل 
تك 30 


() رئيس الحسابات والمكتبة بدان' المثدوب الساعى ٠‏ 


لنت 


والمعاو نين فى أدارة الحفظ وما الى ذلك ره ٠‏ وانتهى اللنبى أي 
حديثه عن تنظيم الدار إلى حكومته بقوله : 

حون المرفق بهذه المذاكرة اجابة عن أغلب الأسئلة 
المطرؤحة من وزارة خارجيته والمتعلقة بدار ا مندوب السام 0 وان 


تنظيم دار المندوب السامى كما هو قائم الآن ممكن أن ينظر اليه 
باعتياره مناسيا » ٠‏ 


0 5 أمر وا 0 أنه 4 على ضوء ا 000 
المننوت السامى د 5 


ويتضح.من ذلك المذكرة انهم كانوا يقومون فى تلك الفترة 
بعمل تنظيم .جديد لدار المندوب السامى , وآن اللنبى ثم يكن 
موافقا على اقلال عدد. موظفى الدار “بل طالب 'بزيادتهم وزيادة 
رواتبهم ٠‏ كما ققدم اقتراحات أخرى بالنسبة لاعطاء' بعض موظفية, 
درجات فى وزارة الخارجية وأن المشاورات بشأن تطوير العمل فى 
دار المنبجوب السامى كان يتم فى الأاساس بين المندوب السامى 
ومؤظفيه « مذكرة: المستر سلبى السكرتير الأول :بالدار » (*) + 
ومذكرة المستر واطسون القائم بأعمال رئيس. الحفظ (**) .هن ناحية: 
وييل. 'وزارة الخارجية العى طرحت' موضوع. 0 الدار ” م 
البحث من قبل الهيثة من ناحية أخرى ٠‏ اا 4 


12 00 0 2195. 3 0 )9( 

("), 3 . اليا 

زيف مذكرة' مستر علين التى وضعها بشان يم 07 تحت اشراف التننى * 

فغة هذكرة مستر واطسون عن زيادة هجم الرسائل. التى 8 استتبالهة 
من قبل الدار أو ارسالها فى الموقت. الحالى ٠.0“ .' ٠ , "١ ٠‏ إمر” 


00 


5 واستمرادا لعملية. تنظيم دار المندوب السامى , تحددث. اللورد 
اللتبى عن السك رتير ين ن الوطنيين اللذين يعملان « الآن 7 في الادارة 
الع بدار المتدوب السامى وهما : : 


ل" 


جورج افندى مظلوم : | 0 ان 


والمعار من حكومة السودان -التى تدفع, راتبه ويعتنى ستجلات' 
وفهارس ع العربية و وثوراق الالتماسات ٠‏ 


محمد أفندى. شفيق : ان 

والذى.. شتقاضى 5؟ جنيها من ا المكتب العريبى ويقؤم 
بالترجمة والاختزال والكتابة على الآلة الكاتبة العرنية والانجليزية : 
وقد عين شفيق افتدى أولا فى دار المندوب السامئ' فى أغسطس" 
الماضى ليحل محل مظلوم أفندى الذى كان فى أجازة لمدة شهرين بعد 
أن عمل يشكل متواصل: لمدة ثلاث سئوات , وكان موجودا وقتئذ 
ثلاثة "من الكتاب العسكريين فى الادارة الشرقية معارين من الجيشن؛ 
بالاضنافة 'الى المستر 18618 «و.رايس » , وقد انتهى عمل هؤلاء ووقع: 
عبء الكتابة على الآلة الكاتبة والاختزال. تماما على شفيق أنندي 
والمستر رايس م261 الذى كان فى الوقت نفسه يؤدى بعض الأعمال 
للسكرثير الخاص (0؟) وقد طلب المندوب السامى من وزير خارجيتة 
التعاقد مع شفيق أفندى كما هو الحال مع المستر رايس 1 
وضائر الكتاب فى الدار ولكن نتيحة لتنظيمات. الدار ويد استحالة 
أن .يحطدل شفيق أفندى ع1 لى أجرة من المكتب العرتى » وى الوقتٍ 


نفسه لئس اله إعتماد 0 ااه د ٠‏ ا 

0 : . 

للف ع 8120120131 250 ,355 طذز .عصظ 201/16 20 
ب0]0912؟5 0 عط م20 معجسداداكقة لمعلمعك 4ه 500 

0 نط1 
0 


١مم‎ 
2 


اؤقنه رأى اللتبى آنه من الضرورى الابقاء على خدماتة سواء 
نفيجة لزيادة العمل فى وقت وجود بعثة ملدر في القاهرة ويغد ذلك 
فى التعاون مع الالتماسات التى تزايد تقدديمها ٠٠‏ وفى الوقت الحالى 
فهناك احتمال أن تستدعى حكومة السودان جورج أفندى مظلوم 8 
ولا يتردد فى القول يأنه فى شدة الحاجة الى خدمات شفيق الندى 
الكاتب الكفء ذى العلم الواسع بالعربية والانجليزية ٠‏ 


وعبيلى هذا طلب المندوب السامى أن تبعث اليه وزارة الخارجية 
بطلب انشاء وظيفتين لكاتبين باللغة العربية فى الدار بمرتب قدره 
8 جنيها ى 5٠‏ قرشا شهريأ وبعقد مثل ذلك الذى يوقعه الكتبة 
البريطانيون العاملون فى الدار وسوف يشغل أحد هذين المنصبين 
شفيق أفندى (9]) ٠‏ 
وأنهى اللنبى مذكرته « يأنه ليس من حاجة الى شغل المنصب 
الآخر مادامت استمفرت حكومة السودان فى اعادة مظلوم أفندى 
للاداوة » وسسعؤف كتكون هذه التعسينات مؤقتة فى انتظار القرار 
النفائى لكل هيئة الموظفين فى الدار بمن فيهم موظفوؤ المكتب 
العربى (80 ٠‏ 
ويتضح من هذه المذكرات المتبادلة بين اللنيى وحكومته حول 
تنظيم دار المندوب السامى أن ذلك قد تم فى عام ١837١‏ مع أنتهاء 
تورة 8 :؛ ووجود أجنة ملئر بما يجعلنا تقول أنه زيمأ كان 
التفكير والبحث فى الشكل النهائى لهيئة الموظفين فى النار تحسبأ 
| لاه لغ .وه ,250 ,20 , 6قذ/ثؤة ‏ 2.0 
م( 146 
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للتسوية التى كان من المفروض أن تعقد بين « ملبر » والوفقد »2 
وريما أيضا مع وجود لجنة ملتر فى مصر , ٠‏ وبحثها فى أسباب الثورة » 
ووضع تقرير عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
مصر التى أدت الى تلك النورة . كان من ضمن مهامها بحث وضبع 
حيئة دار المندوب السامي ٠‏ لوضعها فى الاطار المناسب لمصا لحهم 
وأغراضهم وربما أيضا تقييما لأدائها فى تلك الظروف ٠‏ 


وخاصة أن اللنبى قد وضع المعلومات الضرورية بشأن. تنظيم 
الدار تحت تصرف حكومته عتدما تنظر فى مسألة امداد الجهات 
العاملة بالشرق الأوسط بالخدمات المطلوية 0 والتى سوف تتم بناء 
على تحربيات اللورد ملئر ٠ )5١(‏ كما سبق الاشارة ٠‏ 


وبعد الحديث عن الجهاز الذى كانت تنتكون منه دار المندوب 
السامى ننتقل إلى الحديث عن طبيعة عمل الموظفين الكبار بها ٠‏ 


؟ولا : ا مستشيار : 


يعتير هذ! المتصب أهم منصب فى دار المندوب السامى » حيث 
على فى أهميته منصب المندوب السامى نفسه . وهو يحل محل 
المندوب السامى فى أثناء غيايه عن مصر , ويحمل أعلى درجة فى حميثئة 
المندوب السامى . ويتقاضى أعلى مرتب بعد المندوب السامي ٠‏ الذى 
هو رئيسه المباشز ويتلقى منه الأوامر ٠‏ ' 


< وكان يرسل فى مهمات سياسية أو اقتصادية: لمقابلة الملك 
#. آى من الوزراء » أو يكلف من قبل المندوب. السامى بأداء مهمة 
ععينة » “فاحيانا ما كان.يرسل فى ههمة الي السودان وعندما كان 


له أ .05 215 .110 ,407/186 .5.0 


1١ لالخ‎ ٠ 


يقوم نمقام 'المندؤب السامئ: كان يتمتع بكل -صلاحياته البياسية 
والدبلوماسية ٠‏ فيمارس عمنه بكل صلاحياته وقد. يتخد من القرارابتة 
ما قد تكون -جديدة ومختلفة أحيانا عن المندوب السامي 2 ولكنهم 
جميعا يعملون. فى اظار الفريق ولمصلحة حكومتهم : ولكن الاختلاقفة 
اذا خدث .. وهو نادر نتيجة للظروف الموجودة أو الذى 'يطرأ فيكونة 
رد قعل نائب المندوب الشامى مختلف عن المندوب الأصلى. خاصنة 
مع اختلاف شخصيتهما وتكوينهما حتى أن جريدة وإدى النيل 
الوفدية كتبت ان الانجليز يمارسون سياسة تقسيم الآدوار 
النئياسية بين المندوب الاي بالأصالة ٠‏ والمتئدوب الاي 
بالنيابة ٠‏ 8 


فيكون للأول خطة معينة فى الساسة الحزية هذه طرق 
العام ثم يسافر بالاجازة إلى بلاده فيتولى الثانى فيحدث تعديلات 
وتبديلات فى الخطة التى بيسير عليها المندوب الأصى فيقال رمه 
ان السياسة الانجليزية على وشك التحول ٠‏ ش 

وقد أعطت الصحيفة مثلا على ذلك بسياسة اللورد لويد المختلفة 
عن سياسة هتدرسون مستشار الدار عندما كان يحل محله (؟:؟) ٠‏ 

ولكنى أعتقد أن هذا الاختلاف لم يكن دائيا ,يحدث , فاختلافه 
سياسة لويد المندوب السامى ؛ عن سياسة ,تائيه , انما قد يكو 
لاختلاف الشسخصية بين الرجلين فلويد رجل مدومسنة الادارة 
الاستعمارية ذات القيضة الحديدية فى حين أن هندر سون. رجل 
من السلك الدبلوماسى كانت له حنكة السبياسين ودهاؤهم فحاول. 
اتباع :سياسة آكثر .اعتدالا من سياسة المندوب السامى الأصلى ٠‏ 


عل كِِ حال فان. تائب ال متدوب السامي, 2 المستشار 0 عاق 
يمارس شئون 'عمله السياسي ويتصرف فيها كالمتدوت السسناتي 


(50) وادى الثيل : مارو رود + 


ذا 


بالمسئول أمام دولته . كان اختلفه أسلوبه أحيانا عن رئليسه فهو 
رلا يعارضها 5 لأنه يعمل أولا واخير! نحت رئاسة المندوب السامي 
وبتوجيهه > ثم هما يعملان بروح الفريق كل يعرف حدود وظيفته 
ولا يتخطاما 1 وقد رأينا اجتماعات اللورد اللنيى ومن قبله وينجت 
بكبار موظفى الدار ومستشارى الحكومة المصرية لتقرير سياسة ما ء 
دك رأيهم فى سياسة:توفيق نسيم 197 أو عودة سعد من المنفى ( ٠‏ 


٠‏ > ولو نتبعنا ' لغمل بعض المستشارين الب يطائيين” كملن شيتهام 
مسطاءعط0 فقد ' تميز بخبرزة كبيرة *ة فى الشتثون المصرية سفنت 
«المندوبين الساميين اده وبنجت. عل اتخاذ 0 
37 د مريت الو كان ويرية اريت فى 1 سي 
١17‏ اينات الأزمة الوزارية على عهد السلطان فؤاد »2 أته 3 قب تخحداث 
مع رئيس الوزراء حسين رشدى ٠»‏ بعد أن أجرى مشاورات دقيقة , 
المع .شتيهام مستشاره والسير برونيت المستشار القانونى لدار 
الحماية قف ٠‏ كما دارت المفاوضات من قبل بين شتيهام مسبتشار 
الوكالة القائم بعمّل المعتمد البريطائى قبل اعلان الحمانة وبين وزارة 
':الخارجية حول اختيار النظام الذى .يصلح. لمصز هل يكون الضم 
أم الحماية وكان شتنيهام 3 الوكالة فى مصر مؤيدين ادن 
الحماية على النحو الذى م بنا 


كما لعب شتيهام وستورس دورهما فى اقناع السلطان .حسين 
كامل بقبول العرش «*) ٠‏ حتى أنه. نتيجة للمجهود الذى بذله قبيلة 
اعلان الحماية على مصر , لزم المستر شتيهام القائم. بأعمال الوكالة 
() برونيت كان المستشار المالى بالنياية للحكومة المصرية ٠‏ 

(51) أنظر الفصل الأول العلاقة مع السلطان فؤاد ٠‏ 5 

(*) انظن الفصل,الأولتة ,2 ا اج د ار 


اليريطانية , بعد السهر وانعب الكثير فى مراجمة المسائل 00 
الموئولة انيه فى الاحوال الحاضرة ٠‏ فانقطم عن العمل » 
محله المستر خجريج <**) ٠‏ وقتيا (8؟) الى أن يتمكن من 0 
الى العمل ٠‏ 

وقد ظل شتيهام يقوم بعمل المستشار أى نائب المندوب فى 
الفرع: "السدياسى على عيد مكماهون تم وينجت ٠»‏ وعند سفر الأخير 
الى بلاده ٠‏ قام يعمل المندوب السامى ٠‏ وطلب من حكومتسه نفىي 
سعد وظل ,يقوم بعمئله حتى عين اللورد اللنبى مندويا ساميا على 
مصر فكتب اليه وزير خارجيتهة بصفة خاضة » بان عليه أن يغيم 
الظروف التى أحاطت بهذا التعيين , وأنه لا يحمل معنى التقليل 
فى تقدير حكومته للخدمات الجيدة التى يقدمها فى موقف عصيبه 
كهذا زه *؟) ٠‏ 

وقد ظل شتيهام يقوم بعمله كمستشار ونائيا للمتدوب. 
السامى (*) » حتى نقل من مصر وحل محله المستر سكؤت فى 
الذى ظل يقوم يعمله السياسى المعتاد مع اللورد اللنبى ٠‏ 

وقد رأينا تدخل سكوت عنبدما كان يقوم يعمل المندويه 
السامى فى أغسطس 1979 فى شئون الوزارة المصرية الى حسد 
أجباره محب باشا وزير المالية على الاستقالة (5؟) 2 وذهابه الى, 


(2) المستر جريج -, رئيس قسم الحفظ ويبدى أن اختياره باعتباره الأقدم. 
:فى الشثون المصزية فهى معين منذ عهد كرومر © أن لعدم وجود متصب سكرتير 
اول فالمستشار كان هى أيضا السكزتبر الآرل ٠‏ 

٠ 1114/5١/99 : الأمرام‎ 0 

(5) 50 عاما على شثورة 1414 , ص 7417 ٠‏ 

(3) انض برقية شتيهام الى 'حكومته حول رأى محمد سعيد يتأجيل قدوم 
بعثة ملثر ‏ المصدر السنايق , صن “8 786 ٠‏ 

(م) انظ الأقرام : 1575/4/16 الي1977/4 ١‏ 


١ 


املك فؤاد وهو نائب المبدوب السامى ٠‏ وايلاغه يما يجب عمله 
ازاء معاملة الملك لسعد زغلول بمناسسية قرب عودته الى وطنه » 
وضرورة تأبيده لوزارة يحيى ابراعيم (/؟) * وعندما رقى المستى 
كين .(*) الى منصب المستشار مجل المببتر مببيبكوت فى ٠١‏ من 
نوفجبر 193515 (548) > أثنت صبحيفة د النيراست » على المسبتشباد 
الجديد . وانه فد لعب فى العامين السيايقين دورا خطيرا فى معالجة 
مسائل سياسية مختلفة ,» وكان لمقدرته الفائقة فضل عظيم في 
بجاح المفاوضات فى شآنها . ثم علقت يقولها , « إنه ريح احترام 
جميع المصريين والجاليات الأوربية (059 » * 


وديدو أن نقل المستر سكوت المستشار السابق من مصر « 
كان نتيجة بلسألته محب باشا والأزمة التى .أجدثها تدخله المياشر 
غى شثون :الحكم » فرأت وزارة الخارجية البريطانية على هذا نقله 
وخاصة أن النقل قد تم بعد حدوث الأزمة بمدة قصيرة وتعيين 
كبر 15618 محله كوجه مقيول للمصريين ٠‏ 


وقد قام م كير » بمباشرة عمله كمستشار للورد اللنبى » 
ويبدو انهما قد عملا بانسجام مع يعضيهما فعندما عينت إلخارجية 
البريطانية هندرسون محله كتب اللنبى الى جكومتيه مشيبيدا 
بمسسمتشاره مستقفسر! عن مكاية فى الدار (*) ٠‏ _ومارس المسبتر كير 
وهو نائبي للمندوب السامي سلطاته المعتادة لإمندوب الشامي , 


(50) انظ الوثيقة مه ,0 20 .250 401/197 .30 
() كير - كان يشغل متصب السكرتير الأول بدار المندوب السامى ٠‏ 

٠ 1977/11/15 : الأمرام‎ )0( 

(5؟) خفسها : 1995/11/91 ٠‏ 

(©) انظر استقالة اللثبى ٠‏ 


قدا 


'فيقرم على تسل المثال بزيارة الؤزارة م يقابل الملك' لبحث بعض 
أسايل .همه ال 0 مام ١‏ 

.2 <' وعندهما' تفجرت 58 سرمت ١‏ اناد كد ٠١‏ كلوز لاون 
“السامى: بالنياية » وتبادل المذكرات مع الحكومة المصراية بجول 
ا موضوع » كما عقد الاجتماعات ر١5)‏ واأدان اللنيى المندوب السامى 
دكى.١ساء‏ ذلك فى نندن , ونم يغتضى دلث أن يسيع النورد اجازنه 
. ويغود الى عمله فى مصر , ٠‏ بل خل ٠‏ ل ل 
الذى يواجه الأآزمة ٠‏ . 


وكان المستشارون يقيمون المآدب التى يدعون فيها رئيس 
. الوزراء والوزراء وكبار موظفى القصر. الملكى مثل المأدية التى أقامها 
المستر كير لهم (8372) ؛ ولاشك أن مثل هذه الحفلات تقرب بن : دين موظفى 
. إلدار والسياسيين المصريين وتؤدى الى قيام علاقاته شخصية _بينهم 
يستفيد منيا موظفو الدازر فى عملهم مى معرقة آراء هؤلاء 
التاسيي” ع يلون عن معاوعات : 
فى احدى المرات اا ٠‏ ةقاعا يسمل 
المندوب السامىي « استدبعىي الاسستاد أمين يوسف الى دار المندوب 
'السامى » يسأن حديثه فى جريدة النظام التى تنياأ فيها 5 
:وزارة ثروت و باطلاق سراح سعك زغلول:" : لين 


(0غ) المقطم : ١978/8/١9‏ وأيضا : ١157/4/15‏ هندرسون يزور بلوك 
الخفر والمطاقى ٠‏ 
)6١(‏ نفسها : 4/48/15؟15 احتجاج نائب المندوب السامى على فقرة فى 
البلاغ الخاص بالسودان ٠‏ 5 
(45) الأهرام : 0570/5/9 ٠‏ 


15 


فبدآا « كير » المقابلة وأبلغه أن نيوءته لن تتحقق ٠‏ وأن ثروت 
سوف يبقى فى السلطة , وأن سعدا لن' يطلق سراحه » فأجايه 
الأسنتاذ إمين يوسف انه بالرغم من.أنه ممثل الحكومة. البريطانية 
وفى موقع يعرف خلاله نواياها فانه ما زال عتد الرآاى الذى 
عبر عنة (45) ٠‏ : : 


. وقد قام كير وهو وا لدار المندوب 00 مع 5-0 
فرنس السكرتير الشرقى بزيارة لعلى ماهر وزير المعارف 2 وصفت 
بأنها خصوصية (55) ٠‏ 

ولا شك أن زيارة كير وفرنس لوزير المعارف كانت خاصة 
يأمور سياسية ترى الدار تبليغها الى وزير المعارف » أو 'حتى أمور 
خاضنة بالتعليم تتدخل الداز فيها كعادتها سواء كان بالنسبة للتعليم 
بالانجليزية أو وضع الموظفين الانجليز فى وزارة المعارف ٠٠٠‏ 

وكان همندرسون أول مستشارى الدار التى تطلق عليه المحفت 
الوزير المفوض ويحمل بالفعل هذا اللقب الذى منحته له تجكومته 
أيان تعيينه فى مصر فحصل على درجة وزير مفوضن 2 وأصبح 

ش المستشارون الذين جاءوا يعصسده :يحملون .هذه« الدرجةة. وهذا 

٠ )50( اللقب‎ 

وقد حضر وهو الوزير المفوض للدار: الاجتماع الذى عِقد فى 
رياسة مجلس الوزراء للمياحئة فى مسألة تخويل الحجكومة 
البر يطانية حق حماية السجاع الأجنبية 'فى مصر 0 : 


5( 00 +104 ره تق أصع لمع وع0ص10آ يء85 لعكسناولا عدتمتةف 
(44) الأهرام + 1976/8/7٠١‏ وانظر كدلك كوكب الشرق : 1975/5/5 خطية 
هندرسون بمستشار الدار فى احتفال: المحاكم المتخلطة ٠‏ .: 1 
لنرة4) مانظل المتطم 4 اكلام وك د لالبو ا 1 
(5) الأهرام : ٠ 1914/1/١8‏ 


المندوب السامئى' ى 1592-١‏ 


كما قام « كير » مستشسار الدار بزيارة الى السودان لمدة * .أسابيح 
متجولا فى جهاتها ثم عاد الى ممر (59) ٠‏ وقد شاع أن سفر 
المستشار راجع الى انه سسيتقلد منصيا فى حكومة السودان ا . 


وكذلك أرسل اللورد اللنيبى سنتشاره هندرسون للتخلص من 
وجوده فى القامرة وبغرض القضاء على الاشاعات ٠‏ التى انتشر ته فى 
مبر عن أسياب تعيينه فرأى أرساله ليحيى حاكم السودان وريبحث 
معه مسالة نظام السودان الجديه (559) ٠‏ 


وعندما كان المستشمار يقوم بعمل المندوب السام بالتياية كان . 
الى جانب تمتعه بكل السلطات السياسية يتمتع بكل المظامر 
الرسمية التى تقام للمندوب السامى الأصلى . فعند انتقال الدار الى 
مصيفها (*) فى الاسكندرية مثلاء كانت الحكومة تخصص له القطار 
الخاص هو وموظفو داره 2 فيستقبل استقبالا رسميا 2 ويعزف 
السلام الملكى لتحيته ٠ )6١0(‏ 


وكان من المستاد سنويا أن يسافر المستششار للقيام باجازته 
د شهر ين ٠‏ قبل المندوب السابى 8 وبعد عودته من أجازته يقوم 
ال مندوب السامى باجازته السئوية ويحل محله مستشار الدار ٠+ )0١(‏ . 


٠ 1150/4/1 الأهرام‎ )490( 

٠. 1970/4/54: نفسها‎ ))44( 

(5*) آخر ساعة : وخا . 

(*) مصيف الدار فى بولكلى ٠‏ ُ 

(60) وادى النيل : *6/5/5؟١١‏ 7 الاهرام : ا١/‏ ا اترءا/راكذا . 
والأهرام : ١577/٠١/56‏ . عودة الدار من مصيفها الى القاهرة ٠‏ 

0 هودة سكوت من اجازته وسفر‎ ٠ ١377/5/١ : انظر الأهرام‎ )2١( 
1 : ٠ سدذر المستر كار للقيام مثجازته‎ 6 

والأهرام : 7577/11/4 , وصف استقيال وتوديع هندرسون المندوب السام 
بالنيابة ٠‏ 


55 


وكان 0 الممكن للمستشار ان بتولى أمور المندوب السامى ٠‏ حتى 
بعيل مندوب جدايد وقد أيستغرق ذلك وقتا : مثل شتيهام الذى تول 
أمور الدار ومهام المندوب السامى ‏ حتى أعلتت الحماية وعين 
مكماهون ٠‏ وأيضا بعد رحيل السير وينجت ظل مندوبا سَاميا بالنياية 
حتى عين اللنبى ٠‏ وكذلك هتدرسون الوزيس المفوض بالدار 0 أظل 
مندوبا ساميا بالنيابة لدة خمسة شهور من « يونيه ختى اكتوير » 
الى أن جاء اللورة لويد وتسلم مهام منصيه (؟ه) ٠‏ 


ثانيا : السكرتير الأول : 

3 وهو من المناصب المهمة -0-0 المنددوب السامى: ٠‏ فهى رئيس 
والعام » اجنود بن بين مصر 0 والحيشة 2 وقسم المعامد ات 
والحنسية » كما سيق. الذكر ٠‏ 


كما كان من ضمن مسئولياته كياقى موظفى الدار الكبار , 
مقابلة المسثولين المصربين وكبار السياسيين ٠‏ اذا احتاج الأمر , 
وكتابة التقارير أو المذكرات عن الوضع السياسى أو خاصة بهيئة 
المندوب السامى نفسها مثبل المذكرة التى أعدعا المستر كير فى 

٠‏ ايريل ؟95١‏ وقدمها الى دار المندوب السامى عن الأحداث 
السياسية الانتخاباتب ت اعادة المفاوضات مسالة السودان ص عودة 
سعد زغلول (05) ٠‏ ومذكرة أخرى قدمها « كير »فى يناير 1957 عن 
الموقف السيانى يعد سبياسة التعصرزيح ورأنه فى الماك 


والوزارة (85) ٠‏ 
6 انظ : ش 07 ش 41 ,278 ,141/484 ,1.0 
(05) انر : .215 .70 5 407/186 .58.0 
(4*) انظر : 1 


0 


, وكانث هذه :اللذكرات: :ترفع الى اللندوب التنافى , الذى يبلقها 
بالتالى الى حكوفتة » فقد كتب اللتبى .الى حكومتة عر مقابلة للمستز 
سلبى السكرتير الأول بالدار والسير كلايتون مستشنار الداخلية 
لادنين “من ابرر اعضضاء الوقد اللذين كانا قد انفصلا عنه حول 
اذا كانا يقبلان بالقول ان كل الأراضى المصرية ضرورية للدقاع غن 
المواصلات الامبراطورية لبر نضائيا العطمي والا يمدمج ل الايةا موة الحتبية 
بالتدخل فى الشثون المصرية ٠‏ 3 


وقد أجايا أنهما يقبلان ذلك بدون تردد وأنهما مشتعدان لدعم 
أية. سياسية تتضمن هذا 0 موجهة في رسالة الى السلطان . 
وأضايا انهما يتصحون ١‏ ى ميل هده الطروف يضم جد .السعديين 
الى الوزارة ٠‏ وقد ا إسم مصطفى ماهر 2 وكان ثروت..ياشا 
قد نجح فى الحصول على موافقة هذا الآخير. على الانضمام للوزارة. ٠‏ 


وقد أعريا عن رأيهما عدم السماح لسعد زغلول بالعودة الى 

مصر تحت أية.ظروف , وقد علق اللنبى يعد ذلك بقوله:م ويسود هذا 
الشعور فى كافة |الدوائر: الراقبة: فى. التوصنل الى اتفاق:(06) ٠‏ 

١‏ "ويتضح من ذلك أن السكرتير الأول كان يقوم :بمثل هذه' الينام 

السيناسية التى يرفعها الى المندوب السنامى فيبلغها لحكومته مؤيدا 
وجانا يلظ وقد جلن منيها 155 جا فى للك لوليا + 0 


٠‏ وعندا خلاف اللنيق مع الخارجية الب رنطانية خول سسيامتة 
التصريح التى يريد اللنبى منحها لمصر طلبت الخارجية منه ارسال 
آموس وكلايتون لتوضيح الأمور لديها أكثر 2 فرفض اللوؤرد موضحا 


0 


زوم .15.1922 .صفق بممصيت وأ رممعللة 20 .300 407/192 ,2.0 


ك3 


لها أن السكرتير الأول مستر سلبى فى طريقه الى لندن » ويمكن أن 
يُقدم. لهما. كل المعلومات التى تريدها مخ تفسيرات محددة وصريحة 
عن >الوضع السياسى فى اليلاد (25) * أبما يعنيه ذلك من ان السكرتير 
الاول على عدم يس دلامور سدواء سياسية اى اقتصاديه مثنه متل بار 
موظفى الدار ٠‏ وفى مهمة أخرى لطبيعة عمل سكن ثيل دار ا مندوب 
السامى شسافر المستر جاردئر سكرتير الدار من القاهرة الى 
بورسعيد بمهمة خصوصية (لا0) *. أو يقحابل المستر ستيفنس 
السكرتير الأول في.دار المندوب السامى صبدقى باشا رئيس الوزراء 
بخصوص عدة نقاط: فى مسألة الاذاعة اللاسلكية لا تواقق عليها 
دار المندوب السامى وكان السكرتير. الأول يقؤمربمهام المنسوب السامى 
بالئيابة فى حالة عدم وجود مستشار دار المندوب السامى فى اليلد 
لسعره اى مرضه تعيام المست.ن يئلن. السكرتير الاول يددر اللنسوب 
السامى على عهد لاميسون يتصر يف أمور الداد الى حين عودة مما و 
الدار الذى كان مريضا فى لندث (08) ٠‏ 
وفى ظاهرة جديدة من نوعها بالنسية للسكرتير الأول ولدار 

المندوب السامى يوضح لنا مركزه السياسى وطبيعة عمله وعلاقاته 
مع السياسيين المصريين » فقد لعب سيسل كامبل السكرتير القضائى 
للمستشار المالى » دورا مهما فى أقناع محمد محئوذ يدخوله فى 
مفاوضات مع المستر هتدرسون وزير الخارجية البر يطانى » واستمنى 
يلعب هذا الدور على عهد التحاس ياشا , حتى صبدر قرار فى 

(0) إنظر : .4 .0 200.30 ا 

(59) الأهرام : للف لقتنا ء. 

(هه) الأهرام + 1594/2/4 رانظر: المتطم ١6/لام1574‏ , الا/1554/2 ء 
74 :حول مرض .نيكن المفاجىء: وَاجراء عملية جراحية مما ادى بالنبوب 
السامى لاميسون الى تآأجيل سفره للقيام باجازته ٠‏ غعينت الخارجية مستشارا 
جديدا اللدار نتيجة المرض ليسلل كامل المستشضار السابق وأريبلت إلى صر 
« المسامر على اه ليحشل محل لامدون كمندوب سام بالنيابة ٠‏ 


50530 


يناير ١95١‏ بتعيينئه سكرتيرا اول بالنيابة فى دار الندوب 
السامى ولم يكن ذلك المنصب موجودا من قبل ٠‏ وقد آثار تعيينه 
الاهتمام فى الدوائر السياسية ٠‏ لمان كان لسيسل كاميل من الاتصال 
بالمياحثات التى سيقت اعلان المقترحات الي ريظانية 8ه فى هذا 
الوقت » (09) ٠‏ 

كما صرحت دار المندوب السامى حول هذا التعيين بأنه قد 
عين بمنصب الس كرتير الاول بدار المنثوب السسنافى ليعيل 
كضابط اتصال دوذههفآ 36 0211016 مع الحكومة المصرية 
فيما يختص يمشروع المعاهدة ٠ )6٠١(‏ وفى أثناء المفاوضات , 
استدعى المستر كاميبل مصر للذهاب الى لندن ء مما أدى بالبردان 
البريطانى الى مناقشة أسباب استدعاله ومنصبه ومرتبه ٠‏ ففى 
سؤال حول سيب مجيء هذا الموظف الى انجلترا ٠‏ وهل جاء ليكون 
مستشارا لوزارة الخارجية اليريطانية أم للوفد المصرى واذا كان 
قد جىء به ليشير على وزارة الخارجية فلماذا لم يستدع المستشار 
القضائى أيضا !؟ 


وقد أجاب وزير الخارجية المستر هندرسون بالايجاب وأن 
من أهم أسباب استدعائه أنه كان فى مصر منذ عشر سنوات . 
ويعرف أحوال البلاد خير معرفة ولانه رجل انجليزى يمكنهم 
الثقة به . ولآن المندوب السامى يعتمد على خبرته وحكمه فطلب 
اليه أن يصحبه ٠‏ ْ 


ثم واصل العضو أسئثلته لوزير الخارجية 2 هل ينهم من 
أجانة الوزير اذا كان الموظف الآخر ممن يعتمد عليه مثل هذا , 


(09) المقطم ؟ 56/ا١‏ وات - 
)1١(‏ العدد ئفسه < © 


هذا 


واذا فرض وأن هذا كذلك ٠‏ قهل يستغرب أن شسخصا كان من 
قبل هن مستخدمى المستشار المالى فى مصر وممن ابى عليه موظف 
بريطانى أعادة توظيفه فى مصر يحضر الى « هنا » ليشير على وزارة 
الخارجية ٠‏ والمستر هندرسون قد يكون كدلك . ولكن الذى أشار 
عليه بذلك عو المندوب السامى )5١(‏ * 


وفى سؤال آخر حول مل فى عزم الحكومة البريطانية 
جعل وظيفة دائمة للسكرتير الأول بالنيابة فى دار المندوب 
السامى البريطانى فى القاهرة'؛ وهل سيظل هذا الموظف يتقاضي 
مرتبه من الحكومه المصرية , فى حين أن بقيه موظفى دار المندوب 
السامى يتقاضون مرتياتهم من الحكومة البريطانية (؟6) »2 ومن 
أى تاريخ وضع هذا النظام (395) ٠‏ 

وقد نفى المستر هندرسون عزم حكومته على جعل هذه 
الوظيفة دائمة بدار المندوب السامى (35), وأن هذا النظام وضع 
فى شهر يناير ومعروف أن الموظفيل البريطانيين ين الذين هم فى 
خدمة الحكومة المصرية كثيرا ها كانوا ينتدبون للعمسل في 
دار المتندوب السامى » وقد علق هندرسون « على أن هذا الانتداب 
هو خير للمصلحة العامة » ٠ )3١9(‏ ومع ذلك فانه فى شهر يونير 
رد على هذا السؤال فى متاقشة فى البرلمان حوله بأن هذا 
الموظف غير باق فى خدمة الحكومة المصرية ومرتبه أصبح يؤنذ من 
'الحكومة البريطانية 'كموظف وقتى فى دار المندوب السامى ٠)13(‏ 


٠» 1570/4/٠١ : الأهرام‎ )81( 
+ 1550/1/11: نأسها‎ )67( 
٠ 1950/٠١ : نلسها‎ )559 7 
٠ ١550 نفسها : 15أ/5/‎ )84( 
٠ 0550/4/٠١ : قفسها‎ )10( * 
٠ 1570 نفسها : ككرا/‎ )5( 


الملا 


ويبدو أن سيسل. كاميل. ظل يشغل. هذا المنصب عدة سنوات 
أن أسمه موجود فى هيئة المندوب السامى حتى عام ترجا 430 - 


وعندما سافر كاميل السكرتير الأول بالنيابة فجأة الى 
انجلترا 2 وقضى بها أالياما انتشرت الاشاعات أنه موقد بمهمة 
خاصة ٠,‏ لأنه كان خلال المفاوضات التى دارت بين النحاس باشا 
والمستر هندرسون قد لعب دورا مهما . ويقال فى القاهرة (38) ,2 
انه سافر الى لندن بيخصوص التفاهم مع الأغلبية الوفدية فى شأن 
المعاهدة الموقوفة منذ ربيع ١95٠١‏ »2 يسبب عدم الاتفاق على النقطة 
السودانية وأن صلته بمحمد محمود تخول له حق الكلام فى لنسن 
عن وجهة النظر الاثئتلافية كما قيل أيضا غير ذلك ان كاميل انما 
سسافر فى شأن خاص يأسرته (5) ٠‏ ش 

وأيا كانت حقيقة مهمة السكرتير الأول بالنيابة » فانها تدل 
على الدور الذى لعيبه فى المفاوضات محمد محمود 7ب هندرسون 
والنحاس ‏ هندرسون كما تدل على أن السكرتير الأول كان له 
دور سياسى كاشتراكه فى المفاوضاته ومقابلة السياسيين الى 
غير ذلك ٠‏ 


(7) انظل الدليل المصرى . ص 548 عام 1977 موجود فى الدليل تحت 
اسم المستشار القضائى سيسل كامبل رغم أن الصحف المصرية كانت تلقيه يلقب 
السكرتور الأول وأنه لو كان المستشار القانونى للدار لأصبح أيضا الستشار 
التضائى كما هى العادة ٠‏ وقد يكون أيضا تشابها فى الأسماء ٠‏ ْ 

٠ 1551/5/5١ : وأدى النيل‎ ٠ 1951/5/6 : نقسها‎ )18( 

(85) وادى التيل : 1351/8/58 ٠‏ وانظر رأى الأهرام : 19751١/6/6‏ مهمة 
0 0 

وانظر المتطم : 1577/1/1 ٠‏ وانظر : 1177/1/97 ومغادرة سلبى مصبرٍ لتقلد 
متصيه الجدرد ٠‏ 58 


0 


انثا : السكرتير الشرقى : 

وهو منضب على غانة الأعنيه” فى دار المتدوب السامى , 
نظرأ تلان أداة الاتصال بين المندؤوب السامى والمصريين سواء كانوا 
سياسيين أو غير سياسيين » بل من المنكن التدليل غلى أهمية ذلك 
المنضب من وصف للأهرام عن السكرتير الشرقى 'هارى يول على 
عهد اللورد كرومر + وما يمثله مركزه من سلطة واسعة على 
المصرنين ادا ما قلت لمصر « « بوي » ققط قكأنك تلوث صفحة” واسعة 
من التاريخ غخ المصرى على عهد الاحنلال لان بويل كان فى الوكالة 
الانجليزية مصدر الئنعمة أو النقمة تكفي منه التفاته لاستتزال' ار 
النعم » ويكفى منه اعراض لاحلال أشد النقم » حتى كان الاكثرون 
يتفاخرون بمقابلة بويل ومحادثته » وحتى توصل السك رتير الشرقى 
بما كان له من النفوذ , ؤيما تطاطأ أمامه من الرءوس الى” الوقوف 
عل 'أسرار الأسر والعائلات 2 وكان اللورد كرومر فعالا فى مصر , 
ولكن مارى بويل كان كرومر المختفى المتواردى » (070 11 06: 

بل آنه وصف وكير من هذا + :“آنه اق عيلنه الى نظن :: 
ورأسته:* الذى- يفكر :وأنفة الذى . وشم الأخبار' (1/ا» » ٠‏ وقال عنه 


كرومر نفسه قد يكون' أقذز رنجاك» السلك السبيامى فيابا , ولكن 
لا شك أنه أتصعهم لدكيوا» الفا 


ولا شك أن فى هذا ا نعض المبالغسة , وخاصة أن 
رئيسه المباشر هو اللورد كرومر نفسه الذى تتوارى أمام شخصيته 
وسلطته أية سلطة , الا أن بيا أيضا قدز من الحقيقة . لأنه رجل 


000 رك‎ ٠١ ١؟١؟م/ةؤ/١8‎ : الأمرام‎ )8١( 
آخى ساعة : 31573/4/1 + ا اه‎ )ل١(‎ 
اليد‎ 8 ٠ (؟5) العدد نفسه‎ 


من رجال كرومر » الذين يختارهم اقرب الى سياسته وشخصيته , 
كما أنه الساعد الأيمن لكرومر وظل فى مصر ريع قرن ريسغل 
فيها منصب السكرتير الشرقى بدار المندوب السامى وكانت 
وظيفة « يويل » الذى يرع في اللغة العربية الى حد كبير (9/) , 
أن ,يعرف أسرار مصر وخنفاياما (9/5) . فكان يجتمع كن يوم مم 
الكثيرين من أهل القلم والفكر يستطلم آراءهم فى الشضئون 
العامة رهلا) ٠‏ وكان الاعيان يتسابقون الى داره سواء لوشاية 
أو طمعا فى رضاه ٠‏ أو سعيا وراء طلب منه ٠‏ أو لسر يكشفونه 
له طليا لغنم » أو حتى للتفاخر بأنهم حدثوا بويل (3/) ٠‏ 

وقد صورت « الأعرام » أيضا سلطته الواسعة فى مصر , 
« بأنه كان رجل الادارة يعين وريعزل ما يشاء » ورجل قضاء يبرى» 
ويعاقب »2 ورجل الالية يعطى ويمتع ٠»‏ ورجل الأشغال يهب 
ويحرم + ورجل المعارف يعلم ويطرد »2 ورجل الحربية يرقى 
وينزل » (لال) ٠‏ 


ومع ما فى هذا الوصف من مبالغة , الا انها تظهر لنا ما يتمتع 
به منصب السكرتير الشرقي فى دار المندوب السامي من نقفوذ 
وسلطات فى مصر من عهد كرومر حتى عهد لامبسون ٠‏ فقد كان 
« هارى بويل » يكتب فى جريدة المقطم مقالات عن الأحوال الداخلية 
فى مصر التى كان من جملة محرريها (8/) * 


(/) كوكب الشرق : 1ر157 ٠‏ 
(4؟) الاهرام : تقس العدي ٠‏ 7 
(7/5) كوكب الشرق : العدد نفسه ٠‏ 
(5) الأقرام : تقس العدد ٠‏ 
(9) العدد تقسه ٠‏ 
(4/) الأعرام : اا الارمكها ٠‏ 


وين 


و يذ كر « هارى بويل » السكرتير الشرقي - انه لما خلف 
جورست كرومر كتب له فنى لندن بأنه لن يحتاج الى خدماته , 
ورد جورست انه لا يستطيع الاستغناء عن رجل مثله 0 

.ولا كانت سياسة جورست تختلف عن السياسة التى براها 
السكرتير الشرقى » فقد اقترح أن يقوم فى قصر الدويارة يوظيفة 
كيار الأمناء (*) , لأنه كان ساعد كرومر الإيمن ٠‏ فمن غير 
المعقول أن يكون المعول الذى يهدم مأ يناه مع كرومر » كما أنه كان 
المصريين كما كان الحال مع كروصسر (1/3) ٠‏ | 

ويذاكر هارى فى مدكراته أنه لم وصل جورست الى مضر 
استدعى كيار الموظفين الانجليز 2 وشرح لهم سياسته الجديدة , 
وهى سياسة مخالفة للورد كرومر فقد ظهر للموظفين أن جورست 
يحبذ حكم مصر عن طريق الخديوى لا عن طريق قصر الدوبارة ٠‏ 

وقد بهنت الموظقفون الانجليز وبدت الس عل وعم كلذ 
خرجوا التفت اليه «. جورست > وقال : 

د ترى ماذا شعور المستمعين » » فأجاب بويل بصراحة 
د شعور الذى أصيب بالنقطة » (١6م)‏ . 


ولا شك أن اجابة بويل تبين مدى ايمانه يسياسة كروص 
الذى كان ساعده الأيمن هو وبقية موظفى الدار وفى بغض الأآحيان 
كانت الخارجية البريطانية تستدعى السكرتير الشرقى بمد نقله 
من مصر أو اعتزاله الخدمة 2 للر جوع الى البلاد للقيام دمهمة محيددة 

(ا) بويل ظل السكرتير الشرقى فى دان المعتمد البريطاتى » حي 19:4 - 


(5/) _آخر ساعة : ١5ره/02959 ٠‏ 
عم العدد نفسه ٠‏ 


كما حدث فى عام 05١‏ 2 عندما استدعت الخارجية البريطانية 
سكرديرها الشرقى السنتايق هارى نول وطديت اليه ان يدرس 
الموقف السياني عن" كثب ', ويقدم تقرير! عن رغبات المصريين. 35 
سيق الاشارة ٠‏ مما يدل على ثقة الخارجية يسكرتيرها الشرفى 

ومعرفته التامة. بأحوال اليلاد وبالمصريين » الى حد استدعائه بعد 
١5‏ عاما من رحيله عن مصر. » على الرغم من عدم ترحيب متدويها 
السامى وموظفى -داره لوجوده بمصر , ويذكز -دويل أنه فى أثناء قيامه 
بمهمته كان كلما يذهب لمكان يجد العرانض فى انتظاره من 
المصريين ٠ )8١(‏ وأن عشرات من. الأعيان والسياسيين قد أآنوا 
اليه * وعيلى أية حال فقد,أدى مهمته التى كلف يها 0 وقدم. تقرريره 
الى حكومته والى دار المندوب السامى يالمعلومات التى حصل عليها 
نتيحة مقابلته بالسياسيين المصريين وعلى رأسهم سعد وعدلل رم ٠‏ 


ويوضح السكرتير الشرقى رونالد ستورز الذى عمن فى 
مصر ١5‏ عاما (؟87) + فى مذكراته طبيعة عمل السكرتير الشرقى ,2 
فيقول: انه فئ' الوقت الذئ كان: مصير مصر السياسى ٠محل‏ القرار 
والاعلان » فقد وقف ضد الضم وأنحاز الى الحماية (85) ٠‏ ممأ يعنيه 
ذلك أنه فى مسألة ضم مصر أم اعلان الحماية عليها كان للسكرتير 
الشرقى دوره ورآيه الذى تغلب باعلان الحماية ٠‏ 

وفى موضع آخر تحدث السكرتير الشرقى ستورز عن عملية 
التغيير التى سوف تطرأ على دار المندوب السامىي فى مصر بعد اعلان 
الحماية » وَعن مهمة السكرتير الشرقى فيصف الدار بأنها .كانت 


٠ 195/45: الظر آخر ساعة‎ )41١( 
٠ 'نظر انفصل الرابع‎ )( 
0 0 ٠ الأهرام : لاكرلارة1118‎ )80( 
انظر : 137ص مأك .مة ركمعماع ؟‎ )465( 
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آفرب الى سسعارة او بعثة دبلؤماسية منها الى قنصلية عامة ':. وكاننتا 
تصدن.. للوزراء .وساتئر,:الادارات: المالية تغليماتها. وكاتت:أشتليه 
ل ا ل د 
الحدومه المصريه- (82) + 


.. ويصف ستورز ذلك يانه كان: متعيا بالنسسية. للعاملين فى 
هذه الدلر ٠‏ وكان هد اء جنون » فمثلاً مدير مصنلحة اتمنخحة العامة 
كان عندما يصدر مشروح الاصلاح بالضنحه عليه اله ياحث راى 
المتسؤب السامى من خلال احد سكرتيريه , والذى 'يمكن أن :نستشار 
فى مشروعات. متعلقة فى اليريد أى الزراعة أو التعليم » وعتندمها 
ييتصل المدير تليفونيا فى صباح اليوم التالى ليطرح سؤالا أو يقترح 
تعديلا ويكون الموظف الذى قدم له المشروع غير موجود 2 لابرد 
0 و ا بعل أدهي 0 


الروع” 'المضادة بدلا من أن: دك للنوطفين البتريطانيق والضرين 
بتصرإيف أمور ادارتهخ ٠‏ : 


وأوضح ستورز السكرتير الشرقى بأن هذا | التهع قد أذى 


الى مضاعفة عمل السكرتير الشرقى ؛ والذى كان العضو اك من 
أعضاء هيئه المندوب" ا 85 ٠.‏ 


كان من عادة الموظفين آلبريطانيين ره سبق ليم ا 
فى ممير/ أن يكتبوا م (*) 2 ويقومون , بالكتاية. فى المنحف 


9 


١ 00‏ .143 5 6 م0 3 يي 

لين 11 

لا) مثل مذكرات روئالد سستورةن ل مذكرات اج رآفتى سنتميك لحري 
المثرق -«ماكرات هتدرسيون اماه بحت الكيارى ١ ١ ٠‏ 


لا بخياء آراثهم فى الموقف السياسى فى مصر وغيرها من الشئون. 
الاقتصادية حتى في نظام الرى أو وضم الموظفين الانجليز فى 
مصي ٠‏ واذا سنحت لهم الفرصة فى حفل ما يقومون بالجديث عن 
السئون المصرية ولم يخل السكرنيرون الشرقيون من ذلك ٠‏ 


. ففى حفبل أقامه عزيز عزت مفوض مصر فى لندن ,. خطب 
السير روناله ستورن فذاكر أن عمله في مصر يرجع الى أيسام 
اللورد كرومر , وهى الايام التى ينظر اليها الانجليز وأصدقاؤم 
بعين الفخر العظيم » ثم امتدح هذا العصر ووصقه يأنه كان عصرا 
عظيما يجدر بهم الا ينكروه ويمتدح عهد اللنبى ويصفه بالادارى 
البارع وأنه جعل اسم انجلترا محترما ومحبوبا فى عهد اجادم 
المدنية لانن : 
ويتحدث مسشر ستورز عن العمل فى الشرق وكيفف أن 
الشرق مدرسة. لا ينال الطالب فيها شهادته . 0 وان على الانجليز أن 
يذكروا آنهم لن ينالوا شهاداتهم ٠‏ والا تدعرا بأنهم خبيرون فى. 
الشئون الشرقية ء فليس ثمة من يصيح أن يسمى خبيرا 
شرقيا (89) * 


وفى عام ١950‏ أفامت الغرفة التجارية الأمريكية مأدبة غداء 
تكريما للسى ستورذ وتحدث السكرتير السايق 2 بأن بريطاتيا 
قد أعطت مصر الكثر من الاستقلال والحكم. الذاتى ولن الأحوال 
فيها ليست سائرة الى الأحسن » كما أنه وقد توارى البريطانيون 
من على المسرح فان الجاليات الاجنبية فى مصر ستائف كيرا 


(8) الاهرام : «19174/5/57 اخطبة المستر ستورز ٠‏ 
[فنن الدورية نفسها والعدد 7 


اسن 


ل ل ا ل ل د 
مصر (88) ٠‏ 


ونتيجة لسلطة السسكرتير 201 عرض الكبية الع عان يتن با 
فى مصر » استطاع رونالد ستورس هنع سير العريات من أمام منزله 
فى.إنناء الحعلات الموسيقيه التى يقيمها فيه:, بل كان يقوم آأحد رجال 
كي ا الوك ل مر لو لح 
الحقلات. الموسيقية التى نيقيمها (5ئي:11 * << 52 . 1 


ولان من صميم عمل السكرتير انشرقى معرفة آراء المصريين 

وأفكارهم حددثت أزمة بين دار المندوب السامى ووزارة عدللى من جهة 
وبين وفد أسيوط والمصريينٍ من جهة أخرى ٠‏ فقد حدث أن ذعحب 
وقد أسيوط الى دار المندتوب السامى لابلاغها دخير المهمة التى قد 
قدموا من أجلها الى العاصية ,» » فما كان الا أن تبسط معهم كين بويد 
السكر تير الشرقى وقتثئدذ + ودار بينههلم حديث في الشثون 
العامة (850) ٠‏ 


صرح بويد لهم أن الحكومة البريطائية 2 ترفض الغساء 
الاحكام العرفية قبل أن يتحقق نظام الحكم الذى يقوم مقامه فى 
مصر ١‏ فلما منئل كيف أجازوا لعدل أن يمد الأمة فى بيائه الوزارى 
بالغاء الاحكام العرفية ٠‏ نفى السكرتير الششرقى أنهم صرحوا لعدل 
وان يعد بأى شىء كان وأنهم لم يتدخلوا فى وضنم بيان الوزارة ٠‏ : 


(4ه) نلسها : لاا ربره15 . 
(45) آخر ساعة : 1155/8/10 - 
1 الولف ” الأهرام. 0 1971/5/5 ٠‏ 


ولما أراد الأسيوطيون التأكد من هذا الأمر 2 سالوا .بريد 
صراحة 2 هل يستطيعون أن يفهموا من ذنك أن عدلى وعد الأمة 
بالغاه الاحكام العرفية بغير وعد من السلطة الانجليزية » فأجابهم 
بإنهم يمكنهم أن ,يفهموا. ذلك إتماما. ٠‏ ْ 


فم كان من.وقد أسيوط الا أن نشر هذل الحديث فى جزيدة 
النظام الأمر الدى احجدث اجراج نلوردرة الغدليه ٠,‏ مما ادى بها 
ويالسكرتير الشرقى الى محاولة. نفى وتكذيب. .ما جاء . على سيان 
يويد لوفده أسيوط 9 


1 ' فقدا ذطب 'توفيق دوس من :أنضار الوزارة العدلية , وأجرى 
حديثاا مع .السك رتير الشرقى فسأله عن قوله انه لم' يطلع على بيان 
الوزارة قبل اعلانه الا بنصف ساعة > وأنه لم يحسل اتنفاق 
بين «.ورارة وبين :دار المندوب السنائى على رمع الااحكام العرفية,' 
وآنه: لا: يمكن: رفعها قبل اتمام المفاوضات ولكن. عدلى يكن رئيس 
الاحكام العرفية » قيما يختص بالأمن العام والمحاكمات 'الجنائية مع 
بقاها ايما بتعلق بالانظمة الأخرى التى 2 على 500 العربى 
بت مانام يا بلقا م 

6 واف توفيق:.ذوس ننؤاله أبطلبكله 5 السكرتيي الشرقى : 
اظهسار. الحقيقة 5 فاجاب المستر. كين. بويد أنه دهش “لان محدثه 
لم يقل له أله ريد .نشرم .+ لم" يعزضه عليه قبل نشره التصحيحه 
"كما هى العادة المتبعة فى مثل هذه الحالة 2 وأنه.لو عرضه عليه 
لاصلح الكثير من ا د ل ا ل 
0 يه م 


(91) نفسها : 1551/1/8 ٠‏ مام 0 


؟ 


الحديث. عديد من الجمل المهمة , وأرجع بويد ذلك الى أن الحديث 
قد "جرى باللغة الانجليزية انتى قد لا يجيدما محادثه (59) ٠‏ 


وعغن بيان الوزارة قال السكرتير الشرقى ان حكومة بريطانيا 
لا تتداخل مطلقا فى أعمال الوزادة ٠‏ التى لها مطلق الحرية فى 
عمل -بر نامديا والسيز فى مهمتها التى دعيت اليها بكل الوسائل 
التئ تراها لمصلحة بلادها فانهم قد أطلعوا على ذلك البر نامج: قبل 
اصداره بنصف ساعة اذا كان من الطبيعى تبليفه لهم قبل 
إصيداره 55) ٠‏ 


5 أما عن الأحكام العرفية فقد ذكر أن الوزارة قد أتعبتهم فى 
طلبٍ رفعها » وهى قسمان » قسم يهم المصريون وهو ما يختص 
بالمحاكمات وأوامر القائد العام المختصة بالآأمن العام وبالتداخل في 
حرادة الشعب المصرى , وهذه قد اتفقوا مع الوزارة على رفعها ٠‏ 
وانهم كانوا فى نيتهم بالفعل الغاءها لولا 55 المظاهرات » وأنه 
عندما ‏ تهدأ الجالة فى مصر ٠.‏ سيتمكنون من تنفيذ ذلك ٠‏ 


. .أما القسم الثانى فلا يهم المصريين ولكنه ضرورى لتنفيذ 
معاهدة الصلح من جهة والتشريع من جهة أخرى ٠‏ فان مصر كانت 
تابعة لتركيا وللاجانب حقرق فى التشريع فلا يستطيعون تنفيذ 
القوانين عليها . الا بيقاء الحكم العرفى واستبداله مما يحل محله 
. بعد المفاوضات وغير ذلك (55) ٠‏ 


لم 
3 


99ة المقطم : 19571/3//9 ٠‏ 
(88) العدد ئفسه 
(34) العدد نلقسه ٠‏ 


المندوب السامى ب ٠١9 ١‏ 


. وعتدمل سثل السكرتير. الشرقى عن اتحديث الذى نسببه وقد 
طنطا لرشدى بباشا والذى نفاه , حول ما إذا كانت انجلترا لا كقبق 
سعد باشا رئيسا للمفوضين , وهل تتداخل فى تعيين المفوضين نفى: 
.كين بويد ذنك مؤكدا أن انجلترا لن تتدخل في تعيين المفارضين 
لآن ذلك من حت السلطان وحكومته دون سواهمًا ٠‏ ونفى ما ذكرته 
8 ..الغنازت > أن دل لم يتمكن من عرض "أسماء المفاوضين. على 
اللتبى"نتيجة لمرضه , فتاخر 'لذلك تعيينهم » 'ؤانه حدث ذلك نتييجة 
لان اللنبى كان بالفعل مريضا , وكان عدل لم يعين المفاوضين يعد , 
قربط المكاتب بين هذين الحديثين رغم أن لا علاقة لهما ببعض ٠‏ 
ورفض كين بويد رأى المصريين بطلب عقد جمعية وطنية لاختيار 
المفاوضين » لأن فى اليلد حكومة نظامية يجب أن تتبع قوانينها 
وانظمتها 2 حتى تحل محلها قوانين وانظمة آخرى ٠‏ وأن انجلترا 
الن تسمج بعقد هذة الجمعية ايد ع عد هد 
الآنة قبل حصول أتفات بين البلدين (86) . ' 


"قن سكل ا الشرقى ايضنا عن جريدة الاجيسيان 
غازيت وهل هحى لسان حال دار المندوب السنامى 8 ٠‏ 


٠‏ فأجاب انها ليست السان حال دار المندوب السامى ول علاقة 


لمم بمساا وعى لا تعيز, الااغن واى مجر يها وي وجدها تتجل 
.مسنكئودلية ناز تقول ٠‏ 


وفى سؤال آخير عن مسالة الاسكندرية , وأن “ليس لها علاقة 
بالحركة الوطنية »2 وان يكون قد بلغ حكومته ما يعتقد فى ذلك 
خدمة للحقيقة ولمصر ٠‏ اعتذر كين بويد عن قول كلمة فى 


(66) المدد ئلقسيه ٠‏ 


56 


موضو م :مطروح أمام التحقيق ٠‏ بأن المحكمة 00 ديكوت 
حكمها اذ ذاك اعلانا للحق (53) ٠‏ 


وقد سمح السكرتي الشرقى يشر هذا 0000 
طبع عليه ٠‏ وقد رد الوفد الاسيوطى غلى هذا الحديث : بأنه 
السكر تير الشرقى كان يعلم انهم هموفدون اليه من أجماعة ا 
تمثل مديرية أسيوط كلها . وأنهم كانوا مكلفين بداهة بايلاغ حديقه 
لزملاثهم جميعا ,. كما كانوا! مكلفين باذاعتهة عل أهالى المدير ية. 
جميعها ومن أجل ذلك نشروا الحديث وأنهم راعوا الدقة المتناصية 

فى الرواية 2 ومع ذلك فقد اتهمهم السكرتير الشرقى يعدم اجادتهم 
ا ا 


3 وانهم قد اهمتموا اهتماما كبيرا بمعرفة رأى السكر تير الشرقى, 
فى مسألة الغاء الأحكام ا لعرفية » عنضما ١ادة‏ تضح لهم من حديثه أن 
هذا الراى يتناقض مع بيان الوزارة ٠‏ لذلك ا ثلاثة أسئلة ». 
أجاب عنها اجابة صريحة واضحة ٠‏ 


وانهم قد سمعوا للمرة الأولى بالتفرقة بين الأحكام العرفيةة 
المتعلقة' بالأمن العام وغيره فى .حديث رئيس الوزراء مع وفك 'أسيوط. 
اله انى ٠‏ 8 5 -0 
| كما أن السكرتير الشرقى قد اخبرهم فى أثناء المقابلة أن له. 
أصدقاء كثير ين فى أسروط مئهم الاستاذ توفيق دوس المحامى » 
أى الذى أجرى معه الحديث الثانى والذ نفى فيه ما قاله تىى, 
حديثه الأزل (48) ٠‏ 


(85) المعدد نفسه ٠‏ 
ةن الأعرام : داكو ٠.‏ المقطم : 5/5/١؟ةا ١‏ 
زهة) الأعرام : المدد ئقسية ١‏ “0 رم المقطم | : المدد نفسه ٠‏ 


"١ 


والى جانب العلاقات التى يقيمها السكرتيرون الشرقيون مع 
المصريين سواء من السياسيين أو من الأعيان كانت أيضصا تريطهم 
علاقات بالأحزاب المصرية , فقد اشتهر عن المستر فر نس السكرتير 
الشرقى بدار المندوب السامى علاقاته الوطيدة بالأحرار 
:الستوريين » كما أاشتدهر دم 5 َه مستشار الدار يعلاقاته 
'ألطيبة مع الوفد (49) ٠‏ لع 


وكما هو معروف من احتضان اللنبى لرجال حزب الأحرار 
الستوريين ٠‏ ووضنع آماله فى هؤلاء الرجال لتحقيق التسوية 
المرتقبة واصدار تصريم 8؟ فبراير ٠ 0٠١2‏ 


كان المستر ه فرنس (**) » < 18022688 > السكرتير الشرقى 
أبدار المندوب السامي عل علاقة وثيقة بهؤلاء مما يمكن أن نطلق 
عليه « مهندس » هذه العلاقة , فكان له أصدقاؤه العديدون منهم 
بهدف الاستعانة بمعلوماتهم واخبارهم على تسيير الأمور أو حل 
الشاكل ٠.‏ 


وقبيل تش كيل حزب الأحرار الدستوريين ٠‏ كان .رجاله 
متعجلين الوصول الى الحكم فطليوا المساعدة من المندوب السامى 
عن طريق حافظ عفيفى أحد رجالهم الذى أخبر « فرنس » السكرتير 
الشرقى » حيث أعرب عن أمله فى أنه اذا حدث تغيير وزارى أن 


(ا) انظر دء عبد الخالق لاشين » المرجع السابق , الفصل الرايم. سمد زغلول 
رئيسا للوزراء ١ ٠‏ 

(99) دء أحمد زكريا الشلق , حزب الأحرار الدستوريين 2 ص ؟م ٠‏ 

0٠٠١‏ الاتحاد : وزثر9/1؟19 ٠‏ م 

١جلاعلا)‏ عين الملستر فرنس ‏ سكر تيرا شرقيا فى الدار عام *؟6١‏ انظر كوكب 
الشرق : :1953/1/5 ونبذة عن « فرلس » تعليمه ووطائقه . 3 © 


فاق 


يكون عدلى يكن هو رئيس الوزراء المقبل » ونقل السكرقير, الشرقى 
هذا. بالطبع الى المنذوب السامى )١١١(‏ . 


وكان عمل السكرتير الشرقى أيضا اعداد بيان عن موضوع 
ماسواء سياسيا أو اقتصاديا . فقد طلب من المستر فر نس السكر تير 
الشرقى والمستر كير أعداد بيان بشأن ترك الموظفين البريطانيين 
خدمة الحكومة المصرية 2 وعدد هؤلاء الذين يعملون فى الحكومة:, 
وعدد 'الحالات المرفوع أمرها الى: الوزارة المصرية ثم أخيرا عدن 
من استقر الأمر على تمويضهم بشكل نهائى من جانب الحكومة 
.المصرية (؟.٠١)‏ . 

وأحيانا ما كان يذهب السكرتير الشرقى يصحبة المندوب 
السامى لقابلة شخصية مهمة كمقابلة لويد وفرنس السكرتير 
الشزقى لليئلك فؤاد مقابلة خصوصية تحدثوا فيها فى مسائل 
عامة )١.5(‏ . . 


وقى أثناء الأزمة التى قامت حول رغية سعد ول فى تولى 

الوزارة سنة 19953 قايل المستر شمارت السكرتير الشرقئ ٠‏ 
سعد زغلول فى منزله مقابلة طويلة دامت نحو الساعة لابلاغه 
دعوة اللورد لويد لتناول الشاى معه فقبل سعد الدعوة-(5.٠١):..‏ 
وفى خلال هذا اللقاء جرى بينهما حديث حول جهود لويد فى حل 
الأزمة الداخلية »2 ومنها ابعاد حسن نشساأت عن السراى واعادة 

1 ٠ أحمد زكريا الشلق : المرجم السابق , صن 4ه‎ )٠١١( 

(؟١٠0)‏ انظى.1922 ,.ع26 23 .1,0 0 تمع متنا قد ع1 141/484 .1.0 

)٠١(‏ الاهرام : رار ' نوي مقابلة صدقى وزيز الداخلية 
للمستر فرنسيس السكرتير الشيرثي ١‏ 

. نفسها : 61/ه/1953‎ 06١5( 


يلف 


م 
.ا م .6 
كله 


حاون الانتخاب الصادر فى 1955 ء ثم تأخير النظر في الميزانية الى 
حين عقد الانتخابات كرغية الأحزاب الؤتلفة )٠.١(‏ . ويتضج من 
ذلك أن زيارة السكرتير الشرقى لمسئول هصرى كبير سواء كان 
يعمل وزيرا أو تعمل في الديوان الملكى وغيرها , أو لاحد من 
.السياشيين من رجال الأحزاب المختلفة وغيرهم كاته يعنى أن المقايلة 
٠.‏ مخصوص بعض الشئون السياسية المصسرية باعتباره انه السك ر قير 
الشرقى لدار المندوب السامى ولو كانت المقابلة لغير ذلك كان 
.الزائر أحد رجال السكرتيرية العادية لا السكرتير الشرقى )١٠١5(‏ . 
فعندما سستقيل اسماعيل صدقى وزيسر الداخلية 2 المستر 
غخرنس السكرتير الشرقى فى دار المندوب السامى )١١.1/(‏ , فان 
:ذلك معناه أنها بغرض سياسى وأنها لو كانت لغير ذلك لكان الزائر 
أحد رجال السكرتيرية العادية , كالمستر ويجن (*) مثلا أو غيره . 
وأن اختلفت آراء وسياسة السكرتير الشرقى مع آراء وسياسة 
المندوب السامى فائه ينقل من مصر . كما حدث عندما اعتزل 
المسص فرنس السكرتير الشرقى الخدمة ليتولى وظيفة أخرى فى 
بلاده )١.4(‏ 2 حتى قيل أن أحد موظفى دار المندوب السسامىي 
صسيسافر معه . ولهذا السفقر أسياب متعسلقة بأسياب 
الاستقالة )١.5(‏ . 


)٠١5(‏ د٠‏ عبد الخائق لاشين » المرجع السابق ٠‏ من 47 وكان ذلك يمئاسية 
وسامة قام يها قارسي ثمر صماحب جريدة المتطم ٠‏ 
)٠١6(‏ المقطم : 11/(كره99١ ٠‏ 
طلا١1)‏ الأهرام د #ثرتره؟1ة!ا ٠١‏ 
(#«) ويجن ‏ السكرتير الثالث بسار المندوب السامىي ٠‏ 
0١4(‏ كركب الشرق : ٠ 1553/9/١1‏ 
05 نفسها : دإرع/ة؟ؤةا ٠‏ 
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وقد قيل ان خلاف فرنس السكرتير الشرقى (*) . مع رئيسه 
:المباشر والمندوب. السامى تعود الى اخراج نشأت من السراى , 
.حيث أنه سعى لدى لويد سعيا متواصلا للعمل. على اقصاء أنثسات 
.باشا , وكان أكثر رجال الدار تأييدا لهذا العمل على وعد أن يلتثم 
شبمل الدستوريين والاتحاديين من جديد فتعود الوزارة الزيورية الى 
ما كانت عليه قبل اعتزال عبد العزيز فهمى )١١١(‏ . 


وتذكر صحيفة كوكب الشرق + أن اللورد لويد قد انتظر 
لأنجاز الوعد الذى لم يتحقق وكان مسئولا عنه المسنتر فرنس » 
"وقد .يدث بعد ذلك ما وسيع هوة الخلاف بين وجهة نظر المندوب 
السافى ووحهة نظر سسكر ثيره الشرتكى (11) . 


وكان من النادر أن يغادر مصر مستشار دار المندوب السامي 
:وسكر تيرها الشرقى خى الوقت نفسه بحكم ما لمنصبيهما فى الدار 
من أعمية قصوى . 

فقد جرت العادة أن تختلف مواعيد الاجازة اللسنوية لكل 
منهما بحيث يبقى أحدمما فى مصر فى حالة غباب الآخر . مثلما 
حدث عندما سافر المسستر كير 1663 مستشار الدار فى مايو 
باجازة شهرين , فى حين تحدد ميعاد اجازة المستر بوندى السكرتير 
الشرقى بدار المندوب السامى فى منتصف أغسطس أى بعد 
عودة كير 201١12‏ . ش 


2-7 انفسها 1951/5/0 اتظر. نبذة عن (.كرئس ) وعين سكرتير شرقى, فى 
قدت 2 

و٠0‏ المدد نغسه ٠‏ 

٠ العدد نيه‎ )١١١1( 

٠ ا9؟4/هر/١٠‎ : الأعرام‎ )(١؟ر‎ 


.هم د 


536 


وقبل أن ننهى الحديث عن السكرتيرية الشرقية لابد من الاشارة 
الى أن نظام الدعوات التى توجهها دار المندوب السامى للمصريين 
.أو الأجانب لحضور موائد المندوب السامى على الغذاء أو على حفل 
شاى فقد كانت تقوم على أساسس « القوائم » الموجودة عند 
السكرتيرية الخصوصية ٠‏ والسكرترية الشرقية )0١5(‏ . 


وهذه القوائم معدة بأسسماء الأعيان وكبار الموظفين والعطياء 
المصريين والاجانب الذين يدعون عادة . ويندر أن يدعى أحد ما لم يكن 
قد كتب أسمة فى سجلات الدار لمناسية من المناسبات . وقى الدار 
سجلان أحدمما نحت تصرف الزائرين تكون السكرتيرية .مشتغلة 
بنقل الاسماء من الدفتر الآخر » وتنقل الاسماء كل يوم وتعرض فى 
آخر النهار على المندوب السامى ليطلع عليها لاسيما أسماء 
الانجليز الذين يزورون مصر حتى اذا كان من بينهم من يجب دعوته 
الى الذار أرسلت اليه دعوة للعشاء أو الغداء والسكرتيرية الشرقية 
هى التى تقترح أسماء المدعوين من المصريين لمعرفتها لهم وللمناسبات 
التى يمكن دعوتها فيها )١١5(‏ . 
رابعا : السكرتير التجارى : 
3 قضت صيغة العلاقات التجارية بن الدول بان توجكد كل 
ذولة فى سفاراتها بالبلاد الأجئبية . الى جبانب رجبال السبِيابيّة 
والدبلوماصية الذين يعئنون مالرؤابط السياسية / ملحقين ' تجايين 
تكون مهمتهم دراسة الأحوال التجارية وتشخيص المركن التجازى 
للبلاد التى إيوجدون فيها 2 وفى ضوء معلوماتهم وبياناتهم يكون 
التعاذل التجارئق نين تلك البلاد واليلاد التى سثلونها وعليٍ أساس 


فده المقطم : 000 ٠.‏ 
)١١54(‏ المدد نفسه ٠‏ 


املف 


اه 


تقاريرهم التى إيقسونها لحكوماتهم 2 تقدم تلك الحكومات علي 
توسيع أو تضبيق نطاق التجارة الخارجية تبعا لاطمئنان رءوس 


الاموال أو قلقها (016) 7 0 


وعلى ذلك فقد وصفت جريدة العف عقن ال كد افق 
فى دار المندوب السامى ٠‏ يأنه يدرس حالة مصر الاقتصادية ليكون 
تقريره هاديا للبريطانيين ين فى معاملاتهم التجارية والمالية والاقتصادية 

مع المصريين حتى لا يقامروا برءوس أموالهم . أو يتورطوا فى 

ا مالية لا تجحلب لهم إلا الخمسارة ولذلك فهر يصور الال 
لحكومته تصويرا صادقا اسلف 0 ومع الوضع فى الاعتبار مركن 
بريطانيا السيامى فى مصر ٠‏ يسكننا أن نفهم عمل عمسيل السكرتيرية 
التجارية فى عصر ٠‏ 


كان هناك تقرير سنوىق للسكرتير التجارى بدار المندوب 
السامي عن الحالة الاقتصادية والمالية فى مصر . كان يفم . 
مصلحة التجارة. وراء البحار وكانت دار المندوب السامى تقو 
بتوزيعه على وزارات الحكومة بتعا كما كانت ا 


المصرية تقوم بنشره () ٠‏ 


ولو تناولنا تقرير المستر مولك :74011001 الملحسق 
التجاري بدار المندوب السامى لوجدناه قد تناول على سبيل المثال 
الحديث عن الحالة الاقتصادية والمالية والتجارية * مع الدول 
الأجنبية ٠‏ والثروة الأهلية وميزانية الحكومة المصرية عن 17 59 


(016) الشعب + ١5/١١ا/ا9؟ة١ا ٠‏ 
(595) العدد نفسه ٠‏ 
رط انظى الأعرام ‏ «كال1 ا ا الت ااا 1 1 


1 ؟ 


وعققد نصلا آخرن 'تحدث فين عن شياسشة الحكومة المالية والاقتصنادية 
والزى وتحسين الموانى وغلاقتنه 'يتوسيع نطاق الاتجار وحزركة 
الملاحة التحارية والتشري الزراعى وفى مقدمته مشروع النقايات 
الزراعية ٠ 0١9‏ 


وتكلم ل ولف عن. تدغل الحكومة فى سوق لقف 
وقال ان الحكومة تتشخل بسيب الضغط عليها هن جانب النقاية 
الزراعية حين تهبط أسسعاد القطن وقال .أن الحكومة --- 
خمسة آلاف بالة و على الرغم من هذا فان الاسعار هبطت فاشتر 
ستة آلاف يالة 00 » وبعد أن أشار الى استمرار الهبوطا فى 
الاأشعار قال أن النتانج المعدلة من دمخؤلء الحكومة السوق لم تؤد الى 
الغرض المقصود ٠‏ وعلقت الأعرام أن التقرير فى مجموعه .عيارة 
عن احصساء وبيانات ولا يشتمل على تعليقات وأمداء آراء 
خاصة [لاللف ت 0 0 


وقيل أن ننهى الحديث عن هيئنة.دار المندوب السامى. ونظام 
الصمل فيها وجب الاشسارة الى ادارتين مهمتين كانتا تمد الدار 
بالمعلومات السياسية قيل الحرب وبعده. وأف كانت بصورة أخرى 
وهما ادارة الأمن العام فى زدابة الداخلية والثانية ادارة مخابرات 
السودان * 


ففى رسالة من اللورد اللنبى الى حكومته يوضح عمل هاتين 
الادارتين بقوله , وشدت مساألة أقامة تنظيم جيد للعمل المخابراتى 
سواء على مستوى همصر أو عل مستوى الشرق الأوسط الاهتمامات 
« هنا » وذلك بهدف مواجية الاحتياجات المتزايدة ٠ )١١9(‏ 


117) الأعرام : 44 سند » 
)١١98(‏ المدد:ئفسه. 
روحم .20,1820 5-59 رةه 4 2 120 5-53 20116 ,0 
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18؟ 


ويذكر المندوب السامى أنه قبل العو كان هناك أحلوكان 
ممنيتان باأمداد دار المندوب السامى بالمملومات , السياضية : 


0 7" و امه 


أولاهما : آدارة الأمن العام في وزادة الداخلية ٠‏ 


2 


والثائية : ادارة مخابرات السودان ه أيضا وكيل الجونان 
ومقره القامرة 6م 


وكانت ادارة الأمن العام تعتمد لدرجة تبيرة على بوليس 
القامرة والاسكندرية غير انها لم تكن قوية بدرجة كافية تسمح 
لها بالتنسيق بين ادارتى اليوليس واستخدام مصادر المعلومات 
المتاحة ٠‏ أما مدير ادارة مخايرات السسودان فقد كان معنيا أكثر 
يالينلاد المحيطة بمصر و ع اي اي 
السودان فى القامرة ايضا ٠»‏ قلم يكن آبدا مكتب مخابراتى ٠ )١١١(‏ 
ثم تحدث اللورد اللنبى عن عمل مخابرات هيئة الاركان خسلال 
الحرب فيذاكر أنه فى أثناء الحرب لم تقم مخابرات حيئة الاركان 
فحسب بدورها كسلطة مركزية للبوليس وغيره من الادارات: المدنية 
للمخابرات فى مصر , وانما أيضا كمركز للمخابرات من كل المناطق 
التى وصلت اليها قوة الحملة المصرية » » ثم علق بقوله : « وليس 
من شك انه منذ حدث انقاص كبير فى فرع المخابرات الملحق بهيثة 
الاركان قى القيادة العامة لقوة الحملة المصرية فانه لم ينشا تنظيم 
م ركزى جديد يقوم مقامه (١؟١) ٠‏ 


و كما أنه ولمواحهة الاحتياجات العاجلة لمصر فقى اتخد - ). 
5 من اخلاله تنظيم التعاون بسن ادارة الآمن الام مع سائر الأدار أت 


وم 01 يأك ,0 120 .200 ,407/186 .1.0 


0 


ند" ش 11 


1 ؟ 


المكلفتهة- أبجمع العاومات السياسسية والتعامل مع الشاطات 
أو التركاث المتغلقة 'نمضتر ٠,‏ وقد وافقث الخكومة المضرية على تحويل: 
هذه الأعمال عه ان هذا العمل ذا طبيعة سرية تماما فان 
ميئة العاملين فيه كانت بريطانية بالكامل »+ اسم 


ويذكر اللنبى أنه خارج هذ! الاطار ما يزال مناك: مكتب 
المخابيرات الخاص لشرق البحر المتوسط , وأن كانت الاأعمال المنتتت' 
الى هذا المكتب لتصل بالدفاع عن مصر من أى تهديد خارجى وقد 
نعمدت. وزارة الحرب البريطانية 0 :هذا المكتب. «الفثرة 
محدودة (؟1؟١) ٠.٠‏ لت اء- سال 320 


٠‏ وكان هناك تنظيم مؤقت 1 قللم من ادارة الأمن العام المساز 
اليها » ليتعامل مع الشئون الداخلينة , وتنظيم آخر تحت توجيه 
القيادة العامة لمواجهة أية أخطار خارجية ٠‏ ' 


وقد علق المندوب السامى على ذلك بأن هذه الترتيبات 
بطبيعتها مؤقته حيث ان تنظيم خدمات المخابرات فى مصر والشرق 
الاوسط كانت أحد اهتمامات لجنة ملنر »2 وأنه سوف تتم اعادة 
النظر فيها من خلال هذه اللجنة مع سائر الأمور التى سوف يرفع 


بها ا ع مه 


وعلى أية حال فان وجود ادارة الآأمن العام فى وزارة 
الداخلية , وادارة مخابرات السودان ووكيل السودان , وما يقدموه 


ققحف : 1614 


000000 0 © .و0 ,120 .210 407/186 20 
مدت 


عن 


الدار قسم الحدود بين مصر والسودان ويبين لنا طبيعة عمله 
أكثر ٠‏ وماذا كان يمثله الميجور تويدى الذى هو همزة الاتصال 
بين الدار وهنه الادارات ١ ٠‏ 


كما انه يفسس انساء الادارة الأوربية رغم تصريح 58 فبراير 
والتى استمرت تمد دار المندوبه السامى بتقرير عن الأمن 
العام والصلة التى بين ادارة الأمن العام ومدير الادارة الأوربية 
التى خلفها انضاء هذه الادارة ومما يدل ان اتارة الأمن العام 
استمرت تمد ادارة المندوب السامى بتقاريرها عن الوضع السياسى 
فى مصر ما كتبه وزير الخارجية البريطانى لمندويه السسامى فى 
عصر ١9‏ يئاير ١911‏ فكتب يقول : 


« قرأت باستمتاع تقرير ادارة الامن العام عن .الوضع فى 
مصر فى الفترة بين ؟؟ و58 ديسمير الماضى »> )١72(‏ * 


ثم يعلق على ذلك أن التقارير التى من هذا النوع تقدم فكرة 
عظيمة عن تطور الأحداث واتجاهات الصحافة والراى العام فى 
مصر ؛» الا انها توضح ما يخص النشاطات السياسية دون تفسير 


ما تحت السطح (9؟٠١) ٠‏ 


وفى المرحلة الحالية رأى كيرزون أنه من المطلوب التعرف 
على اتجامات الشخصيات المصرية » ولكنده:رلى أنه لا ينبغىئ أن 
يشمل بالضرورة أولئك العاملين فى المناصب الوزارية فحسب بل 
آخرين من السلطان والأمير عمر طوسون ٠‏ ثم قال ومع تقديره 
للصعوبات التى تعترض ذلك الا أن اتباع هذا الأاسلوب. سروف 


5+ 1922.0 ,19 هوق زطمعتلم 40 وممييه 7 ,200 407/192 .2,0 
كيده 0 11 


و١‎ 


يساعده على تتبع المتغيرات المتلاحقة فى السياسة المصررية خاصة 


اذا ما بعِث له يتقديرات للموقف فى رسسائله وعلى فترآته 
متلالهة (5؟1) ٠‏ ْ ْ 


ويبقى اللحديث عن امور الدار من الداخل , فقشم الأرشيف. 
بها كانت له أهميته وخاصة عتدما تكون هناك أحداث شسيائنية 
مهمه ٠‏ ففى أثناء وجود دار المندسؤب الساعى فى متقرها الصيقى 
بالاسكندرية عام 8 تعل سسبيل المثال رأى المندوب السنننافمي 
ضرورة أن يسيق عودة الوزارة والرجوع الى مقسره الاساسئ 
'بالقاهرة نتيجة لوجود قسم: الأرشيييف مناك ٠‏ واضظرار مساعديه 
الى السفر لجلبها منها كلما احتاجؤا لشىء فيها ٠ )١17(‏ 


وقد كان المكتب الخاص للمندؤب السامى فى الدار » والذى, 
شهد التاريخ العميق صر الحديثئة اكثر من أى مكان آخر “فى 
القاهرة , على عيد اللورد اللنبى هو الغرفة نفسها التى استخدمها 
مكتييا جميع المعتمدين والمندوبين البريطائنين من .اللورد كرومر 
وحتى السير ويئجت (0198 ٠‏ 0 

وتميزت دار المندوب السامى عن المفوضيات الاجنبية الأخرى 
يوجود الحرس البريطائى على أبواب دارها (9؟١)‏ وعن صيغة 
كتابات دار المندوب السامى , فيوجد بها موظفون ممكن تسميتهم 
بالمحرزرين + الأن مهمتهم تكاد تقتصر على تجرير .الخطاابات والمذكرات 
والتيليغات ٠‏ . 0 ظ مم 

0 ا 

90؟١)‏ المقطم : 20000 . 
04 الأمرام : 39712/20/5 + 
(59ا) المقطم : يفذتن نننن . 


عقف 


وقد اشتهرت كتابات دار المندوبي السامى بدقتها وطلاوتها 
مع الايجاز العام 0080 ٠‏ 


وكان الورزق الخاص الذى انستعمله دار المندوب السيامى فى 
مكاتباتها له لون أزرق حاص إتفدة . 


وتكتب «١‏ إدار الوب السامى ٠‏ جميع نت الى الحكومة 
المصرية باللغة الانجليزية آما مفوضيات الدول الاخرى فتكتب البها 
بالفرنسية باعتبار انها اللغة الدسولية (؟:18) ١ ٠‏ 

وبالنسية لبمريد دار المندوب السامى فقد كان ا امبر 
بس مصلحة البريد وبين المفوضيات والقنصليات الالجنبية فى 
مصر , أن تتقاضى الاولى ثلائين جنيها سنويا فى مقايل نقل: الرسائل 
البريدية العادية أو اعفائها من الضاق الطوا نم اكتفاء بخمم 
المفوضية أو القنصلية وقد حدث أن دار المندوب السامى أرسلث 
خطابا فى البزيد المستعجل دون أن تلصق عليه طوايع بقيمة 
الأجرة المستحتنة ٠‏ فلاحظت مصلحة البريد بعد أن رفع الآمر ألييا 
أن هذا الحق غير مخؤل للدار بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما . ولهذا!ا 
قررت تحصيل الأجور :الاضافية :التى تنشنأ عن ارسال عزابيلات 
باليريد المستعجل أو بالبريد الجوى (8+) ٠.‏ 


: وعنهما طلبت :دار المأنسوب السسافى الى مصلحة البريد 
الخاص بها ٠‏ شواء كان بطريق البحس “أو بطرريق الجو .أو فى 


)١٠١(‏ المقطم : لاوم ؟ؤلاء 
(69) نشفسها : 0ا/١5*0/1ا‏ , 
)0١5<‏ نفسها :1 اماروره؟1 ٠. ١‏ 
انفده الأهرام 9 اارء اكوا ٠‏ 


تفنة 


السسكة الحديدية » أن يعين لها مندويا من قبل الحكومة 
المصرية (5؟١0‏ * 7 ا 

رفضت وزارة الواصللات مذا الطلب , لان العادة .المتبعة فى 
نقل البريد الخاص بال مفوضيات السياسية » ان يكون المندوب من 
قبل المفوضية نفسها لا من قبل الحكومة المصرية (0؟0) ' 

أما عن نفقات دار المندوب السامى » ففى سؤال فى مجلس 
ألعموم البريطانى عن مقدار نفقات. دار المندوب السامى فى 
القاهرة » وعن عدد الموظفين فى اسنة 19117-- 219315 319159 - 
امعد سدق 2 

وقد رد المستر تشميرلين وزير الخارجية البريطانية بان تكاليف 

دار المندوب السامى فى القاهرة » 191 , 219/15 ومن جملتها 
ماهيات الموظفين كانت 11؟؟١‏ جنيها . وقهرت هذه النفقات 
1915476 بمبلخ 57/5417 جنيها » وعن النفقات الطارئة 
ومن جملتها المنزل الذى يسكنه المندوب السامى فقد بلغت 
0 جنيها سنة ١994‏ 21990 وذكر وزير الخارجية 
أيضا أن هذا .المبلغ لا يحتوى النفقات الرئيسية التى .بلغت 
6 جنيها سنة ١91‏ 1915 أما فى سئة 11558 ١5156‏ 
فانها بلغت 98595 جنيها ٠‏ دق 

وبالنسبة لعدد موظفى دار المندوب السامى أجاب تشميرلين 
'أن.عدد كبار الموظفين ستة فى سئة ١914‏ فى حين يبلغ عددهم فى 
.عام 56 عشرين 017197 * 1 


(055) لها : 5/]/لا؟ؤا ٠‏ 

ره؟١)‏ المدد نفسه ٠‏ . 

زل() الأمرام : اا/لاره0؟ ٠ ١9‏ 0 الاتحاد : #ارلاره؟؟1 ٠‏ 
9 نفسها : ١0/لالره؟ة١! ٠‏ 0 اد > اد ال 25 40 


00 


وبالنسية لعلاقة دار المندوب السامى بالمفوضيات الأخرى , 
خقبل اعلان الحماية كان المعتمد البريطانى لا يستطيع رسميا تنفيذ 
مشروع أو أصدار مرسوم قيل الحمصول على موافقة الوزراء 
المفوضين ٠‏ وعلى ذلك كان العميد وموظفو قصر الدوبارة ,يترددون 
على جميع جفلات رجال السلك الدبلوماسى حتى يوطدوا صداقتهم 

. يممثكى الدول ٠‏ 


ولكن بعد اعلان الحماية لم يعد عميد قضصر الدوبارة بحاجة 
عن زيارة المفوضيات الأخرى والاختلاط بالاجانب فى مصر (188) ٠‏ 


5 وقد ذكرت المعطم هذا المعنى نفسه بان المندويين الساميين 
الذين تعاقبوا على مصر بعد الحرب قد جروا على خطة عدم قبولهم 
للدعسوات فى دور الوزراء المصر بين أو فى دور وزراء الدول 
الأجنبية المفوضيين (189) ٠‏ 
ولكن ليس معنى ذلك عدم قبول المندوبين الساميين للدعوات 
التى توجحه لهم على وجه الاطضلاق ٠٠‏ وي و كد عل ذلك مذاكرات 
مارتن هاول التى بذاكر فيها انه دى اواخر عام ١91517‏ بعد اعلان 
الاستقلال « أقام مأدية عشاء رسمية كان فى مقدمة الذين دعاهم 
واأصف سميكة وزير المواصلات فى ذلك الوقت واللورد اللنبى 
ا مندوب السامى ٠ ٠‏ 


ويذاكر مارتن هاول أنه أمر بترتيب مقاعد المدعوين والمدعوات 
حول المائدة فأجلس الوزير المصرى فى مقعد الشرف قى المأدبة على 


1959/95/5 : آخر ساعة‎ )١56( 
وتذكر أن لورين هر الذى شذ عن هذه القاعدة‎ 1982/11/١ : المقطم‎ )١56( 
ومع ذلك فانه لم يشذ عنها الا بعد قرار حكومته. باهيينه سفير! لبلاده فى تركيا‎ 


المندرب السامى ب 1١‏ 6؟؟ 


ا ا ل ال ل ند 
ا : 


ولق عاد . يان عذلة عنما . قب آثار .ضفيجةق ٠‏ كبيرة فى 0 
السياسية. والاجتماعية وكان مبعث انتقاد فى دواتر أخرى ٠أرغم‏ 
صحته من جهة البروتكول بعد التصحيح الجديد. لوضح وضر 
السياسى الدى نالته باعلان استقلالها . وانه قد قايل اللورد ‏ اللنؤى 
وأشار الى حكاية جلوسه فى المحل الثانى بعد الوزير المصرى » 
وأبلغه أن قرينته قد حثنيت أن يكون اللورد قد تآئر من هذا الترتيب 
فى المقاعد تسريف ٠‏ فأجابه اللينى ٠‏ قل لمسز هاول أننى للم أقم“أى 
اعتبار لهذه المسألة التافهة . وأنا أعتقد أن المقعد الذى أعطيتموه لى 
فى هذه المأدبة » هو المقعد الصبحيح لى. بعد الانقلاب السياسى الذى 


حدث فى مصر » ٠ )١5:29(‏ 


وكان لدار المندوب السامى قائمة بأصدقائها من المصبريين 
ويرثها متدوب سيامى عن مندوب ٠‏ وللمندوب الجديد أن يضيف الى 
هذه التائمة أسماء الأصدقاء الذين يتجددون عل يديه ٠ )١29(‏ 


وكان أصددقاء الدار من جميع الطبقات وينقسمون الله 
قسمين : قسم الأصدقاء المؤقتين الذين يؤدون أو ينتدبون التادية 
خدمة معينة ينالون عليها الاجر أو الشكر ودنتهى الأمر 0 وقسكم 
الأصدقاء الدائمين » وكان اسم عبد الرحيم ال (*) باشسة 


(160) آخر ساعة : 1970/17/4 * 
(141) العدد تفسيه ٠‏ 

(069) العدد تنشسه ٠»‏ 

1 + 1955/4/94: آخر ساعة‎ )١155( 
- انظر المصدس السابق‎ ٠ مدحته الدكومة البريطانية لقب سير‎ )( 


كن 


يمثل دائما رأس قائية أصدقاء دار المندوب السامي » وكانت 
الدار تعتمد عليه فى كثير من تحرياتها فى الدوائر المصرية العلياا, 
وكانت تبعثه وسيطا لجس النبض فى بعض الأحيان » ثم يعود بالخير 
اليقين ٠.‏ ومن رجال الدين من أصدقاء الدأر كان الشريخ محود الغتيمىي 
التفتازانى وترجع | صداقته بالدار الى زمن يعيد 055 * : 


واخيرا وقيل أن ننهى الحديث عن دادر المندب ,السام وجب 
الاشارة الى كيفقية اعداد التقارير السنوية 0 3 


فقد كان المعتمدون اليريطانيون كل عام يصدرون تقرير1 
نحت عبنوان المالية والادارة فى مصر 5 اسستمرارا لسياسة كرومر 
فى اصدار تقرير سنوى تحت هذا الاسم 0 فاستمر إيصدر بانتظام 
على عهود كل من كرومر وجورست وكتشنر ٠‏ 


وان كاث من الملاحظ أن هذه التقارير قد اختلف حجمها بن 
معتمد بريطانى ومعتمد آخر حيئما كان حجمها كبيرا فى عهد كرومر 
الذى كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة قل حجمها فى عهد جورسنت » 
ثم أصيح حجمها صغيرا فى التقريرين اللذين وضعهما كتشئر فى 
عامى 19919( , 1998 ٠‏ 


وقد انقطعت هذه التقارير عن الظهور نتيجة لظروف الحريه 
العالمية الأول » ولم بصدر كى عهه المندوبين الساميين الثلاثة 
مكماهون وونجت واللئبى » وحتى اعلان تصرح 8 فبراير 19355 
سوى ثلانة تقارير وقد صدرت جميعيا فى.عهد اللنبى . 


[فقلة آخر ساعة : المدد ثفيه ٠‏ 


يقد 


التقرير الأول (ه٠غ١)‏ : 


الذى تناول الفترة بين عامى « 1914-1915© دترة الحرب 
. العالمية الأولى وضم نسعة فصول ثانت على النحو التالى ٠‏ 
ب سسسيانى وعام ٠‏ 

ب الماليسة ٠‏ 

ب الززاعة ٠‏ 

الأشغال العامة ٠‏ 

٠ التعليسم‎ 

٠ الداخلية‎ 

ب العدل « الحفانيية » ٠‏ 

٠ المواصلات‎ 

٠ الأوقاف‎ 


١ 


وبينما كانت التقارير السابقة تخلو من أى قسم سياسى . 

أو يكون فيها قسم سياسى أحيانا مثل التقرير الذى وضعه كرومر 

6 قبيل رحيله من البلاد » فان التقرير الأول الدى عالج هذه 
الفترة كان فصله الأول سياسيا وقد تناول عديدا من العناصر ٠‏ 


٠ الغاء السيادة التركية‎ ١ 

؟ ‏ الوزراء المصريين ٠‏ 

العلاقاته السياسية بين بريطانيا العظمى ومصر ٠‏ 
الجمعية التشريعية ٠‏ 

ه ‏ الأحكام العسكرية ٠‏ , 

5 الامتيازات 


(00) هذا قتة غصوظ دده 6تامدع2 اقناصطصة 26 ,20 ,407/190 .5.0 
5011081 


0م 


لاع اللاجئون الروس 5 

محاكمة المؤامرة الكبرى . 

1 1 ٠ اللجان‎ 5 

٠ مكتب التوظيف المدنى‎ ٠ 

٠ )١53( المدارس الانجليزية فى مصر‎ ١ 


والتى شغلت ؟ه صفحة من مجمو خ, الفعوك البالغة ١+5‏ 
أى أكثر من الثلث ٠‏ والواضح أن السبب فى تخصيص كل هذه 
المساحة الكييرة للشئون السياسية فى تقردر ستوات الحرب 
اثما يعود الى أهمية الأحداث التى جرت فى تلك الفترة والى انقطاع 
صدور التقارير بامتدادها ٠‏ 


التقرير الثانى )١219(‏ : 


وهو الذى تناول عام ١919‏ وكان تقريرا قصيرا لم يزد عن 
5 صفحة وضم ثمانية فصول : 


-١‏ اثكالية 
١‏ الوضع الالى والاقتصادى ٠‏ 
؟ - النقد بإ2ع0011. 
* . مالية الحكومة ٠‏ 2 
؟ - ميزانية ٠ ١9:5١ 2-191٠‏ 
ه - الدين المصرى * 
5ة ‏ وزارة المالية ٠‏ 


(043) أنه ,م0 ,26 .300 401/190 .5.0 
16 .1919 عم أمووظ ده ارممع5 325 .210 صا .عمظ 407/286 .5,0 
,0 بطرم 


لحف 


7 الضراتب المياشرة ‏ .. 
- التجارة والجمارك ٠>‏ 
9 أملاك الدوله سندقدده12 عأهام 
- السبواحل و١‏ عسسيادين 3 
١‏ ادارة المسنانحة * 
؟١‏ بدادارة المناجم ٠‏ 

٠ ادارة معامل التحليل‎ ٠١ 
' ٠ ادارة الاحصبساء‎ 6 


5 القطن ٠‏ 
3١7‏ المجصولات الأخربى * 
الخدمة البيطرية ٠‏ 

٠ الآفات‎ 5 


٠ ل التعليم الزراعى والبيطرى‎ ٠ 


+ ل الأشضغال العمومية: , ' 

: ٠ الرى‎ ١ 
ثبد”‎ ٠ الادارة الميكانيكية‎  "؟؟‎ 
٠ ل ادارة المباني الحكومية‎ 5 
٠ ادارة المحارى‎  "؟خ‎ 
٠ ادارة الطبيعة‎ 5 
٠ خدمات مدينة القاهرة‎ 0 

0 55 ال أدارة الطبيعة ٠‏ 

77 .ب إدارة الآثار ٠‏ 


ارا 


اس 


© التعليم العنى التجارى والصناعى ٠‏ 


تعليم الينات ٠‏ 


:8 مدرسة الطبيعة ٠‏ 
ه» . كلية التربية العالية ٠‏ 
2 الجامغة المصرية ٠‏ 
57 الطلاب المصريون ثى أوديا 2 
54 المكتبة السلطاتية ‏ . 
الداخلية 
0 عسام 5 
ة ‏ الأمن العام ٠‏ 
١‏ - بوليس المدن ٠‏ 
مدرسة اليوليس ٠.‏ 
“5 السجون ٠‏ 
ع5 الصسحة ٠‏ 
58 الحججصبر الصحى ٠‏ 
ب لم1 : 
47 البلديات والمجالس الشحةء 
58 مجالس المايريات ٠‏ 


حرض 


- الحقانية 


5 الادارة ٠‏ 
٠‏ التشريع ٠‏ 
إه ‏ القضاء ٠‏ 
69 ب مدرسبة الحقوق ف 
0 هه عام ٠‏ 
8 السكة الحديد واللتراك والتليفون * 
هه مكاتبه البريد ٠‏ 
5 الموانى واختائر ٠‏ 
لاه الطرق العمومية والكبارى ٠‏ 
مه اآدارة الملاحة الداخلية ِ 
9 ادارة النقل الميكانيكى ٠‏ 
٠‏ - الخدمة الجوية ٠‏ 

6 - الأوقاف , 
5١‏ - عام 5 


1ه" حفظ الآثار العربية )١58(‏ *:. . 


وقد افتقر هذا التقرير لأى قسم سياسى - لآن '“أحداشه 
الثورة التى كانت مشتعلة خلال ذلك ارم تمت اللنبئ من أنه 


)044( 


و 


أك ,هه ,325 .209 صل ,1 عصط 0 .2.0 


يتناولها في تقريره الممشور لا ناد يترتب على نشرها من ردود 
فعل فى دوائر المصرييل - 


التقرير الثالث وهو آخر التقاير (159) : 


وكان قل صدر بعد صدور تصريح _خبراير. 5 ويتناول 
عام 14١‏ وللمرة الثادية يخصص له فصل عن الجوانب السياسية 
تحت عنوان سيائسى وعام 1هدء1681/220/0665غنات2 وكان أكيىن 
الفصول التى وضعت فى أى تقرير عن هذا الجانب وقد ضع 
؟ا موضوعا على النحو التالى : 


6 


ا 
لذ يحد جم اعم ا الم اج الخ قي 


| ١ ١ 
اذ يسا جسم‎ | 6. 


5 


الاستعداد للمفاوضات مع وقد رسمى مصرى ٠‏ 
تأليف وزارة عدلى يكن يباشسا ٠‏ 

اضطرابات الاسكندرية ٠‏ 

تأليف وفد برئاسسة عدلى "00000 

ال موضوعات الرئيسية فى مفاوضات لين : 
الموضوعات الرئيسية التى بحثت في المؤتمر 
فشل المفاوضات. ٠‏ 1 

الوضع فى مصر خلال المفاوضات ٠‏ 

الوضع فى القاهرة بعد فشل المفاوضات ٠‏ 

أول برنامج لثروت باشسا 75٠‏ 5 ع 
نفى زغلول ياشا ٠‏ 00 اا 0 
الخديوى السابق 2٠‏ ش 1 
لجنة الكادر ٠‏ 
تكاليف العيثنة وزيادة خى 'مراتبات موظفى لاوم _ 


3 


5 
5 
م 


الخلة عط 5ه أصووظ ده جممع8 130 300 صل عمط 0/01 20 


02 مم32 


0 


٠ ل اضظرانات عمالية‎ ١6 

5 ا تجارة الخمور : 

34 نكن لجنة التحكم مى بذور القطن ٠‏ 

- الهجرة الصهيونية عن طريق مصر ٠‏ 
39 ا . اللاجئون الأرمن ٠‏ : 
50 ب اللاجلون الروس ٠‏ 
5١0‏ بالاجثئون من خلال مصر ٠‏ 


و 2-2 زيارة االسودان م 


ضم التقرير بعد ذلك الفصول انعتادة عن : 
الفصل الثانى : المالية + 
الفصل الثالث : : الزراعسة. 0 
الفصل اترايع : الاشبغال العامة ٠‏ 
الفصل .الخامس : التعليم., 

القتصل السادس : : الداخلية ٠ ٠‏ 

الفصل السابع : الحقائية. 3 العدل م 9 
الفصل العامن. : المواصلات )1٠6١(‏ 


وقد انقطع' ضدذور التقادين المنشورة معد .هذا التقرير الأخير 
وأصبيحت الوثائق البريطائية” القدم” تقرز يرا :واحبدا عن السودان 7 
اه دن ممثر والأخر عن 
ا 0 بين 0 ل 0 
2 ب 
.. ,وقد حيث .هذا الانقطاج بعد اعلإن. .سقوط, الجْماية ابر يطانية 
عن مصر هما كان يعنى أن لباك رمات ادر الشئون 
اك 8 8 
“زدمتا) : : 5-5 0 130 .240 1 20/15 2.0 


2 


المصرية وتراكتها للمصريين وهذ! من ناحية الشكل القانو ني . 
أها من ناحية الموضوع فقد كان الاستمرار فى صدور التقارير سوف 
يؤدى الى حالة من التذمر من جانب المصريين ومو ما حرص 
البريطانيون على تجنيه ٠‏ 


ويلاحظ على هذه التقارير الثلاثة التى صدرت ثى عهد 
المندوبين الساميين أنه بمد أن كانت التقارير من قيل تصدر تحت 
عنوران تقرير عن المالية والادارة فى مصر فان هذه التقارس كانت 
تصدر تحت عئوان التقرير السنوى عن مصر 1+62056-!عناتسق . 


ولعل الاختلاف الذى حدث في أن اثنين من التقارس الثلاثة 
قداهم سا ساسا كبوا يعؤد إلى تفن الوضع المبياتى لعن بيد 
اعلان الحماية البريطانية عليها » فقد أصبح للوجود البريطانى 
طابعا سياسيا بعد أن كان يغلب عليه من قبل الطايع الواقعى دون 
الطابع القانونى لأنه قى ظل الوضع القديم كان يصعب أن يتئاول 
كقرير المعتمد البريطانى الوضح السياسى لمصر ٠‏ 


الفصل الشالث 


خلال الحرب العائية الأولى 


دار المندوب السامى خلال الحرب العالمية الأولى 


بعد اعلان الحماية البريطانية على مصر , وما ترتب عليها من 
تغيير منصب العييد البريطانى الى .عتصب المندوب «السسماهى 
وصل السير أرثر هنرى مكماهون «قطهستعولة ومدةة عق 
أرض مصر فى 1 يناس 6 فكان :أول مندوب سأمى تر ريطانى على 
البلاد [فف ل فيا وكان يلمع من العمر وقتذاك رمك عاما [دلفق 6 ك2 حيبت 
ولد فى 14 1١١‏ -سككم ا » (؟5) وقد فضل مكماصون حذف امع 
أرثر من اسمه والاكتفاء. يبهنرى درك > ب 2717 + 
عندما نزل.مصر (00) * 2 


وقد تخرج المندوب السامي اومن الحربية الملكية 

بسند حرست » > وانتظم منذ عام نكا بسلك الجيثن الهندى , 
وقد تقلد هناك مناصب عديدة خاصة بعد انتقاله الى « إدارة: . الهنه 
السياسية » » حيث عين حكما فى الخلاف بين بلوخسدان وأفغانستان 
بصفته قومسيرا بريطانياء وقضى فى ذلك ثلاث سنوات من 185757 - 
5 .20 وعين /ا85١‏ وكيلا سياسيا فى « درسرات »> ثم قومسيرآ 
قضدائيا ومديرا للأموال فى بلوخستان  ١19١5 -5901١‏ (5) ف 


وهكذا تدرج فى العديد من المناضب » وعاش أغلب سنى عمره 
الوظيفى فى منطقة الهند وأفغانستان وايران » حتى نقل عام 191١‏ 


(2) الأهرام : انشن الأعداد :1316/1/7 ا غ4//ا/15ةا , لايد لوك - 
(0) الأهرام : ٠ 3914/١1/31‏ 
(؟) المقطم : ٠ 3914/١7/19‏ 
(5) الأمر'م ٠ 1916/1١/17:‏ 
(5) المقطم : 1918/18/14 ٠‏ انظر ترجمة كاملة للوظائف التى شغلها 


مكماهون قبل ان يصبح مندوبا ساميا ٠‏ : 7 


خرف 


الى بلاده حيث عين رئيس ديوان الأمور الخارجية فى وزارة الهند 
فى انجلتر! ٠‏ وهر المنصب الذى ظل يشغله حتي عين قومسيرا 
بريطانيا فى مصر (0) ٠‏ 
3 وقد علقت الأعرام على #لبيان الرسمى الذى صدر بتعيين أول 
مندوب سامى على مصر بأن « الأمة تنتظر أن تكون مهمة السير بمصر 
خطوة واسعة الى ما تتوق ونريد منذ زمن بعيه » (9) وشبهت فى 
:موضم آخر ١‏ مجيثه إلى مصر فى هذ؛ الأوان بمجىء الأزرة دإرين 
ومهمته بمهمته » (/) ' 
وفى الواقع أن وجه الشبه بينهما فى أن كلا منهما قد جاء الى 
مصر مع متغير جديد تماما حيث أنتدب كل منهما لافتتاح عهد جديد 
فى هذه البلاد سواء كان الاحتلال على عهد دفرين » أو الحماية على 
عهد مكماهون , الا أنهما قد اختالفا فى مهمتهما فقد أرسى دفرين 
دعاثم تنظيم مصر , أما مكماهون فقد جاء فى فترة الحرب العالمية 
الأول وما صحيها من اعلان الأحكام العرفية فكان تأثيره غير واضح 
تماما على البلاد فضلا عنأنه لم يقم بأى اصلاح * 


. ولا تفيد المصادر عن الأسباب الحقيقية التى حدت بالحكومة 
البريطائية. الى اخعينيار. مكماهون بالذات فهو 'لم. يكن علما .باحوال 
البلاد » وليس له سابق معرفة بمصر والمصريين كغيره من المندوبين 
الساميين الذين سيقوه مثل كرومر وجورست أو كتشنر » ٠‏ وقيل 
ان اللورد كتشسنر هو الذى اختاره بعد نشوب الحرب وأعلان 
الحماية » ر8) ٠‏ 


(0) نفسها : العدد نفسه ٠‏ 

٠ 1915/١1/5+ : الأهرام‎ )1( 

إفية العدد نفسه ٠‏ 

)0( عيد الرحمن الرافعى : ثورة ١919‏ هن اعقوكات ٠‏ الجزء الأول ٠‏ 


1 


7 


وقد يكون من أسباب اختياره ه أن تعيينه كان مؤقتا حتى 
برعم اللورد كتشنر الذى تولى وزارة الحربية . وكان عازما على 
الرجوع الى منصيه يعد انقضاء ء مهمته » (5) 2 هذا ما أكدته وزارة 
.الخارجية البريطانية عندما ناقش مجلس, العموم أسباب 9ستدعاء 
مكماهون من مصر فذكرت » « يأن تعيينه كان وقتيا لأن المنصب كان 
"محفوظا للورد كتششر بعود اليه اذا شاء بعد (نتهاء خدمته فى وزارة 
الحربية » ٠ )٠١(‏ ومع ذلك فقد أقرت بأن السير منرى مكمامون لم 
يكن يعلم أن هذا التعيين وقتيا ٠ )١١(‏ السبب الثاني أن الحرب 
كانت دائرة عئلك وصول مكماهون والأحكام العرفية معلنة 2 كما 
سبقت الاشارة وبالتالى فالسلطة العسكرية كانت تساركه السلطة 
بل لها النصيب الاكير « مع انتقال معظم السلطة الادارية الملكية 
الى الادارة العسكرية » (؟١) ٠‏ 

لهذا رأت الحكومة البريطانية أن يكون ممثلها فى مصر « لين 
العريكة » كما وصفته معظم الصحف فى ذلك الوقت (*) » حيادى 
النزعة شخصية توفقية أكثر مما هى شخصية قوية استبدادية 


قستطيع أن تمسك بتلابيب السلطة كلها فى يدما مما قد يؤدى الى 
'خلاف مع السلطة العسكرية هم فى غنى عنه ٠‏ 


أما عن السياسة التى خطط مكماهون لاتباعها » فقد أوضح 


فى حديث له مع مراسل المقطم عقب تعيينهحيث أوضح أولا أنه 


لا يعرف همصر الا كسائح عادى فقد مر ببر مصر نحو 5٠‏ مرة فى 


(5) انظ الأخبار : 1915/1١/4‏ , الأهالى : 1911/51/8 . الأفرام : 
ااام 

٠ 01514 /5/56 : القطم‎ )٠١( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )١١( 

٠ 1913/11/5 : الأخيار‎ )١١( 

(7) نفسها : ؤ/اا/؟؟!؟ا ٠‏ 


المندوب السامى جا١‏ أ :1141 


أثناء ذمايه الى الهند , كما ذكر أيضا أنه لا 00 بالعربية 
"ولكنه يستطيع تراءكها عدف 0 


وعندما سثل هل ينوى انخداث : تخيلا تخؤاعرى فى اذارة شئؤق 
اا 0 بان بط الحماية على مص يإفستى معثه 
'جوهرق كك 0 ا الايد قيل ذلك أن أحاظ. .علما باوال البلاد , 7 
.وأطلع عليها حق الاطلاع » 30 اكول قولا 'قاطعا: وات دايا بهدا 
التبان لا يس ايا ١‏ : 


: 
٠. بده‎ 
5 


وأقر مكماغون أنه قضفى 20 فى الامستغال بأمور الهند 
ومسائلها وأحوالها ‏ الا أن ليس بالضرورة. ما . يصلح للهند يس 
لمصر ٠ ٠ )١9(‏ 
وفى نهاية حديثه أكد العانون السامى على أن القواعد 
النياسية التى سارت بريطانيا عليها فى جميع البلدان + التى تدير 
شئونها ستظل مرعية متبعة فى المستقيّل كما كانت فى الماضئ وانه 
سيبذل قصارى مجهيده فى هذا السبيل مستعينا بما قام به أسلافه 
فى مصر ومعتمد! على معونة الذين يقومون بالعمل معه فيها ٠ )١1(‏ 
وفى الحقيقة فان ثائب الملك الجديد لم يستطع احداث أى 
تغييرات فى ادارة شئون مصر الداخلية حتى ولو كانت جزئية كما 
آمل على حد قوله ؛ وكان ذلك.قى رأيى لسببين : أولا ظروف الخرب » 
وثانيا قصر المدة التى قضاها فى البلاد لم تتح له فيها القيام 
باصلاحات أو القيام بدور كأسلاقه ٠‏ 


(09) القطم + 5/51ا/4اةة ٠‏ 
)١8(‏ تفس الدورية والعدد ٠‏ 
(15) نفسها ٠‏ 

٠ 1514/89/55 : المقطم‎ )17( 


فقن 


ْ ومما لا شك فيه أيضبا أن مكماهون قد اعتمد على معونة 
الموظفين لبر يطانيين العاملين معه. فى مصر » وخاصة أنه ليس على 
معرفة سابقة بشئونها وبالنسية لأسلاف مكماهون اقلايد أن يكون 
.قب إطلع على -ما قإموا .به كمادة الميثلين البريطانيين ين الذيين سبق لهم 
الخدمة فى البلاد “.بسلا عن أنه .0د اسستمان راع الاجياء متهم ل 
كرومر. وكتشبئر ٠‏ 7 00 


كمشروع تجديد الدخولية فى الاسكندرية » وكانت الحكومة 
'مصرة عل تنقيذه رغم :عدم رضاء الأعالى عنه , وثورة الصحف ضدهء 
..فعندما أطلع مكمامون .على رأى كرومر الذى طعن فيه عل 00 0 
أمن الحكومة بالغائه فى الجال, ٠٠ .)١9(‏ : 


قل أية حال فان القواعد الأنبياسية ا للسياسة البريطانية 
المتبعة فى مصر ظلت مطبقة كمأ عمى » ٠‏ باستقناء الاختلاف الذى 
أحدثته ظروف الحرب والتى أملت سيطرة السلطة العسكرية على 
0 0 0 

وقد تحدثت جر يدة المقطم عن الدور الذى لعيه مكمامون نى 
تلك الغترة بأنه أتى الى مصر وقت الجرب.» وتعاظم الأخطار واختلاط 
الادارة العسكرية بالادارة الملكية فيها اختلاط الحايل بالنايل 7 
د الاضطراب على جانبى القطر شرقا وغريا " 


غاية 0 3 لني :وقد نجح 7 .في ذلك ٠‏ ودضى أن 


يتحائى الظهور بين الجمهور ما أمكن ليتفرغ لمراقية سير الادارة 
الملكية بالعين الواحدة والادارة ا بالعين 0 (8ا) ٠‏ 


(17) الاهرام : اذا ٠‏ الأفرام : 350 . 
(14) المقطم : 1913/11/4 ٠‏ 
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وفى الواقع آن خنائب الملك قد جاء بالفعل فى ظزوف صعبة 
وغير عادية » ولكن: مسألة نجاحه وأنه استطاع أن.بحفظ. التوإزن.نين 
السنلطتين المدئية والعسكرية ليست دقيقة تماما ٠‏ لانه.ترك الأمور 
'فى أغلب الاحوال فى أيدئ اللؤظفين الانجلينز والسلطة 'العسكرية ,2 
“كما ان ظروف تلك. الحرب لم تتح فرصة كافية فضلا عر قصر المدة 
التى قضاها فى مصر ه لتفهم مشضاكل الادارة المضرية .أو فرض 
شخصيته على الفائمين عليها » )١5(‏ * 


وقد اعترف لورد لويد فى مذكراته بذلك قال « انه على الرغم 
1 من أن قدراته ليست محلا لاسك ؛ ولكنه كان فى عجالة » ومع اعلان 
الحرب العالمية لم يكن لديه وقت لدراسة مشاكل مصر وأخذ 
المعلومات الكافية عنها ٠‏ لقد اضطرته لأن يضع نفسه فى أيدى 
تاصنحية 0 ولم يكن على :احتكاك بالآراء العامة » 0 0 


مكماهون والادارة المصرية : 


كان عمل الادارة المدنية فى نلك الفترة قد أصبح عملا شاقا 
بعد اعلان الحماية » وازدادت الأوضاع عما سيق ٠»‏ وكأن تقسيم 
المسئولية بين المستشارين البريطانيين والوزراء المصريين غير واضحة 
ممأ فيه الكفاية , وازداد غموضها أكثر باعلان الأحكام العرفية ٠)51(‏ 
وقد أطلق مكماهون يد الموظفين البرريطانيين كما سبق القول , 
وأخذت السلطات تتركز فى أيدى المستشارين حتى أصيحوا الحكام 
الح را كارا ول ايام اوور الو و فمجلس 

(قكثلم)ا دء اند حلي( لوعي خط :1 المرجع 2000 
ةا 213 ,1,5 .701 «مممممم معصداة5 أمدعآ - 4تزوا1 1001 
)60 : 3 11 

(؟؟) دء٠‏ لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق ‏ ص 85 ٠‏ 


55 


الوزراء املمرى مجرد هيئة استشسارية بل ربما هم صنائع فى أبدى 
المستشارين البريطانيين (*) ٠‏ 


وقد اعتبر مكماهون الموظفين البريطانيين مسئولين راس" 
أمامه » وعليهم أن يوجهوا مكاتباتهم له مبائشرة للرجوع الى لئناقة 
بشأن أى تعليمات أو توجيهات. (59) ٠‏ وأمام ٠‏ هذا الوضع ظل 
المستشاد الالى يمارس سنلطاتة الع كات د يتمتع بها 3 عهدا 
الاحتلال وكأنه رئيس الوزراء (**) " 


ونتيجة لأن مكمامون لم يكن يتمتم بالشببخصية القوية 
المسيطرة » التى تبدو انها ضرورية ات 0 المنتصث -فأنه قد 
وقع تماما تحت تأثير بالمستشار المالى ادوارد سيسل (55) ؛ حتى أنه 
عندما اعتدر المسيتشاند الكالى عن حضور حفل 'تكريم مستشسار 
الساخلية جراهام بيناسبة رحيله عن مصر » اعتذر اعورم أيضا 
عن الحضور (590) * 

وعندما رشح مستشار الداخلية 0 مكانه الكولونيل 
ليوتن من الجيش وهو رئيس قلم المخايرات» ودش المستشيار المالى 
جيمس هينز 6©8صلز86 وقد وانقه رشدى رئيس الوزراء اعتذر 
مكماهون لجراهام بأن الحاجة فى الجيشي شديدة الى مرشحه (8؟) » 
وأخد. برأى المستشار المالى ٠‏ 


)2# انظر د١٠‏ عبد الخالق عيوب نيه فزن ونور دل سيان الممرية 
الجزء ؟ .هصن 74 حيث يذكر أن مجلس الوزراء قد أصبح مجرد هيئّة استشارية وفى 
الحقيتة أنه كان كذلك طوال عهد الاحتلال. ٠‏ انظر الفصل التمهيدي * 

595) د حي و الو د كد و كفاع 

(#اعا) انظر الفصل التمهيدى ٠‏ 0 

(4؟) مذكرات. سعد زغلول المنشورة , الجزم, النادس . هن 14 . 

(0؟) المصدر تفسه والجزء 2 صن 956 5 220.. 

(13) المصدر تفسة والجزء » من 54 ٠‏ 


0 


1 


' ' ولو تتبعنا فقابلات المستضارين والموظفين” البزيطانيين. ممع 
نائب الملك أو بينهم وبين بعضهم فى عام 193157 على سبيل المثال غ٠‏ 
لأامكننا الخروج يبعض. الملاحظات تصور لنا العلاقة التى كانت قائمة 


د 


دتلوبي مستشار التعليم يزود. . ادوارد سيسل المستشار المالى 
زيارة طويلة فى لاا ٠‏ 1913 زففة * 


زيارة المستر جر يج مدال عموم ادارة الأمن العام للورد ادوارد 
سيسل” المستشاز المالى زارة طويلة ٠٠لا‏ كلؤا اد 


وكيل وزرة الاشغال مردخ. مكدو نالد ايقايل اسيضل 8 وزارة 
المالية فى ١5‏ الا 7 59(:195) ٠‏ : 


1 جر اهام مستشار الداخلية يقابل الميرالاى خرفى مقابلة: ويل 


0 ا ال 

المندوب 0 مقابلة 1 ا 7 َ وو انف 2 
سيسل يقابل مكماهون مقابلة طويلة فى 54-5 590191 : 
سيسل مع مكمامون فى اجتماع طويل بعد حضوره جلسات 
مجلس الوزراء فى 15 الال ضف «” 


5< لولاى) الأهرام ١‏ 
(10) أنفمنه + “ةجوت 
(55) نفسها : 7/0/16 5لا 
(90) ناسها : 1917///17 ٠‏ 
)5١(‏ نفسها + 3537/7/51 ٠‏ ش 3 
(9) نفسها : 915/28/61ؤ 6 65 ا 10م بطل يي 


0 


90) نفسها : ككرم/اوةا . اأنانده 


0-5 هرقى حكمدار 50 فع مكماقون 'ورجال الحكومة 
م اججماع فى 5-5 :19115 655 ش 1 


١‏ - ونخرج من هذا مقالات كيار لوطي الانجليز مع بعشتهم 
كانت. شيه. يومية . ٠‏ :5 


4 ت التسسيق بينهم وكانهم مجلس لق يعملون كفرا بق 
مستشار التعليم يقابل مستشار المالية على سئبيل المثال , 
مستشار الأشغال نقانا لى سيسل 0 أو هر فى يقابل جراعام ١ ٠‏ 


اسم أخيرا يتخلل ذلك كله الاجتماع بالمندوب السامى 5 
ما استقر عليه أو للتشاور معه وتبادل الآراء فيما بينهم: وهو 


أما عن علاقة السير هنرى مكماهون مع موظفى دار الحماية » 
فليس هناك فى الوثائق ى والدوريات ما يشير الي طبيعة تلك العلاقة 
على وجه الدقة ؤان كان من البحث فى الدوريات يتضح أنها سنارت 
بالصورة المعتادة * 


فكان مكماهون يصطحب معه فى أثناء انه للمديربات أحد 
موظفى داره كمستر ستورز 85601585 السكرتير الشرقى لدار 
الحا » أو شتيهام نائب الكرب السامى ومستشار الدار (ه5) ٠‏ 


١ 


1 ما إقام مكماهون .واختيار ا مستر وليم. برونيت 
اس حصي مستشارا قانونيا لدار الحماية ردم ٠‏ 


00 نفسها : 00000 . 1 
زه انظر الأمرام : 1516/5/5 2 الاهرام : 1916/0/6١‏ . الأخبار : 
٠ 1‏ ل ا ل ا 
(5| نفسها : 1910/85/19 وليم بروقت كان يشفل عنصب الستشار 
0 را 1 


ممم 


وعلى العموم فان تلك العلاقة بين المنسوب السامىي وكيار 
ا موظفين البريطانيين كانت مختلقة غنها فى هذ اللورد كرؤمر الذي 
ا ا ل 


' ففى الحديث الذى جرى بين سعد زغلول 17 'تحدث. ١‏ 
الأخير عن المستر برونيت بقوله : « أنه صلب , فائه يعارضنى فيمة 
ليس من رأيه » ثم قال أنه يحب المناقشة فى الأمور ٠‏ ومبادلة الآراء 
فيهنا » لان كل انسان معرض للخطأا فى رأينه ٠‏ والمناقشة تجلو 
الحقائق » وتكشف عن الصواب » (ا) ٠‏ 


كما كان هؤلاء الموظفون مدركين أن السير مكماهون ليس على 
كغيره من المعتمدين الذين سيقوه ٠‏ 


ولا شك أن ذلك قد آثر على احترامهم وهيبتهم له ٠‏ 


فى حين يظهر كبار الموظفين البريطائيين وكأنهم هم الذين 
يحركون الأمور سواء السياسية أو الادارية مع السلطة ‏ بطبيعة 
الحال * : 5 


فتنجد المستر هيتز « قصع8 > المستشار الداخق يتعهد مجو 
المرالاى هرئى 0 بوليس القاهرة الأقسلام”' الملاحقة ":ممحافظة 
القاهرة وهى قلم تحقيق الشخصية وقلم الرخص الخاص بأسغائو 
الموأطنين الى منطقة قناة السويس وقلم الجواذات الخارجية لمر 2 


[فقة منكرات سعد زغلول اللشورة , الجزء الخامس ', من ٠١6‏ 1 
(58) عبد الرحمن ن الرافعى . ثورة 1515 ( من 19112514 برص م م 
(5 الامرام : 15391/317/16 0 


امع 


كما كان يقوم يدوريات. فى مصر ينتقل فيها من الوجه القبق 
الى الوجه البحرى ومن أسوان الى دمنهور والمنصورة وطنطا » هذه 
المدن كان داضم فيها الشسعور الألانى » ا كان عليه الا إن اجتمع 
اليه( . ٠‏ 

وعندما أصدرت يورصة الاسكندرية 507 شن امياد 
القطن وقطع الكونتراتات » الغى المستشار المالى ادوارد سيسل مذ!ا 
القرار المجحف بحقوق المضاربين على أن يحسب ثمن القنطار 
١‏ ريالا وقد وصفث جريدة الأهرام ذلك « بأن هذا القرار 
قويل, بالارتياح فى الأندية التجارية المالية ٠ )4١(‏ 

وعلى أية حال فانه يبدو من شخصية مكمامون أنه كان يميل 
الى الانزواء أكثر منه الى الظهور (9:) 2 وأنه انعط 1 المتائظة عل 
رضاء السلطات التى تشاركه العمل (*5) ٠‏ 


(1) مكماهون والمصريون :: 


بدأ نشاط مكماهون فى مصر بجولات فى القاهرة وسائر الدان 
والمديريات من الاسكندرية حتى الدقهلية ٠‏ وكان يتفقد خلال زياراتها 
تلك المدارس والمستشفيات أو يفتتح المشروعات الجديدة أن ؤجدت* 


8 


وكان يهدف من ذلك : 
# التعرف على ايلاد الحدبدة بالنسية له م مراقية التسئون 
الادارية بها +٠‏ ' 


2 


(40) ؛.* لطيفة سالم , المرجع السابق » ص ٠ 5٠١‏ 
(اك) الاهرام : لال/ه/1936 ٠‏ 3 
6 الأخبان + ع13/3/ 915لا ١007‏ ب 
' (45) تنسها" : 1915/11/4 نقلا عن وادى النيل * 00 


5 الا 


لهل 


؟ ن. التعرف على كبار الموظفين: والأعينان من ,المصريين وستماع 
5 شكاواهم. ومطاليهم وكانت هذه:: .الزيارات .سمه غالبة اللعظع' 
0 المندو بين المساميين مثل كرومر أو كتضتز الؤيد أو لاميسوؤن' 
والذين كانؤا يصحيون فى تلك اللجولات .بعض كياد الموظفين. 
الانجليز معهم ٠‏ ُ 


٠ 7‏ ولاح أيضيا أنه خلال زيازاته تنك 5 يقام له اسببتقبال 


ل ا عدي اود اكه ريه 


83 


وقد وصفت الأعرام على سبيل المثال استقبال مكماهون فى 
الشرقية والدقهلية بقولها « غادر العاصمة قطار بخاص اعون 
قناصد١‏ الزقازيق عاصمة الشرقية مم . النصورة عاصية الدقهلية ‏ : 
ومعه مستشار الداخلية رونالذ جراهام وستورذز السكر تير الشرقى 
بدار الحمابة ٠‏ واستقبلهم على محطة الزقازيق « حسن حسيب » 
باشبا اللدير وأعضاء مجالس المدريرريات والمجلس البلدى والجمعية 
التشر بعية » وروساء المصالبح, وريس ) المحكمة , والنياية وقناصل 
الدول ووكلاء الصحف وصدبجت موسيقى, الجيش , بقيادة الجكمدار 
بالسلام الملئى وصاقفح نائب الملك الجميع ا عربة تحريةه 
ا 5 


الا 0 البلاد مما بوش مدق مكانة 0 1 


[(يقةا الامرام 203205 وايضا” ازور ةرود : 

د القومسير العالى البريطاتى 55 وترحيب :الاسكنيرية . بيفخامته ؛ 4 شير إنقبال 
مكماهوتن ٠‏ وكذلك . المقطم كلا 000 فظن , كيف إستقبل ايم 
فى العاصية ٠‏ 
0 © 


01 


مكماهون- فى القاهرة : 5 35 
حرص مكماهون على القيام بواجنات اللنذون 'السامئ "التقايلاية 


على الرغم من ظروف الحرب التى تمر لباه ارا لج 
نسبيا يسبب ثلك الظروف * : 


ولو تتبعنا نشضشاط نائب الملك في القاهزة. فنخذه أقد قام 
بزيارة قلم تحقيق الشخصية التابع لمحافظة مصر'2 وعاقت صنحيفة 
الأخبار على هذه الزيارة » « بأن مكماهون ومن معه (*)-قضوا ساعة' 
خى تفقفد الادارة والتدقيق فى 0 ومروا كثيرا مما ابالة 
ولاحظوه (50) ٠‏ 

قام أيضا مكماهون بزيارة محل الكسوة الشريفة بالخر تفش , 
وكان معه اللورد ادوارد سيسل والمستر جوشن »2 وقد استقيلهم 
مأمور الكسوة » وطاف بهم فى جميع جوانبه شارحا له الطزيقنة 
المتبعة فى تشغيل الكسوة » وكان الصناع الوطئيون' مجتمعين “فى 
محالهم ومنهمكين بصنع الكسوة وترصيعها بالذهب والفضة , 
فاعجب بها المندوب السامى وآثنى عليهم (51). ٠‏ 

قام أيضسا بزيارة الجامع الأزهر مصطحيا :رو نالد. ستورز 
السكرتير الشرقى واستقبله شيخ .الأزعر وكبار المغلئين والدرسين 
الذين رحبوا به » وحيته شلة من رجال البوليدن :ثم تجول. فى 
أنحاه الجامع» واستفسى عن حالة الطلبة والتدريس , والمدرسين 1 


(#) هرفى بك مؤسس ادارة تحقيق الشخصية فى ممص منذٍ .أن كان 
إحكمدار يوليس, اي ٠»‏ وعبد الخالق” ثروت ٠‏ وزيد الحقائية وجراهام 
غستشار الداخلية ٠‏ 0 

(40) الأخبار : 9919/55 + 

(53) نفسها : 1917/0/50 . الأهرام : 3111/2/15 ٠‏ 0 

فق الاهرام : 1915/5/17 وانظر على سييل أمثال ا 0 اك 
8 ء زيارة كرومر للجامع الازس الشريف ٠‏ 


ألم" 


زار كذلك المندوب السامى مدرسة القضباء الشرعى حيث 
استقبله عبد الخالق ثروث وزير الحقانية وناظر المدرسة ووكيلها , 
وشامهد فصول المدرسة جميعها وحضر درسا للكيماء يك يي 0 
الخ ٠‏ : 

كما قام بزيارة مدرستين عاليتين هما مدرسة البنينة 
السلطانية .بالجيزة ثم مدرسة المحاسية والتجارة الغالينة ٠‏ وقد 
؛ستقيله فى الأولى دوجلاس دنلوب مستشاد المعارف © والمسثر 
سدتى مدير ادارة. التعليم الفنى والصناعى والتجارى » ثم انتقلا 
بصحيته الى المدرسة التجارية شارحين أله حال المدرستين , ١‏ وان 
ما بهمه الاطلاع عليه من أمورهنا (59) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ذهب المندوب السامى وزوحته الى المدرسة 
السئية فى التاصرية 0 ومدرسة ال معلمات ببولاق ومعهما عدلى يكن 
وزير المعارف وقد طافواا بجميع الفصؤل وسروا ممأ أشاهدوه من من 
النظافة والاتقان ٠» )6١(‏ 1 


وفى الغالب أن مكماهون قد قصد من ذلك. النشاط الذى كان 
يتم رغم ظروف الحرب على أداء واجباته التقليدية التى حرص ممثاوا 
بريطانيا من قبل على القيام بها سواء كانت زيارات للمدارس 
أو المستشفيات أو افتتاح مشروعات » 0 حرصا من دار المندنون 
السامى عل اعطاء انطباع لدئ المصريين بأنه رغم ظروف, الجحرب: فان 
الأمور تسير سيرا طبيعيا * 1 090 

كما لاحك عل تلك الزيارات أيضا أن مكماهون كان يتصرف 
وكانه الحاكم الفعلى للبلاد » فاستقباله كاستقبال السلطان . يكون 


(4غ) نفسها : نفس العدد ٠‏ 
(45) الأمرام : 9533/0/6 ١‏ 0 5 
(00) نفسها د كرك تلكا .3ك ا ل 


5 


3 


فى انتظاره الوزراء وكبار الموظيين للبيرحيب به ,2 واهتمامه بالتعليم 
أو عد حاكم بشئون مملكته ٠‏ 


7 كما قام القومسير العالى البريطانى بزيارة للجنعية. التشرينية 
'مصطحيا رونالد ستورز السكرتير الشرقى ' : 'فاشتقيلة أحمد مظلوم 
رئيسها وسكر تيرها العام مضطفى الخولل 0 وكينار الموظفين 2: وقد 
عاين مكمامون المكاتب ليام الاجتماع ‏ الكبرى وغرفة 
الرئيس )8١(‏ * 


5 وفى حديث جرى اق ار ا هنرق مكمامون 
حول امكان عردة الجمعية التشر بعية اللانعقاد ,2 أصر المبدوب السيامى 
عل رأيه فى استمرار تأجيل ا١نعقادما‏ الى ما بعد انتهاء الحرب ٠‏ 


وقد ذكر سعد زغلول تفصيل ذلك الحديث الذى دار بيتهما 
فى دار الحماية بالقول ان مكماهون قد وصف الجمعية التشريعية , 
« بأنها نائية الآن بسبب الحرب » (05) ٠.وسوف‏ تظل مغلقة الى 
أن تنتهى تلك الحرب فأجابه سعد زغلول أن المجالس النيابية فى 
العالم كله تنعقد وقت الحرب فرد المندوب السامى بأنها 3 تبحث 
الا قيما يختص بأمور الحرب 5 


وففن ممذثواق: اذ عند الخو عونك بئه ابن اللفينة 
التشريعية . وأنها أهملت وأهمل رأى أعضائها' فى. الأمور المهمة 7 
ولو بيصفة غير رسمية كما أن الميزّانية قد قررت بدون أخذ رأى 
أعضائها . رغم أن الجمعية تعاون الحذوية على 0 1 وتخقف من 
عبء المسئولية عتها (59ه) ٠‏ 


(01) الأهرام : ١915/8/1ل ٠‏ ش 
(09) مذكرات سعد زغلول . ج © . ص ٠ ٠١”‏ 
مم المصدن تفسهة والجزم . صن ١٠١7”‏ .ه ١٠١4‏ 9 


ب 


م؟ 


25 وقد دافع مكمامون بأن عدم #عفد الجمعيسة ليس لقلة: ثقة 
الحكومة فيها مل نتيجة لكثرة. انشضغناك الؤزراء » وأن الحكومة عاملة 
على توسيع مهامها ولكن سعدا رأى أنه كان من الضرورى مشاورة 
أغضائها » وان توس مقامها حب نا لدرا ان الجرائد أعن هنا 
المشروع غير كاف بالغرض , لأنهم: قيدوا بقينود قللت من ا 5 
وأنه 0 الافضل للجمعية أن يبدأ باطلاق مية 2 متقييدها * 


- 


وفى واقع الأمر فان السلطات 000 صراة 0 
. أو-فى لندن. لم تكن: مؤيدة لعودة الجبعية التشريعية. سواء فى أثنا» 
.اللحرب أي بغذخط ٠‏ فقد ظلت مغلقة عل عهد. وينجت.» :ولم يسحجح 
لمص. بعودة إلحياة. النيابية إلا تحت ضغط نورة 15315 4 وصابور 

تصريح »2 الذى سمح يأول برمان م فى م 4 ٠‏ 

ا وقة طق سفه لغلزل :عل هده المحادمة الي جرت بيئه وبين 
مكماهون , « أنها قد جرت بين الابتسام والضجك ٠‏ وأنها قد تركيت 
الديه .أثرا حسنا عن ذلك !١‏ لرجل »« لأنى ازأيته هاشا. بساما 2 وديم 
الجائب ٠‏ لين العريكة جاضر الذهن » متانينا فى-القول » ومتعقلا 
فى الرأى » 0 


وزيما كان اعجاب سعد بمكمامون نابعا من أن. شخصيته 


. تجتلف بالفعل عن شخصية كبتشئى الرجل 0 الشبية 0 
..والمشهور عنةه الغلو والتشدد ..٠.‏ 


مؤيدا لتعييئه وزيرا للأوقاف ولكن كتشتر رفض ذلك الاختيار : 
واستقبل نائب الملك أيضا فى دار الحمابة وقد من أعيان. 


"2 


'التى أصيبت يها , ٠‏ فأجايوم بأن المحصول دون ما كانوا ينتطرون,» 
أولكنهم يأملون فى ارتفاع الثمن اليعوضهم شيثا مما خسروه: وسألهم 
مكماهون عن النيل وأضرار الفيضان فى هذا العام وهل أحدث غرقا 
.فى مديرياتهم, , فأجابوه بالنفى. ». ورفعوا اليه شكواهم من عدم 
انتظام المصارف ولا سيما مصرف. المجيط 05 ٠»‏ فاكد لهم أن طليهي 
سيجاب اذا لع يكن هذا إلعسام فالصام المقبل 2 وخاصة أنه من 
'المشروعمات المهمة التى « ابعلنافا . نضببا “أعندنا الآنا ١‏ ومى الزى 
'والصرفه وطليكم يدخل فيها رهه) * ١‏ 


وعلى الرغم من ذلك فان مكماهون كان مقلا لقره فى مقابلة 
الصريين والتعزف. بهم والانفتاح- عليهم » . حتى اشتهر عنه احتجابه 
عن 2 3 ٠.دفى‏ تخبئة فسا ازائر به من' واؤجواه- القاليم 0 


"ٍ 


مكماهون 9 الاسكدره ية : 


واصل مكماهون نشضاطه فى 5 فقام بثقارة الفط 
ولدار البوستة العمومية » ومصلحة الموانى والمتائر (09) -.. 


كما قام. نائب الملك بزيارة كلية فكتوريا فتفقد قصبولها 
وصافح هيئة التدريس بها , ٠‏ كما زار بورصة ميناء اليصل وأببى 
اهتمامه بمعرفة.الشئون التجار ية وأصغى الى البيانات التى عرضت 
عليه عن كيفية البيبع والشراء (58) ٠‏ وذهب الى محطة كار لتون 


(54) المقطم : ٠ 1915/1١/5١‏ 
(564) الدورية يه نفسها والعدد ١ ٠‏ 
(01) حذكرات سعد زغلول المنشورة » جز 1ك 
(07) الامرام : 1975/5/17 ٠‏ 
(54) نفسها : ١515/5/58‏ * 


بالرمل . فشاهد دار الحماية البريطانية الصيفية هناك . ؤطاف. فى 
الها يصاحبه موظفو القومسيدية ورحال 'الفنضلية 533 . 


200 وزار 252 مركز فرقة' المطافى* العا فى الاسكتدرية :, 

توشاهد معدات اطفاء الحريق وعرض جنودها ٠‏ وقصد لكنات جنود 
'بلوك الخفر فاستعرض الجنود الراكبة والمثثاة وسر من خسن 
نظامها وترتيبها (10) وزار أيضسا المسستشفىي الأميرى 
بالاسكندرية (31) ٠‏ ش ش ش 


ش وقد أقامت الغرفة التجارية البريطانية مأدية فاخرة فى فندق 
سافوى تكريما لساثنيه الماك حضرها أعيان الإنجليز .ووجهاؤما 
وخطب فيها المندوب السامى خطبة قصيرة شكرعم فيها وأعرب عن 
سروره لزيارة الاسكندرية حيث كانت تلك (لزيارة الأول له وقال 
« انها بلد جميل شائقة » (؟6) * 1 


وكان من عادة دار المندوب السامى الانتقال ضيفا للاقامة فى 
مقرها بالاسكندرية واستمر ذلك النظام رغم الحرب وعلى عهد 
مكمامون 1١511١132 1١916٠‏ /2 حيث انتقل نائب الملك وموظقو داره 
الى مصيفهم فى بوكلى على قطار خاص , وقد اتخذت مخافظتا مصر 
' والاسكتدرية التدابير الواجية فى محطتى مصر والاسكندرية 
للمحافظة على النظام فى توديع مكماهون (19) ٠‏ 


: ٠ 1515/5/١1 : نقسها‎ )09( 

٠ هلؤل‎ 25١/14 : الأهرام‎ 1533/1١/1١ : الأخبار‎ )6١( 
٠ الأخبار : 02/لأ/1515‎ 01( 

٠ 19١5/9/١8 : الأهرام‎ )50( 

(05 الأمرام : كزه/راكاةة ب الأخبان : 1535/0/5 ٠‏ 
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"1 


| 3 وقف أقام نائب الملك فى منزل زرفوداكى بالرمل ٠‏ وأما المكان 
الزسمى فكان دار الوكالة السابقة فى كارلتون (55) » 


واستمرت دار الحماية فى 'قامة المآدب للترحيب يضيونفها 
أو رد التحية على مآدب أقيمت لهم» فأقامت فى أغسطس سنة 19375 
.مأدبة دعى اليها الأمير عمر طوسون ومعتمد 'ايران : وأسماعيئل مرى 
وزس الأاشغال والحربية » والسير شيتهام سكرتير دار الحماية . 
وقرينته وغيرهع من الموظفين وكبار التجار الانجليز (60) * 


وعند عودة السير هنرى مكماهون من دصيفه بالاسكندرية هو 
وجميع موظفى القومسيرية البريطانية فى أكتوبر 19111 وصفت 
صحيفة الأعرام حفل استقياله فى القاهرة » بأنه قد استقبله جمهور 
كبير من كيار العلماء والموظفين الملكيث والعسكر بست والأعيان 
والتجار (85) * 


مكماهون فى الأقاليم : 


قام مكماهون أيضا بجولات فى الأقاليم من الوجه القبلى حتى 
الوجه البحرى استمرارا للدور الاجتماعى والسسياسى للمتدوب 
' السامى فى مصرء و:يظهر ذلك من طابع الاستقبال الذى كان يستقبل 
به » ومن تفقده للمنشنآت الحكومية » وسماعه لشكاوى الأعيان وكأنه 
هو السلطان , بالاضافة الى ما تحدثه تلك الزيارات من تأثير فى 
ظلروف الحرب * ش ش 


(6) نفسها : 1317/0/19 - وانظى أيضنا الدورية تفسها : 1933/5/11 * 

(ه1) الأخبار : 1911/8/6 - وانظ الأهرام فى 1119/9/1١‏ مأدبة أخرى , 
أعلنت الصحينة عن اقامتها فى دار الحماية ٠‏ 

زم الأعرام : 133/36/8١‏ ب والقطم : 1937/50/15 ٠‏ 


المندوب السامى ج ١51/1 ١‏ 


فقام المندوب السامى بزيارة الى قنا وأسوان ورافقه فى تلك 
الزيارة المستر ادوارد سيسل المستشار المالى (19) كما قام أيضا 
بزيارة الى أسيوط والمنيا حيث تفقد المعاهد العلمية 2, 
والمستشفيات (358) ء٠‏ فزار فى أسيوط مدرسة المعلمين ومدرسة 
البنات ومستشسفى الرمد » والمدرسة الأميرية ونادى الالعاب 
الرياضية ومتحف الآثار ٠‏ والمدرسة الصتاعية (35) ٠‏ 

كما ذهب مكمامون أيضا الى طنطأ وشبين الكوم وكان يصحبه 
شيتهام مستشار الدار وجرامام المستشار الداخلى »2 وقايل هناك 
أولا العلماء ووكلاء قناصل الدول والرؤساء الروحانيين »2 ورؤساء 
المصالح فأعضاء الجمعية التشربعية فأعضاء مجالس المدبرية والبلدية , 
فالاعيان فوكلاء الصحف وكان يحدث كل فريق مما لديه من الشئون 
وطلب مئه أحد الحاضرين النظر فى مياه الشرب فى طنطا فوعدهم 
خيرا )7١(‏ وقد شكر نائب الملك وكلاء الصحف بأنه مسرور جدا من 
الصحافة المصرية ء لآنه لم ير منها مدة وجوده فى مصر الا كل 
مساعدة فى تلطيف الخالة الحاضرة (١لا)‏ (*) ٠‏ 

وبعد تلك المقابلات توجه مكماهون لزياراته المعتادة » قزار 
المسرسة الابتدائية والجامع الأحمدى ٠»‏ ومدرسة الينات التابعة 
مجلس المديرية » فمدرسة لأمريكان * 

فمدسرسة الراهبات , كما زار أيضا المستوصف والملجا 


0 


العباسى والمدسرسة الثانوية ومدرسة الصئائع ٠‏ ثم ذهب الى شبت 


090 الأهرام : 1515/5/8 + 
(64) نفسها : 66ره/6١1؟5١ ٠‏ 

٠ 1915/0/١1 : تفسها‎ )159( 

)0١(‏ تفسها : 1916/4/5١‏ ع 

(1/) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 

(8) الصسحف المصرية فى تلك الفترة كانت واقعة تحت الرقابة ٠‏ 


لمج ؟ 


الكوم حيث زارالمعاهد العليا والمدارس الثانوية والزراعية والمدرسة 
الأميرية والمستوصف (9"ل9) ٠‏ 


وقد قعل مكماهون الشىء نفسه عند زيارته للشرقية والدقهلية 
حيث زار ديوان المديرنية ثم مستشفى فقر الدسم فى الشرقية وتجول 
فى بعض المدارس التجارية والصتاعية لمع زار مدرسة للبنات 
ووابور المياه (»/) ٠‏ 


وفى المنصورة كذلك افتتح المنتزه الجديد بصورة رسمية ”2 
وقام بزيارة المدرسة الابتدائية الأميرية » ومدرسة الصنائعم حيث 
تفقد ورشها ومسرسة الزراعة حيث شاهد التلاميذ يشتغلون 
فيها (9/5) ٠‏ 


مكماهون والحرب : 


كان هن مهام مكمنامون أيضا الاشراف على الشسئون الحربية فى 
مصر » وقد تعددت وجوه ذلك النشساط من المناداة بجميع التبرعات 
أو زيارة المستشفيات العسكرية الى زيارة جيهة القتال ٠‏ 


فنجد الملندوب السامى قد شجع الاكتتاب المفتوح لاعانة 
المستشفيات العسكرية فى مصر تحت رعايته (هلا) ٠‏ وقام بمعاينة 
السفن الألمانية المحجوزة فى ميناء الاسكندرية والتى عدت من عبان 
الحرب (6/) ٠‏ 


90/) الاهرام : ١؟/86/6١91١‏ » 
5/) تمسها : كره/915١ ٠‏ 

(4/) نفس الدورية والعدد ٠‏ 
(6) نقسها : ٠ ١516/1/5٠‏ 
(كلا) نفسها : 4١/؟ثره١ؤ١ ٠‏ 


05 


وقبل أن يكون الرئيس الفخرى لجمعية الصليب الأحمر 
البريطانية فى الاسكندرية (لالا) ٠‏ وشرع فى اكتتاب عام بالقطر 
المبرى لجرحى الحرب » وعقد لذلك احتفالا بالاسكندرية وآخر فى 
“القذاهرة خطب فى كل منهما خطبا طويلة فى بيان مزايا الصليب 
الأحمر (8/) * 


ويصف سعد زغلول فى مذكراته تأثير تلك الدعوة على المصريين 
بقوله انه : د ما بلغت هذه السعوة حكام الأقاليم » ٠‏ حتى قاموأ يحثون 
الأمالى على الاكتتاب فاخدذ النأس يقبلون عليه 2 و يتشاورون فيه » 
ويتزايدون عليه حتى يلغ المجموع مبلغا عظيما » (9/) ٠‏ ْ 


ولكن الذى ساعد على ذلك الاقبال هو الرهبة من الأاحكام 
العرفية وتنفيذها .وان لم يهدد بها الحكام فعلا ٠ )8١(‏ 


وقد سر مكمامون من نتيجة الاكتتاب وشكر المصريين لتبرعهم 
اللصليب الأحمر البريطانى حيث بلغ منا. جمعه- “18155655 أجنيها 
مصريا , فألقى كلمة شكر فيها المصريين حتث أعرب عن .سروره 
اللأمة المصرية الذى تضاركه فيه ليس فقط الجالية البريطانية بل 
سكان بريطانيا العظمى , الاظهارها هدًا الجهود والسخاء لتجنب آلام 
.“العساكر .والبحارة البر يطانيين المرضى والجرحى ٠‏ دلالة على انعطافها 


0/) الأخبان : ٠ ١9١6/0/7‏ 
(4؟) مذكرات سعد زغلول المنشورة 2 ص 7١6‏ الجزء الخامس » انظر 
الأعرام : ١9١5/١١ /"٠‏ م 5-8 الصليب الأحسر البريطانية 2 خطبة مكماهون 

في الاسكندرية » وأيضا الأهرام : 15116/1١١/5١‏ الاكتتايات للصليب الأحس ٠‏ 
(19) تفن المصدر المع والجزه وذكر « سعد انهم قد قدرو! المبلغ 
بمائة الف جنيه » ٠‏ 
)8١(‏ المصدسر نفسه والجزء والصفحة ' : 


ك1 


رسا ه 


نحو الدولة الحامية و3 تقديرها لهؤلاء الأبطاك الاين أصيب الكثيرون 
منهم دفاعا عن سلامة القطر المصرى !! » (81) ٠‏ 


ويبدو من تلك الكلمة وكأن الاتجليز قد واخلؤة عيبا عن نعل 
مصر » وليس أن مصر هى التى أقحمت قنى خرب لا ناقنة فيها 
ولا حمل . وتحملت حسائر فى الأرواح والأموال ,2 س تبرخ أثرياؤها 
أيضا لجرحى الدولة المحتلة بلادهم ٠‏ بالخوف والأآكراه 2 فقد أجير 
المديروت فى الأقاليم على جمع الاعانات. للصليب الأحمن ! ويصفه 
سعد زغلول ذلك يقوله «١‏ قما هثم الضرائب ,م بل ما هذه. 
اللصائب » (85) ومع ذلك فقد تبرع بخمسة جنيهات » ٠‏ خشية أن 
يتذرع خصومه بذلك الى الوشاية به » (65) + ومم ذلك كله أيضا 
يكتب مكماهون الى حكومته يوضح لها حقيقة الاسهامات التى قدمتها 
مصر الى بريطانيا » حيث كانت وزارة الخارجية فى ”59 دارس 
7 قد أرسلت عن موضوع « الاسهامات التى يمكن أن تدعى مصر 
أنها قدمتها فى نفقات الحرب ٠‏ فيكتب المندوب السامى الى حكومته 
مؤيد! الملاحظات التى أبدأها اللورد ادوارد سيسل المستشار المالى 
والذى يوافق عليها ماما وبرى أنها كافية لتصحيح سوء الفهم الذى 
انتاب السلطات العسكرية ورجال المالية البريطانية بشأن الوضع 
المالى واتجاه مصر فيه (85) ٠‏ ويشير الى مأ قدمته مصر 'بقوله : 


فقد وضعت هدصر كل مواردها سواء المادية أو البشرية وبدون 
تحفظات تحت تصرف الحكومة البريطانية للأهداف .الحربية وأن. 
الانتقادات التى توحه من هذه الدوائر ليست عادلة ٠‏ 1 


(41) الأهرام : 1916/15/4 , واللمقطم : 17 ١ 191١-1١‏ نائب الملك وشكره 
للامة المصرية » دلالة على استمرار تبرع المصريين لجرحى الحرب البريطانيين 
فى عام 191 آيضا » 

0 مذكرات سعد رغلول المنشورة ٠‏ الجزء السادس , ص ٠ ٠١9‏ 

479) المصدر نقفسه واتجزم ٠‏ من ٠ ٠١‏ 

8 ,25 .جردا #نامتلمظ 10 ممطعهلة +25 101 3 ا 50 
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و يختم مكماهون حديثه لوزير خارجيته بقوله : وقد أضطر 
فى تاريخ لاحق أن أكتب لكم حول هذه القضية بأسهاب أكثر واظهر 
الالتزامات الكبيرة المعنوية والمالية التى وفت بها مصر تجاه حكومة 
جلالته خلال الحرب » (86) * 


واستمرارا لدور المندوب السامى فى الاشراف والمراقية لشئون 
الحرب فى مصر » تنعمددت زياراته لمنطقة القئال » ختفقد القوات 
المرابطة على حدود مصر (لشرقية فى المعسكرات والخنادق (85) » 
ورافقه الجنرال أرشيبالدمرى قائد القوات البريطانية فى مصر » 
والكولونيل واطسن الملحق العسكرى بدار الحماية » واللورد سيسل 
المستشار المالى » وعندما وصلوا الى القنطرة ذهبوا الى خطوط القتال 
التى تليها لمعناينتها وتعهدما (ا8) »* 1 


مغ 

ولم يكتب السير هنرى مكماهون تقريرا عن حالة مصر طوال 

مدت عمله فيها كسائر معتمدى الحكومة الانجليزية قيل اعلان 

الحماية واعتقد ان ذلك كأن يسبب الحرب » فالسير وريئجت كتب 

تقريرا فى أوؤآخر عام 1918 واللنبى اسثمر يكتب تقاريره حتى 
عام ؟19151! ٠‏ 


وقد تساءلبت جريدة الأخبار عن أسباب امتناع نائب الملك 
مكباهرن عن كتابة التقارير وهل ذلك وقتيا لمناسبة الحرب أم 
سيكون دائما . « حتى نستطيع التعرف على حالتنا: السياسية فتعيد 


رمم .1916 
ركم) الأهرام : 8؟9/١15/1اؤا‏ 1/5/1 مكياهون يزور حدود مصر 
الشرقية ٠‏ 


(80) نفسها : 1917/11/98 , اأنظر 1415/1/11 ١‏ وآأيضا الدورية نفسها 
1515/1/6٠‏ عن جولات مكماهون وقائد الاحتلال فى منطقة القناة ٠‏ 


تفى 


لنا هذه التقارير ذكرى بلاغة كرومر وبيانه الساحر »2 ومهما يكن 
من الأمر خائنا نرجو أن يكون لنا من عنئاية الحكومة بوضع التقارير 
عن أعماليا ما يقوم بشىء مما يفوتنا من سكوت نائب الملك » (88) ٠‏ 


رحيل مكماهون عن مصر فى 74 سبتمبر 1915 : 
قضى مكماهون فى مصر ؟؟ شهرا ثم استدعته حكومته للعودة 
الى بلاده وترك منصيه ٠‏ وقد علل ذلك بأن الحكومة البريطانية رأت 
أن مركز ممثلها فى مصر فى الستوات الأخيرة من الافضل له أن 
يشغله قائد عظيم خارج من السلك العسكرى لا السلك السيامى » 
انها عينت كتشنئر يوم كانت الحرب ناشبة بين ايطاليا وتركيا , 
وكانت حدود مصر (لغربية ذات أهمية فى هذه الحرب (85) " 


وعندما ناقش مجلس العموم البريطانى مسألة السير « هنرى 
مكماهون » . وقف أحد أعضاء المجلس قائلا , « انه فى خريف 
عام ١915‏ استدعى مكماهون تلغرافيا من مصر بلا انذار سابق 
وقيل له لأول مرة ان تعيينه فى مصر كان وقتيا » ولا يخفى ما فى 
هذا من قلة المجاملة ولا سيما أن اسم خلفه نشر فى « الغازيت » 
الرسمية , قبل أن تسنح له فرصة كافية لمخاطبة الخارجية فى 
الأمر » ٠ )94٠(‏ واستطرد العضو ساثئلا وزير خارجيته ؛ لماذا خرج 
من منصبه على كره منه » ووضع فى منصب لم يطلبه » ولكنه قيل له 
أن وجوده فيه لمصلحة بلاده » وقد قضى اإستدعاوؤه هذا الى أقاويل 
كثيرة فى مصر ,2 وقد لحق سمعته ضررا كبيرا من هذا الاستدعاء 
العاجل , التى لم ترع فيه كرامته الرعاية الواجبة ولم ينتقد أحد 
صلوكه فى مصر ومئذ خروجه لم يتول منصبا (51) * 


(0) الأخبان : 1533/1/16 + 
(83) الدورية نفسها : 1411/11/5 « الأهالى القتوعسير البريطانى ٠ ٠‏ 
(60) المقطم : 1135/86 ٠‏ 

(41) الدورية نقسها والعدد ٠‏ 


ركف 


وقد اعترفت الخارجية البريطانية فى ردها على الاستجواب 
بأن تعيين مكماهون كان وقتيا لحين عودة كتششر ١»‏ وأنه لم يكن 
يعرف بذلك ٠‏ ولكنها أنكرت شبهة قلة المجاملة فى استدعاله 35 


وشرح جراىق سبب استدعاء مكماهون » و9 بأن ظروف عصر 
الحرجة كانت تقتضى وجود رجل يعرف البلاد معرفة خاصة وقال أنه 
معرفة وينجت لمصر كانت توصله للمنصب » ولا يحط من غهنرى أن 
يقال أن معرفته وخيرته كانتا عن غير مصر »> (95) ٠‏ 1 


ويبدو هذا الكلام صحيحا إلى حد كبير فان تعيين مندوب 
سامى جديد على معرفة تامة بشئون مصر وأحوالها لهو أقدر على 
تدعيم الحماية وامتلاك زمام الأمور , كما أن سوء العلاقة بين 
مكماهون والسلطان وبااتالى بينه وبين المستشارين البريطانيين 
وعلى رأسهم سيسل أدى الى قيام جفاء بينه وبينهم » مما قد وتر تبه 
على ذلك من عدم استقرار قد تكون انجلترا فى غنى عنه فى ذلك 
الوقت العصيب (854) ٠‏ 


أما الصحف المصرية فقد علق بعضها على خبر نقل مكماهونث 
من مصر بأن أثنت على كفاءته وشخصيته فذكرت وادى الثيل > أنه 
من خير الرجال كفاءة سياسية » ومقدرة على تأدية الواجب فى 
ا منصب الذى يتولاه مع المحافظة على رضاء الساعلات التى تشاركه 


(45) العدد تقسه ٠‏ 

ليله نفسها : العدد نفسه وانظر الأخبار : 1913/١1/٠١‏ آراء اخرى في 
استدعامء تعيينه فى حنصب سام ٠‏ 

(44) انظ د لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق , 67 05 ومذكرأت سعد 
زقلول المئنشورة . الجزء الخامس ٠‏ عن سوء الملاقة بين مكماهون والسلطان 8 
ص غه - 430 2 لالم ٠‏ 07 


نذا 


العمل ٠‏ وعلى رضاء الآمة التى يتولى منصبه فى بلادها كما أنه أيضا 
لم يكن شديدا فى موضع اللين ولا لينا فى موضغ الشدة بل كان“ 
حاذقا هادثا (944) ٠‏ 

وعلقت الأخبار آسفة على رحيله وأنه قد لاج خلال الفترة 
القصيرة التى أقامها فى مصر ما يدل على حسن نياته نجو هذه البلاه. 
وأهلها (93) * ش 

كما أثنت جزيدة المقطم على كفاءة مكماهون وخاصة .مع المانة 
القصيرة التى أقامها فى مصر خلافا عمن سبقوه فى منصبه ٠‏ الأمر 
الذى لم يتح للمصر يت أن يبروا فن آقاره ما يمكنهم من الحكم على 
أثعاله 2 كما أنه قأم بعمل مهم فى رأيها وهو « تطليقه الصرامة 
الللازمة للنظامات العسكرية الى الحد الذى تحتمله الهيئة الاجتماعية 
اللصرنة » (ا9) ٠‏ 


أما الصحف الأجنبية فقد أشادت أيضا بيمكماهون »2 ووصفته, 
بأنه كان دائما بعيد!ا عن العجلة والخطأ (/9) ٠‏ 


كما أنه اختار طول مدة وجوده فى مصر أن ينزوق ويحتجب 
لأنه أدرك وجوب اجتناب كل نزاع بين السلطتين المدنية والعسكرية 
فى مصر ؛» على أن الاحتجاب لا يعنى عدم تتبع سير الأعمال أو انفلات 
زمام الأمور وهو ما قعله المندوب السامى فقد كان يبدى شددله 
الاهتمام بكل ما حوله واشترك فى تسوية جميع المسائل التى 
ظهرت (59) ٠‏ 


(ة4) الأآخبار : ٠ 1915/11١/8‏ 
(1) الدورية نقسها والعدد ٠‏ 

4) المقطم : ٠+ 0١913/15١/4‏ 
(54) الأخبار + 1917/11/4 , لا بورصى أجبسيان ٠‏ 
زؤة) المقطم : 1915/17/51 ٠‏ 


ريجنالد وينجت مندويا ساميا على مصر : 


ولد فرنسيس ريجنالد وينجت 10128886 فى 59 يونيسة 
0 ؛ء وقد أصبح مندوبيا ساميا على مصر وهو يبلغ من العمر 
0 عاما , وتلقى علومه فى مدرسة خصوصية ثم انتقل الى المدرسة 
الحربية وتخرج فيها عام 1848١‏ + ورقى الى رتبة ملازم فى الجيش 
البريطانى ,» وخدم نى الهند وعدن من ١8481١‏ حتى ٠ 00٠١ ١45‏ 


وفى عام 1885 التحق بالجيش المصرى ٠‏ وعين قومندانا 
لمستشفي الكوليرا » ثم عين ياورا وسسكرتيرا عسسكريا للجنرال 
ايفلن وود 106132-9000 فى أثناء حملة النيل وصحراء البيوضة »2 
وأنعم عليه بالنيشان المجيدى الرابع وميدالية النيل ونجمة البرونز , 
ثم ترك خدمة الجيش المصرى فى آخر تلك السنة . وسافر الى 
انجلترا فعين ياورا للقائد العام فى شرق انجلترا ٠‏ ثم أعيك فى عام 
7 الى خدمة الجيش المصرى )0٠١١(‏ ,2 حيث تقلب فى مناصب 
وزارة الحربية وشهد العديد من المعمارك فى السودان » وتولل 
رئاسة مصلحة المخابيرات حتى شبه « بأنه كان عين مصر في 
سودانها » > وقاد حملة دتقله الى الفوز فى عام 18975 (005) ٠‏ 


وفى عام 17 ندب الى مهمة سياسية فى الحيضة حيث قام 
بها خير قيام وأمدى له نيشان ملك الحبضة » وعندما عاد الى مصر 
كان الجيش المصرى قد استعد لحملة النيل ٠‏ فعيتته الملكة فكتوريا 
ياور شرف لها , ورقى الى رتية كولونيل ٠‏ وشهد معركة العطبرة 


: المقطم : 1917/91/97 ء الأهرام : 1911/0/54 عيد ميلاد وينجت‎ )٠٠١( 
٠ يونيه يبلع /5 عاما‎ 

٠ تقسها‎ )٠١1( 

٠ الأهرام : 1413/11/7 , والمقطم العدد نفسه‎ )٠١( 


لف 


عام مولا 2 والخرطوم وقفقاشودة ٠‏ وقد نوه بأسمه نى تقر ريل القائد 
العام ٠‏ وحصل عل نيشان القديسين ولقب سير 2 ومنح رتبة لواء 


وفى 1" ديسمبر عين سردارا للجيشش المصرى , وحاكما عاما 
عل السودان فيه ومنح لقب الدكتوراه الفخرية: 0 فى الآداب من 
اكسفورد عام ٠ )٠١5( ١9٠08‏ 


أما عن أسباب اختيار الحكومة البريطانية للسير وينجت 
مندوبا ساميا على مصر ,2 فقد كانت تلك الفكرة مطروحة من قبل 
أن يعين مكماهون مندويا على مصر ٠‏ فعندما استدعى كتشثر الى 
لندن , لتعيينه وزيرا للحربية فى بلاده » وأعلنت الحماية البريطانية » 
فكر ولاة الأمور فى انجلتر! فى تعيين وينجت مندويا ساميا ليحل 
محل اللورد كتشئر )٠١5(‏ » وكان هناك من الأسياب ما يرجح تلك 
الفكرة , « سيرته الطيية » كفاءته ٠‏ ومعرفته باللغة العربية نتيجة 
لاقامته سئين طوال بالسودان » )٠١95(‏ الى جانب وهو الأهم فى رأبى 
معرفته الوثيقة ببصر والمصريين ٠‏ فقد كان وينجت على علاقة طيبة 
بالسلطان حسين , منزلته فى الجيش المصرى حيث عمل به فترة 
طويلة . ولما له من علاقة مع كثير من أعيان المصريين )٠١1(‏ *. 
باختصار فهو على دراية واسعة بشئون مصر والمصرييل ٠‏ 


(#) السير وينجت : استمر سردار الجيش المصرى وحاكم عام السودان 
+ عاما السابقة على توليه عنصب المندوب السامى ٠‏ 

انظر .98 ,20 407/183 .7.0 

٠ الأهرام : العدد نقسة‎ ٠ اللمقطم : العدد نفسه‎ )٠١5 

٠ 1915/1١1١/8 : المقطم‎ ١915/1١/6 : [فسة الأخبار‎ 

)٠٠١(‏ الأعرام : /51/؟515//15ا ٠‏ م 

إللة الدورية نفسها والعدد . د٠‏ تطيقة سالم » المرجع ئفسه , ص 09 ب 6*7 ,2 


ينف 


ولكن الحكومة البريطانية تراجعت عن تلك الفكرة أولا 
لأن احتمال عودة كتشنئر الى مصر بعد انتهاء الحرب كانت قائمة > 
ثانيا وهى الأرجح. د أن أهلن الحل والعقد الانجليز رأوا أهمية 
بقاله فى السودان فى ذلك الوقت » (لا١٠)‏ الأمر الدذى أدى الى 
تعيين السير هنرق مكماهرن ٠‏ ْ 


حتى أن القرار الرسمى الذى صدر من الحكومة البريطانية 
بتعيين وينجت مندوبا سأميا فى 7913/11/53 + قد ذكر أن تعيين 
مكماهون كان مؤقتا .اذ قال « أعلن أن حكومة جلالة الملك قررت 
نهائيا تعيين وينجت فى منصب الةومسير العالى البريطانى قى مصر 
الذى .تولاه السير هنرى مكماهون مؤقتا » ٠ )٠١8(‏ وأعلن أن ذلكه 
التغيير يتم فى آخر السنة ٠‏ وهكذ! قبعد وفاة اللورد كتشئر ء 
وزوال الخطر فى السودان بسحق سلطان دار فور رجع الساسة 
البريطانيون الى فكرتهم الأولى بتعيين وينجت باشا فى المنصب الذى 
كان معدا له تعيينا نهائيا » م وخاصة بعد الغزو التركى لقنا 
السويس ٠‏ ووضوح أهمية مصر الحربية كان لابد من وضع نظام 
جديد خضوصا بعد أن ثبث أن هناك صدى لدسائس أثلانياة 
وتركيا » 2600١9(‏ لذا كان من المناسب أن يعين مكان مكماهون 
رجل له خبرة عسكرية بتالك المنطقة (*) . ضارم تكون له السلطة: 
المطلقة لكبح جماح أى دسيسة تقوم » وهذا ينطبق على وينجته 


٠ 1513/١١/95 : الأخبار‎ )٠١9 

٠ اركلؤا‎ ١1/6 : الاهرام‎ )٠١( 

. * 5+ د' لطيفة سالم , المرجع السابقٌ ؛ ص‎ )٠١5( 

() الأخبار : ١911/11/75‏ حيث ذكزت أن الحكومة الانجليزية رأت أن يكون 
معثلها قائد عظيم خارج هن السلك العسكرى ‏ لا السلك السيامي » فانها عينت 
كتشينر يوم كانت الحرب ناشية بين ايطاليا وتركيا ؤكاتت حلاود عصر الخرمية 
ذات شان فئ هذه الحرث ٠‏ 


رةه 


الرجل العسكرى الذى يمكنه بسهولة السيطرة على الموقف » )٠١١(‏ 
على الأخص أنه يعرف مصر والمصريين جيدا ٠‏ الأمر الذى لع يكن 
_متوفرا لدي مكمامون كما سيق الاشارة ٠‏ برغم أن كليهمناً رجلا 
سكا فان مكباعون خاض معاركه فى منطقة الهند الآسيوية , 
«ووينجت خاضها فى أفريقيا ٠‏ 


وعلى أية حال فان كلا من مكماهون ووينجت كانا متشابهين 
الى حد كبير فكلاهما لم يستمر فى منصيه سبوى عامين , وكلاهما 
أيضا قد تولى منصبه والسلطة العسكرية لها الكفة الراجحة فى 
حكم اليلاد » وكانا كلاهما مفتقرين الى المقدرة السياسية والشخصية 
القوية التى تستطيع فرض ارادتها حتى على حكومتها , فلم يتسن 
لهما اكتساب ثقة وزارة الخارجية البريطانية بكل معنى الكلمة (**) ٠‏ 
فالسير وينجت لم يستطع فرض رأيه بضرورة وأعمية مقايلة 
حكومته اللزعماء المصريين بعد انتهاء الحرب عندما أرادوا الذهاوب الى 
لتدن لاسماع أولى الأمر هناك بوجهة نظ رهم الأمر الذى أدى الى 
خقنده منصبة بعد ذلك بقيام ثنورة ٠ ١9١95‏ ويبدو تعليق :-التيمس 
صدحيحا عند مقارنتها لظروف مصر على أيام كل من السير مكمامؤن 
والسير وينجب اذ قالت « أن السير وينجت نائب جلالة 'الملك الجديد 
, أوفر حظا من سلفه لأنه .جاء اليها وهى فى. حالة :تختلف اختلافا بيئا 
وحالتها .وقت استلام سلفه لمنصبه فى شهر يناير ١919‏ 2.ومن 
الطبيعى أنه سيجد أمامه أمورا كبيرة ومسائل عديدة مهمة. تقتضى 
الفطنة ولكن الأامور أصبحت هينة عليه فهو لا بحتاج الآن الى عناء 
كبير فى آدارة دولابها » (١١1ا) ٠‏ 


,..٠ دء اللطيفة سالم- ,- المرجع اإلسايق » ص لاه‎ )١1١٠١( ٠ 
.م .211 .2 © ,© مقصطجعع2 وممامم‎ #©( 
/ , ٠ 1539/١/15 : (16ا) الأمرام‎ 


١ 5 5 


وقد وصل وينجت إلى مصر قادما من السودان فى 51 ديسميز 
5 ء وذلك بعد عودة مكماهون الى بلاده 2 ويذلك خالف ويئجت 
عادة المعتمدين البريطانيين فلم يود أن يرى سلفه قبل سفره بل 
تباطأ. فى قدومه حتى ريحل عن هذه الديار (؟1١) ٠‏ وقد وصف 
سعد زغلول الاستقبال غير المسبوق الذى استقبل به وينجت (؟١١)‏ 
بقوله » انه قد اجتمع لاستقباله من الناس , على اختلاف طبقاتهم 
وأديانهم ومشاربهم ما لم. يجتمع .لأحد من قبله » لا من معتمدين 
ولا من حاكمين 2 وقد صانحهم جميعا » وخص من يعرفه منهم , 
وهم كثيرون ببعض الكلمات الطيبات 2 ومكث يسلم على اللايم 
ويلاطفهم 55 دقيقة ٠ )١١5(‏ 


وقد علق سعد زغلول على ذلك بالحق « ان أخوف ما أخافه 
على أمتي هذا البشر والايئاس » )١١6(‏ * 


ويبدو أن ذلك الاستقيال الفخم والكبير ٠‏ كان نتيجة لمعرفة 
وينجت ببالكثير من أعيان المصريين ورجال الجيش ؛ فقد كان سردارا 
للجيش المصرى وحاكما عاما للسودان ٠‏ كما أنه كان يملك قصرة 
فى القاهرة » ويجيد العربية مما يجعله على علاقة وثيقة بالعديد من 
. المصريين ٠‏ 
' وعندما أعلن عن تعيين السير وينجت مندوبا ساميا على مصر » 
' صدر بلاغ رسمى » يمكته من الاحتفاظ بوظيفة حاكم عام السودان 
وسردار الجيشي المصرى ٠‏ 


: وأيضا الامرام‎ ١14 مذكرات سعد زغلول : ج 51 . ص‎ )١١9( 
٠ ةل‎ 

(115) اتش المقطم : 1917/15/54 الدورية نفسها : 1915/11/78 ٠‏ 

٠ 156 الجزء نقسه , ص‎ ٠ مذكرات سعد زغلول‎ )١14( 

(110) المصدصر نفسه والجزء والصفحة ٠‏ 


02 


وقد صدر هذا البلا من الخرطوم ونص على « أن تعيين 
السير وينجت فى متصيه المندوب النسامى لجلالة الملك فى القطر 
الممسرى ٠‏ لا يفضى الى أقل تغيير فى العلائق والعلاقة ا موجودة 
الآن بن معاليه والسودات . وكذلك بينة وبسن ادارة البلاد. » فلهذا 
يرى معالية أن اقامة الحفلات الرسمية وحفلات الوداع عند سفره 
الى القاهرة تكون فى غير محلها وبلا جدوى 2 وسيقوم يوظيفتى 
الحاكم العام للسودان وسردار الجيش المصرى تحت رقابة السير 
ريجنالك وينجت الكولنيل لى ستاك باشا السكرتير الملكى لحكومة 
السودان وسيكون تعييتة حاكما عاما للسودان وسردار الجيش 
ال مصرى بالئيابة طوال مدة الحرب » وسيرافق معاليه الى القطر المصرى 
بعض الموظفين الخصوصيين الملحقين به شخصيا والغرض من ذلك 
ابقاء العلائق والصلات محكمة الارتباط دائثمة الاتصال بين السير 
وينجت فى القاهرة وحاكم السودان وسردار الجيشى المصرى بالنيابة 
كى الخرطوم »> (6١ال) +٠‏ 


ار ب ا ا 1 البلاغ 
وها شركة فيه ولا تدرى كيف يجمع تائب املك بين الوطينتين 
عمعاء (ل/ا١١) ٠‏ 


ولو عقدنا مقارنة بين السير وينئحت وأسلافه من: المعتمدين 
البريطانيين فى مصر لوجدنا أن جميعهم عدا كتشئر كانوا يحملون 
لقب سير , وهم السير ايفلين بارنج ,2 والسير الدون جورست , 
والسير هنرى مكماهون ؛ وقد اشترك وينجت مع كل من كرومر 
وجورست وكتشنر فى خدمة الحكومة المصرية قبل توليهم النيابة 


(015) الأمرام 1333/81/11 ٠‏ 
)١10(‏ مذكرات سعد زغلول » ج 5 ,ا ص ؟؟١‏ ب 155 ٠‏ 


ف 


عن الملك وان كلا من وينجت وكتشنر رجلا حرب وادارة فقد 
. اشتتركا فى فبتج السودان ٠‏ وتعاقيا على كربى الحكم فيه » ولكن 
.هدة وييجت فى الخرطوم كانت أطول من أيام سلفه ٠ )0١148(‏ 


ففى رسالة منه يشرح فيها سبياسته الى حكومته ذكر أنه منذ 
أن وصل الى مصر وهو يجرى لقاءات عديدة ويومية وذلك لسبيين 
. أولهما : أنه يرى أنه من المرغوب فى بلد نصف شرقى ترك الانطباع 
بأنه ملم بكل ما يحيط به ٠‏ 


وثانيهما : ما تتيحه له هذه اللقاءات من الحصول على معلومات 
من مصادرها الأصلية عما بجرى فى اليلاد ٠‏ 


ثم يرى أن الوقت قد حان لأن يسغل نفسه بالمساكل الأكبر » 
.ومن ثم فسوف يتوقف عن اجراء اللقاءات المتعددة التى كانت تجدث 
من قبل » ٠ )١١9(‏ 


وقد أشاد وينجت بزملائه فى دار المندوب السامى وينظامها 
أيضا فقال ويعمل شتيهام وهيئة الداز بشكل جدى وقدموا له كل 
هعنولة ممكنة , وأن المؤسسة التى أقامها أسلافه فى الدار تدعو الى 
الاعجات اذ أنها تسهل سير العمل » وتستاعده فى ممارسة سلطاته 
: ينا آنها نيسئ السيطرة العى يمكن أن يفرضيها جنا والتى. .بداها 
اللورد كتشئر وأسلافه ٠‏ 


(4ا0 الأخبان : 0513/11/4 ٠‏ 
015 1917 11 بطة” منامكلد8 ما مأدهصا؟ 98 .407/18313]0 .5.0 


وانه يتعامل ‏ منع الأمورا برؤية فى البداية 2 وقد أخدذ ين 
أن ألآن » الخط الذى بينيغى أن 'يسير عليه 'والذى يعتقد. أنه سوف 
ايكون متمرا : ثم ان المنهج الذى يقوم علينه العمل مألوف”" لديه , 
كذا الآفكار إلتى كان يتذاولها أسلافه » وليْس هناك من شك فى أن 
تغير الرضعية السياسية للبلاد » قد أدت الى أن تتحمل دار المتسوب 
السامى مسئولية أكبر فى الادارة وبالتالى لا يصبح دورها سينا 
الخالصا < لف ' 
وفى ‏ الحقيقة ان ن وينجت كما ذكر ال العديد 
من المصر بين سواء الوزراء أو السياسيين أو الأعيان ٠‏ أو. رجال 
الدين (*) ء ريما ليوحى للمصريين بسئه سياسة جديدة تختلف عن 
اسياشة سلفة . وأرى أضنا أن 'وجؤد ويلئحت كحاكم عام للسودان 
: لشحوا 5 عامأ دفعه .الى أن يحكم مصر بالأسلوب نفسه حتى يمكن 
القوؤل انه تول متنصب المتدوب السامى بمنطقٍ الحاكم العام . 


0ه وبلجت بالمستشارين والموظفين البريطانيين 


_ - .كان أول ما قام به السبير ريجنالد وينجت مو و نقل اللورد 
ا وى ع 00 1 ع وينجت ٠‏ الى وس اه 


طاليا تقل المستشمار المالى ا ا كن المسألة ليبسث عدم وفاق 
بِيْتى ' وبين سنيسل ا .نطان والوزراء ليست على 
ما يزام 2 ؤأننى أعتقد ار. 0200 3 أننى لا أريد أن ألاقى أية 


عواقيل فى سبيل تعاملى مع الؤزز / اللصريين » » وعلى القور ؤدون 
“انتظاز رذ الندن نخى' سيسل وآحل مخله سير برؤنيات (0151) ٠‏ 


ةا 0" 11 
(#) الأمرام :1511/54 ل “اتا , اكاكلا ١‏ 
)١51(‏ د٠‏ لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق . ص 55 ٠‏ ْ 


المندوب السامى + ١‏ 9/ا؟ 


وواضح من هذا القرار بالعزل أن كلا من وينجت وسيسل كانا على 
اختلاف قبل أن يعين وينجت مندوبا على مصر » حتى أن سعد زغلول 
يذكر عنب وصول المندوب السامى مصر بيأن من م الشائع على السنة 
القوم أنه لآ يود اللورد سيسل » ولا نألقه » 029 7 0 


وقد صارت العلاقة بين المندوب السامى"الجتقديد « والمستشارين 
والموظفين البريطاتيين مثل ما كانت على عيد أسلافه 2 من النفوذ 
المسيطرة للمستشارين البريطانيين والموظفين على الوزراء المصريين 
بل وعلل .السلطان 2 وسوف يتضيح لنا التدعيه عرين العلاقة ممع 
السلطان أو الحكومة المصرية ٠ ٠‏ 


واشتراكهم أيضا فى القرارات السياسية مع المندوب السامى . 
مثل معارضة برونيت ترشيح سعد وزيرا فى وزارة حسين رشدى 
الثالثة .. ونقله البرنامج السياسى. لرشدى: الى المندوب السامى الذى 
نقله الى حكومتة ٠‏ 

كما حر اشنا ا ف عرق السير وينجت بالمستشارين 
والموظفين الير بطائيين أنه 1[ لم يكن صاحب شخصية استبدادية فى 
رأيه , فكثيرا ما أخذ براه 1 أو 'ناثر به ٠‏ وعلى آية حال فلم يكن مثل 
كرومر أو كتشئر ٠ ٠‏ 
كانت العلاقة دين داز المندوب السامى والمسنتشارين واللوظفين 
البريطانيين تبدو اكثر انفتاحا على المصريين منها فى عهد مكماعوث. , 
وذلك يظهر من المقابلات العديدة لويئجت مغ المصريين من مختلف 
الوظائف والطيقات (*) * ويذك. سعد زغلول أنه عند استقبال 


(1) انظر الأمرام د 3019/5/31 راتافا ا ةا , 
4 همهتقايلات للمندوب السام. هم المصربين ٠'‏ 


غ54 : 


السكرتير الشرقى له فى دار الحماية « بانه كان أحسن اسبتقبال » 
.وغاية فنى. الوداد. والاحترام » (9؟١).*‏ : 


وقد علق على ذلك ؛ « بانه لا:يدوى سر هذا التغيير » وقد زأى 
كل ما فى دار الحماية ضاحكا ! . حتى أنه ظن أن هذا خيال وليص 
حقيقة » ٠ )١55(‏ ْ 


وكان كل مستشار أو موظف بريطاتى كبير يقوم. بعمله » 

ثم :يذهب الى داو القومسيرية البريطائية لمناقشة الموضوع مع المندوب 

-:السامى أو تعر يفه به أو عرضه علية وللأسف فان نلك المقاباذات: لم 
تنشر لنا تفاصيلها كى نعرف كيف كانت تدار الأمور بينهم ٠*٠‏ 


فنجد مستشار الداخلية جميس هينز يسافر الى الاسكندرية 
وبورسعيد فيتفقد في الأولى ملجا المهاجرين والمهاجرات مصطحبا 
اللواء هوبكنس حكبدار يوليسها (ه؟١) ٠‏ 


وفى بورسعيد يستقبله محافظ عموم القئال والميرالاى جرانت 
حكمداد بوليسها ويزور محل المهاجرين والمهاجرات الأآرمن فيها 
ويبحث آحوالهم وشئونهم (1؟١)‏ * : 

وبعد عودة هينز قايل السير وينجت فى دار الحماية » شارحا 
له رحلته الى بورسعيد وملاحظاته على حال المهاجرين والمهاجرات 
الآرمن الموجودين فيها )١17(‏ * 


٠. ١11 مذكرات سعد زغلول ؛» ج: 1 2 ص‎ )١70( 
٠ المصدر ثفصسه والصفحة‎ 074 

(170) الدورية نفسها : 1539/9/8 ٠‏ 

[فهدة الدورية نفسها : 6١/؟رلا١؟5١ ٠‏ 

(17) العدد كقعيه ٠‏ 


زف 


ان 'وفى ,عقايلة أيضا مع مستشار الأشغال السير مردخ مكدو نالد. , 
يعد عودكه من الاسكندرية هع اسماعيل.سرى وزين الأشغال ...أنبى 
له رايه فى مشتروعات الرى والصرف الجديدة بمديرية البحيرة والمال 
. المطلوب لانفاذها واتمامها_(8؟5١) ٠‏ وذكرت :الأعرام د بأن رأيه فى 
. هذه المشروعات متاق مع. راى وزير الأشغال 4 وله جحل معة 
فى شىء مطلقا » (159) ٠‏ 20 


وتعددت مقايلات .بلجت مع الوزراء المصر بين والبستشسارين 
. والموظفين البر يطانيين فعل سييل المثال ٠‏ قايل وينجت فى دار 
الحماية مستشارى الأشغال والمعارف والحقانية دكتدين غيرهم' .من 
كيار ا موظفين البريطانيين د ل : 


وبعد عودة مستصار الداخلية من رحلته الى الوجه القيل , 
“ أيتوجه الى دار الحماية ويقابل وينجت مقابلة' خصوصية قصيرة , 
أ ليبلغه نتيجة رحلته الأخيرع فى الوجه القبلى ٠‏ ومنجمئل «الامتراحات 
والمطالب التى رفعت اليه وملاحظاته عليها (389) ٠‏ 


كد هله المادة 0 : 


م ارمظ ا مااي تحت عنوان 
« ترسمنى » وهو.ما .يقابل الآن أخبار الدولة. ٠‏ 0 


؟ أنه لا يذهب للقاء كناد ' الموظفين المصريين بمن فيهم رئيس 
الوزراء «رشدى باشاء بل هم الذين يأتؤن اليه فى الداز 6 


(4؟١)‏ الأهرام : 1317/0/4 وأيضا 000 بحث “مسالة. د :البميرة ١‏ 
)١155(‏ العدد نفسه ٠‏ . م 

٠ 5911/8/15 : تفسها‎ )١1١( 

(533ا) نقسها : اكزع/لااو1 م 20ة 8 0 

(#) أنظر الأهرام : 1511/5/7 , هكل1511/4- الع اكوا 


طقف 


“ مه كثرة مقابلاته. لمستشار الداخلية أكثر من أى زميل آخر ء 
. ريما لظروف الحرب. وتولل مستسار .الداخلية منصب الحاكم 
... العام » أى لأهمية الأمن فى تلك الفترة ( ٠.‏ 
ا مندوب السامى وينجت واكصريون : - 
ينجت في القاهرة ١‏ 
خرض وينجت كأسلاقه على القيام بزياراتهم التقليدية 5 
المؤسسات. الحكومية أو المتاخفف أو المدارس وغيرها ٠‏ وبرغم من 


ظطروف الحرب وانشغالهم بها فقام وقرينته .بزيارة لدار الآثار العربية. 
ودار الكتب السلطانية لمشاهدة خزائنها وتحفها ومحتوياتها ٠‏ 95 


وعلقت: جر يدة. .الأهرام. « بأنهما قد قويلا وودعا بما اقتضام 
مقامهما السامى من التجلة .والاكرام » (؟51ن) . 


كما رد المندوب السامى أيضا الزيارة ليطر يرك الأقباط ني 
دار البطريركية وكان معه: المستر ستورز الس كرثير الشرقى » 
واسستقيله عند منخلها رئيس المجلسن اللى ووكيل المجلس وآخرين 2 
وكان تلامدة البطريزيكية: مصنطفين لنادية التحية والشمامنسنة 
بملأتسنهم “أمام” باب الدار فُجياهم ثم ضعد وقايل البطريرك الذي 
آعداه' ليبا فرصا بالألماس فقفدة ديد 0 


1 وذاد تائب الملك أبغِنا الجافع الأزص الشريف: ومعهة سك رتيره 


والمستن: ستورز السكوتين الشرقى, ».فاستقبلهم عتله وصولهم نس 
الأوقاف ٠‏ وشيخ الجامع م سيليم البشرى » ومفتى الديار الصبرية. 
الشيخ محمد بخيت »2 وآخرون ٠‏ 


(#) انظى الودرية تفسها ا ام مكل اا 1 
)١155(‏ الأمرام:: ١كمرالااكاى‏ ,: 1 
055 نشها د علرا/1 151 . 


يف 


وقد دخل « وينجت» قاعة المطالعة فى مكتبة الأزصر حيث طاف 
غيها 'واظهر اهتماما بها وارتياحا الى اتقان ترتييها وبعد ذلك دخلوا 
الى فناء الجامع فطافو! يحلقات التدبريس 4 :واطلعوا. على التدريس 
بالطريقة القديمة والطريقة الحديئة 059 0 


وقد شكر ودنحت الأساتذة العلماء سنالك عن تلإمذتهم وانواع 
التدريس وصرف فى نفقد الحلقات نحو نصف ساعة'ء وقايله 
الأساتذة والطلبة بالامتنان. والشكر ثم أعرب للأستاذ. الآكبر عن 
شِكره ,.وأعرب عن أمله بترقى هذه الجامعة الكبرى رقيا مى جديرة 
به (ه؟١)‏ وقام أيضا بزيارة لجمعية الششبان المسيحيين يصحبه 
ياوره (5ا) .2 


المصريين الدينية سواء الاسلامية أو المسيحية ٠  ..‏ 


واستمرار! أيضا لسياسة المعتمدين البريطانيين فى مصر منذ 

عهد كرومر 0 .فى تشجيع وتدعيم التعليم الانجليزى ني اليلاد » 

قام” و ينجت بزيارة للمدرسة الانجليزية الجديدة 0 وذهب 

المندوب, السامى ايضا الى محكمة الاستثناف الأعلية .ونيابتها , 
خشاهد جميع فروعها وأقلامها فقوبل المقايلة اللائقة به (054) ٠‏ 

لال 

ونلاحظ أيضا على هذه الزيارات التى كان وينجت أو غيره من 

الالغتمدين يقومون بها , أنه كان يستقبل كنلك البلاد » ويكون غلى 


(054) ننسها 0531/1/81 ٠‏ 1 
(15) الأهرام در . 26 
0١(‏ الدورية نلسها : “لارخارالةةا ١ ٠‏ 

(177) نقسها + 1931/5/39 + 51/؟318/1ا زيجت فى اللشرشة االاكليزية ٠‏ 
(158) خفسها : 1911/4/56 + 


يفا 


راس مستقيليه رؤساء المؤوسسشات التى يقوم بزيارتها أو تضفرب 
له التحية العسكرية » وفى الغالب كان يصحيه أحد موظفي داره 
ووزير مصرى , وقد“ قام ينجت -بزيارة للجمعية التشريعية واستقبله 
أحمدك دظلوم باشضا رئيسها ٠‏ وسسعد زغلول وكيلها المنتمخب 
وآخرون 9؟1): وأندى إعجابة كل شى» رآه فيها ٠ )١5٠١(‏ 


ويذكر سعد زغلول عن هذه الزيارة التى كان شاهدا عليها 2, 
بأن وينجت كان يتغاضى عن كل ما يشير الى اجتماعها » وعندما أبدى 
رغيته فى توسيع اختصاصات الجمعية رد بقوله : لا يمكن الآن النظر 
غى شىء ولا يعلم ما نكون انفد )١151(‏ ! . وقد خرج سعد بانطباع 
عن المندوب السامي ؛ « بأنه محدود الفكر 2 ضعيف القدرة , 
يتجاشى. اكرضبوعات التى تحتاج الي رأى رشيد , وسلطة 
واسعة » (؟55١) ٠‏ 

ولما كانت من سياسة المنسوب السامى الجديد فتح دارم 
لاستقبال المصرين فقد استقيل وفود عديدة كاستقباله للوقد 
اللسكندرى 0 الذى جاء لنتر حيب به , وحدتهم عن السبودان 
والمعاملات فى دار فور (؟5١)‏ . كذلك استقيل وفود من بود 
ومن قليوب يصحيهم مديرهم ٠. )1١252(‏ 


ْ استمرت دار الحماية ني اقامة الحفلات على عهد المندوب 
#لسامى الجديد أيضا « ستواء كانت بمئاسية الاحتفال بأعناد وطنية 


)15١ , 755(‏ نقسها : (١/ه/لا91١ ٠‏ 00 3 
(181) المصدن. نفسه والجزء / 1417-1437 

(187) المصدر نفسه والجزء . ص ٠ ١87‏ 

)١85( .‏ الأهرام : 1117/1/55 الوقد السكندري كان عؤلفا من ؟١‏ شخصا ٠‏ 
(144) نفسها د 511ب الرطلا لك , لالرور لكك ملره لكك 


زيئرة وفود من المديريات لويتجث ٠‏ وانظر ؛ 
,11-157 ..ك7 منامكمظ ما ملفههط؟؟ 98 110 - 407/183 


اف 


كعيد ميلاد ملك انجلترا 2 أو لترحيب بضيف زائر للدار من 
الشخصيات الكبيزة كدوق كنت مثلا (140) , أو بمتاسية حصّول ٠‏ 
أحد الموظفين البريطانيين العاملين' فى مصثر على وسام , أ تقل أحد 
منهم خارج مصر وكانت دار الحماية' تقيع حفلات استقبال” تحامة 
بمناسبة تسلم أى مندوب سامى جديد لمهام عمله فى مَطبين , ٠‏ تسمى 
م حفلة الاستقبيال الكبرى الي « 1 فيها كبار الشخصيات 
اللمصرية والأحتبية 02.٠‏ . 

٠‏ وقد أقام السير وينجث ثلك الحفلة حيث دعى فيها. الأمزاء 
وأعضاء البيت :السلطائى ‏ » واحسين رشدى رئيس الؤزراء والوزراء 
ووكلاء السول وعقيلاتهم والعلماء والرؤساء الرفحيين على اختلاف 
مذاهبهم وطوائفهم , والاغيان من الجمعية التشريعية وغيرهى (055)* 


الانتقال آلى الاسكندرية : 
تقل التفسن فر نسيس ديجتلد و بنجحت. دموظفى. حادم لق 
لسار احاية كل عام" 


وقد 0 2 السامى وذانا ل ٠‏ كوداع الس لطانم 
تماما , ل الم المظاهر الرسمية بناء 


42 طلبه زفخاة 5 5 ل م" 7 201 * 3 لاه 
م 0 تمه 4142 
(169) الأمرام د لمحيو 2 اد د التي اوعيك) 


(183) تفسنها 1 وليضا الدورية أنقشها” ا خَادية أآخرى 
فى دأنْ الحماية حميرها ٠١‏ شخصا هن أكبار 'الموظفين البزيطانيين 0 0 
01 ققبيا :وروي ل ا صا اميه شم فيه 
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ونلاحظ حرص الندوبين الساميين على التأكيد على أصصية 
المنصب فى تنقلاتهم خاصة “سفرهم لقضاء: الصيف -فى الاشكندرنية' 
قطاز خاصن ‏ استقبال 'ملكى ٠‏ وقد شسهد وينجت وقريتته فى 
الاشسكندرية شياق الزوارق الخاص بنادى السلطان حسين ووزعت 
التيدى وينجت الجوائز على المتسايقين (158) ٠‏ ش 1 


وكام المبدوب الساس وقر يئنته أيضا ببزيادة وابود شركة | الميآم 
فى الاسكندرية وشاهد!ا طريقّة رفع المياه وترشيحها' ٠‏ والبتاء الذى 
يبنى فيه لعشرة مرشحات جديدة ٠ )١55(‏ كما زار أيضا يلوك 
الخفر والمطافى مستصحبا الكولونيل واطسن الملحق العسكرى في 
دار الحماية . وأحمد زيورز محافظ الاسكندرية والقائمقام جارفس 
بك القائم بأعمال حكمدارية بوليسها ٠‏ وبدأ بتفتيش بلوك الخفر فى 
تكنته مثشاة - وفرسانا » وسر من حسن عندامه وترتيبه ٠‏ وأثنى 
على اندم ) 0 : 
' : وعلى آية.حال فمن تتيعنا لنضباط وينجت فى مصر ء الم يتوافي 
منا. يشير . الى زياراته للمديريات كسائر المندوبين الساميين. باستثنآء 
الاسكندرية 7 وريما كان ذلك لأنه قد ترك تلك. الممهة للمستشار.ين 
والموظفين البريطانيين لآن القول يظروف الحرب فان مكماهون .كان 
فى الوضع نفسه أن لم يكن أسوأ ٠‏ ش 
ويبئخت والحرب :0 0 8 
الندة ونجت ادق تعتق هنل وستتوو له ارك فصر على 
مساعدة بلاده فى أثناه حربها , « بالعمل على تقديم المروه من المجهود 
الحربى : والسعى لدى الحكومة المصرية لزيادة دورها الحربى فى 
(144) الأخبار : 1997/7/57 وأيضا الأهرام اه . 


4 الأعرام ‏ الاك بي 00 
اا ا ا ا 


لا 


ل 


سبيل خدمة انجلمرا "رغم غلو سهيها :فى هذا لمجال ققد اذه شت ر كت 
في جرب القناة ضد الأتراك 2 وقدمت الرجال والأموال والمحضولات 
وللستشضفيات رأه ٠‏ كما استس فى رئاسنة جمعية الصبليب 
البريطانية وجمعية القديس يوحنا / فعقد اجتماع كبيز بداز الحماية 
برئاسته لهذه الجمعيات , وقد خطب فيهم السير ؤينجت حيث أبدى 
إستعداده التام لتقديم أى مساعدة ممكنة , وأعلن عن سروره 
بالخطوات التى صارت عليها هذه الجمعية منذ عامين تقريبا فى 


5 واعطى برعانا على نجاح هذه الجممية بما جمع من تبرعات 
ا مصر بين تزيد على ٠0‏ ألف جنية فى ومين (؟6) 


وفى الاسكندرية أيضا عقد اجتماعا لجمعية الصليب الأحمر 
اليبر يطانى وحمعية القديس يوحنا بدار الحماية بالرمل ٠‏ وحضره 
أيضا السير وينجت. وزوجته . وقد خطب نائب الملك خطبة 
فا معانى السابقة نفسها , ودعي الى اكتتاب آخر “فى مصر ع 
وأن السستلطان قد افتتح هذا الاكتتاب بتبرعه بمبلمم ٠‏ 
جنيه (0185) ٠‏ 


وقد علقت التيمس على دور وينجت وقت الحرب بقولها « لما 

تقل الى القاهرة انصرف بهمة تذكر له الى استخدام مواره مصر لأجل 
الحرب فنجج في ذلك ولا سسيما فيميا يختص بالحرب فى 
قلسطين ع" )0065 . 
مب سس بس سل قا 2 1 ٠‏ 

(ؤ16) و الطليئة اسائم ' الزجم السايق” دن 06 

. الأهرام : لان‎ )٠6١( 

٠ 1531/4/15 + نقسها‎ )065( 

(194) المقطم : 1419/1١/75‏ والاهرام : 1918/91/77 وينجت يقيم مادبة 
اكراما للجزرال اللنبى قائد القوات البريطائية فى مصر'وفحرر فلسطين والشنام ٠‏ 


35 


ونلاحظ الدور الذى قام به وينجت فى تلبية مطالب السلطة 
العسكرية من توفير الجنود والعمال اللازمين للعمل فى جيوشها ٠‏ 
وسوف يتضح ذلك الدور عند الحديث عن سخرة الفلاحين * 


دار المندوب: السامى وتطورات الحرب : 


ش ظهرت مة جع الور الاجبارى » بصورة ملجة لدى 
المسئولين الير يطانيين على عهد وينجت من 1١531‏ 2 1518 2 بعد 
أن ثبت أن نظام التطوع :الاختيارى الذى كان معمولا يه من قبل 
ل ريفى يتقديم العدد المطاوب من المتطوعين لفرقة العمل وفرقة التقل. 
بالجمال )١65(‏ , وخاصة بعد أن سرت الأخبار عن المخاطر الجسيية 
التى أصابت العمال الصريين فى شبه جزيرة سينا نتيجة: للغزو 
التركى فى ابريل ١917‏ 2 حيث تعرضوا! لضرب القنايل وراح 
ضحايا منهم , هذا بالاضافة الى ما أشيع عن سوء المعاملة التى 
يقلقاها المتطوعون المصريون + فى الوقت الذى كانوا يعتقدون أن 
#لنصر سيكون حليفا لأمانيا وتركيا (163) 0. 


ولهذا ألح الجنزال « أرسيبالسرى ٠‏ حينذاك فى اتباع طريق 
التجديد الاجبارى للحضول على العمال ٠‏ بيد أن هذا الطلب لم يلق 
قبولا من المتدوب السامئى ويتجت الث أشار نحق أن مثل هذا العفل 
يعد انتهاكا لمنشور مكسويل فى 8 نوقمبر 1915 0189 ,© 


.. (1860) س٠‏ عبد العظيم رمضان ٠‏ تطور الحركة “لوطنية 21514 555( , 
حس 17 0:9 1 
(167)ادء أطيفة سالم ٠»‏ المرجع السايق.» ص /ا4؟ ٠‏ 
د (167) ناء 'عب العظيم رمضان ٠‏ اكرجع 'نقسه. والضفقحة ٠‏ 


تذرنا 


٠.‏ ونه لوا بهذا التصبيع لامبتلاع .أن .يوافق على القول بان 
كاف 0 > . 


ب 


وأضاف وينئحت أيضا الى, القائد., -العام. :م بأن. هناك اعتيار! 
بيجب مراعاته ويقف ححجة قند التجتيد الاجبارق : وهو أن انتاج 
القطن والمواد الغذائية الاخرى المطاربة من مصر الامداد بها تتطلب 
الحافظة على التوازن بين سوق العمل الزراعى ومراعاة عدم اثارة 
الشتتعور الوطنى:" ,» وأنه. من “الضعب قلب هذه السنياسشة وافهام 
المصريين: أن٠‏ 'حماية :بريطانيا :لبلادهم : تتطلب متهم د اتقديم .خدماتة 
مباشرة 'للامبراطورية: :ذ ومنحاؤلة فرض- -التعبثة الكاملة لموارد .مصر: 
المادية والبشزرية -شتكوؤن اغملية صعبة .وعرضة لأن تعزقل الساعدة 
المباشرة وغير المباشرة. ألتى :تقدمنا مصر من الناخية الواقية 3 
ذلك ارات (669) .٠‏ 


المصرية الذين رفضوا تماما ل تار القسر والاجبار مخ 
العمال اللازمين للقوات: البريطانية (م ٠‏ 3 


فما كان منه الا أن أحال الموضان وع الى وزارة. الخارجية 
البريطانية (13) ألا أن السير هورىق إلع يتقبل رأى: وينجت : والح 
مرة 5 أخرق ف ضزورة “اليد .الاجباري : وإعلن 3 ع > اق توفي 


0 اد » أغاطمة” ل لين 12000 لوراك الاجتماعية 00 الريفة 
المصسرى . صن ٠:١7‏ 
(وةم) قال ناا 10 -عأقوصة؟1 370,104 ,2 مضه يد 
217 
(ج) انظر السلطة الشتكرية. ,٠‏ .زاى «لمعد: خن: التجذيد. الاجبارئ ٠:‏ (7::: 
[فلهة 1917 ,30-.-:2183 نم8812 ما. عأهمصطار 104 2 .11 


01 


*+؟1 قلاح مصرى شهريا لفيلق العمال , وذلك لاحلالهم محل 
الذرين امبتنفذ الغزض .منهم »م و 00-0 فلاح شبهريا لفيلق النقل 
ريهالجمال ». فيصبح مجموع الطلب. .١0/‏ ألف شهريا , وهذا لن يمكن 
..تخقيقه الا باتخاذ الخطوات اللازمة .نحو تجنيد قوة العمل المطلوبة 
..:وارفق بهذا جدولا للعاملين بأسلوب التجنيد الاجبارى ». والمرتبات 
المتبغة فى ذلك الوقت 2 كما أرفق بهذا جدولا للعاملين فى القوات 
البريطانية وقتغذ (031) ٠‏ ا ال ا 


وأمام اصرار القائد العام رأى وينجت تشكيل لجنة لبحث 
٠‏ عطالب أرشيبالدمرىي ٠‏ فكتب الى حكومته يخيرها بنتائج تلك 
اللجنة بقوله ٠‏ بشأن قوة المتطوعين. أرسل اليكم: رفق هذا التقرير 
- أعتقد أنه من أفضل التقارير التى وضعت فى هذا الشأن وقد أاعدته 
.الجنة تتشكل من': ١‏ ' 5 ْ 


نائب المستشسار الالى. مستر [12388مة .10.0 , ومسننشار 
الداخلية قع تلم ناا ومستشسار الحقانية 82823816 لسقاللة؟؟ 91 
“عوالكولونيل هربزت 2862565 أوصاتت 1ك ٠‏ , 


وقد اجتمعت تلك اللجنة فى 5٠‏ مانو 16511 , وحضرفا 
الكابتن « كاسيدئ » من هيئة تجنيد الجيش المصرئلمتقديم. واجهة 
*-نظره بالدسبة لامكان الاستفادة من دولاب العمل فئ تلك الهيئة , 
ذا ما ثقرر اتباع أسلوب « التجنيد الاجبارى : 2 0 005 ” 


00 .. وقد. أجمعت الآراء على أن النظام السلس والسهولة التى عمل 
جها فيلق العمال وفيلق النقل. بالجمال ترجع أساسا الى.آن أفرادهما 


0 الكحن 95 ,24 ',لإهلاة عأو همد 0 21983 10.104 3 .عمع ,.ق1أط1 
ازقدم 3 .30,1917 ودقة سمامكتدظ 0غ مأوومل؟؟ 104 ,200 ,,ؤئط1 
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قد جمعوا على أساس تطوعى فى مقابل أجر مناسب:وطبقا لعاداته 
البلاد فيما يتملق يفترة الخدمة + وأن :أى محاؤؤثة لتخفيض_ الأجور 
المعمول بها فى ذلك الوقت: ستؤدى الى سبخط .واستياء عام بين, 
العافثين من المصريين' ورجالها الاذازين: الذين -قنموا :خدمات جليلة 
للسبلطة. العسبكزية «البررطائية., وإنء تنفيذ مطالب ارشبيبالدمرى, 
ستؤدى الى مخاطر 'فهلكة شنديدة وأن النتائج التى سيحصلون عليها 
سواء من الناحية العسكرية أو المالية ستكون أقل كثيرا من النتائ 
التى يحصلون عليها فى ذلك الوقت )١375(‏ ' 


وقد اتفقت وجهة نظ وزإرة الخارجية البريطانيةٌ » مع وجهة ' 
نظر ممثلها فى مص السير ريجنالد وينجت » والمسثولين فى الجكومة 
المصبرية « فى أن الفلاحين فى القرى سيسيئون فهم الغرض من النجنيد. 
الاجبارى , وآاثهم سينظرون اليه باعتباره وسيلة لذهابهم الى الحرب. 
وليس الى العمل ؛ مما يمكن أن يؤدى الى خلق حالة من الاضطرابه 
والفوضى بما يتطلب زيادة الحامية البريطانية فى أقاليم البلاد ٠‏ 


ولذا طلبت وزارة الخلزجية البريطانية من ريجنالد ويئجت 
أن يوضح للسلطان حسين كامل ولرئيس الوزراء حسين رشدى 
ياشا وباقى الوزراء المصريين أنهم يعارضون مثلهم أسبلوب « التجنيد 
الاجبارى » فى جمع الرجال للعمل لدى السلطة العسكرية البريطائية 
على. أن يحاول البجث معهم عن أفضل الطرق. التى يرون اتباعها 
للمحافظة على استمرار يقاء المائة ألف عامل وجمال فى خدمة تلك 
السلطة البريطانية (1584) ٠‏ 


محلم عستانجم5 ده «ممع2 معدالتصصه» .104 ,80 5 .عمظ .قلطا 


0 ,383 «عسصمأدده أصسصوت” طمن مط عووصهاوعيه ‏ ماة: 0 أموهة ه1 ١‏ 
1017 


فلك 15010218 متموم5 سعطجت 8 وواناصللة - 407/183 .5.0 
. + .2.117 ,لآتال صنق 83 م1 و17 
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وقد عارضت وزارة الخارجية البريطانية أيضا طلب وزارة 
'الحربية البريطانية بشأن الغاء تصريع ‏ نوفمير 1915 2,2 الا.اأذا 
لم يكن هناك وسيلة أخرى أمام 'بريطائيا » ولكن أمام الحاح وذازة 
الحربية » أرسلت الى مندوبها فى مصر تتبهه الى أن نجاح العمليات 
الحربية منوط بتنفيذ جميع مطالب السلطة العسكرية البريطانية 
وخاصة فيما يتعلق بتزويدما بالعمالة التى تحقق وجود قوة 
مستمرة.لا تقل عن ١٠هر ٠‏ مصرى بأسس أكثر استقرارا وباجور 
أقل من تلك التى يدفعو نيا في ذلك الوقت مع مراعاة الشعور 
الوطنى المصرى . وطليت اليه الاتصال. مرة أخرى بالسلطان حسين 
كامل والوزراء المصبريين السول؟ علي نصائحهم وتعاونهم فى: هذا 
المجال » )١10(‏ ولتنفيذ مطالب حكومته رأى السير وينجت تشكيل 
لجية اغرى: من السطكولين: البر يطاتين: فئ عضر سواه عن كان يعمل 
فى الحكومة المصرية , أو فى دار الحماية البريطائية : أو من قوات 
الحامية البريطانية فى هصر ء على أن يعطى السلطان حسين والوزراء 
المصريين فكرة كاملة عما تقرره اللجنة للحصول على مقترحاتهم.ياعثتار 
أن هذا الحل أفضل مما لو مارس الضغط الادارى عليهم دده .0 


ويالفعل تشكلت تلك اللجئة فى لا أغسطس 191١7‏ 00 
وقامت بدراسة وافية وقدمت تقريرا شاملا اوضوع التجنند الاجبازق 
المقترح لفيلقى العمل والنقل بالجمال » على أساس أن عدد المصريين 
فى الفيلقين المذكورين يتراوح ما بين 38٠٠0 , 500-٠0‏ مصريء 
وأن المطلوب زيادة هذا العدد؛ إلى. ٠٠١٠٠٠‏ ألف مصرى » والمحإفلة 


(هكح) .5 ,ة 13ناك ,عمستام م1 82110133 106 .270 183 - 401 عر 
هده 7 ,26 اناق ,نه880170 10 مأوعس71 108 ,270 1أط1 
0037 201767 113 جده مجع ر5 مع اتسصو0ة .117 .210 3 ,عم قأ1 


7 .#لنه ,0861 1كقتسص0 لوط عطة 10 -2 ,310 +«مرع2 #جوعظ ضا : 
.17 ,7 


اللجئة تتكون من لندساى نائب المستشار المالى ‏ هينز مستشان الذاخلية ٠‏ 


7 


0 


على عدذهم عند هذا الحد ٠‏ بالاضافة الى تشتغيل مؤلاء الرجال حتى 
:نهاية الحرب أو كفترة اطول 'مما مى عليه الآن (034.* ١‏ 


وبعد دراسة اللجنة لاأسباب عدم اقبال المصريين على 07 
الاخثيارى رأت :أن محاولة اغراءهم بزيادة رواتيهم أو بمناحهم 
#نجازات لن تكون مضمونة لخل المشكلة 2 وبحثت: كذلك موضوع 
:الغاء تصربيح مكسويل الصادر فى 5 لوثمير 1314 2 فرأت اللجنة 
آنه 3 قد ولد ميتا فبالرغم من وجوده قامت الحكومة المصرية بجهد 
'“كبير فى سبيل مساعدة الحيش البريطانى ٠‏ ولذا فهم لا يوافقون 
عل ذلك الالغاء » وان كان لابد من الالغاء فالانضل الايحا» ار 
«المصرية بان تلغيه منْ جافبها (135) ٠‏ 


1 وانتهيت اللجنة الى تقد يم أربع توصيات يفضي امسخدام 
الضغط الادارى من جانب الحكومة المصرية ومحاولة التخلص من 
صر ييح نوفمبر.91315١‏ حيث سييقى.عائقا أمام اتخاذ أى عمل والقيام 
بحملة “لاقنساع .الرأى العام .وشاركٍ فيها الوزراء والأعيان . للوفاء 
ياحتياجات الجيش وأخيرا بأنه لو تم التخلص من تصريح نوفمس 
ز(سلوف تكون مصر أكثر قدرة “على |الوفاء.- باحتياجات الحيش 
, ا ميرى الحِنف ” 

وقد اتصل السير وبئحت بالوزراء المصرييل ٠‏ الذين أكدوا 
اله يأنهم يميلون جدا الى مساعدة بريطانيا فى تجنيد العمال ؛ ٠.‏ كما 
طيمانه رشدى بأنه سيبذل هو وزملاؤه قصارى جهدهم لممسساعدة 


8 
١ 


(4ثلم) وماكولى مدير 05 السكة الجديدية. المصرية هربرت هسئول عن 
العمالة للسلطات دن جليسون .ب وانيسورت من 


القوات البريطائية, فى. عصر 
روحم ' دواع مه الور شير ع ا ث5 .لم2 
| لكدة .1917 ,20 .عللق “«#تاوكامظ 10 عأدعصل7؟ 112 .210 407/183 


مليءو 
0 


يم" 


سنطات التجنيد . وتسهيل الواجب الملقى على عاتقهم » ولكنهم فى 
الوقت نفسه لا يمكنهم الموافقة على التجنيد الاجيارى )١79١(‏ 2 وقد 
ذكد سعد زغلول بأنه قد قد شاع بين الناس ان الانحليز بريدون انه 
بيجمعوا عساكر من مصر بطريق الجبر , ويعللون ذلك لانه اذا لم 
تشترك مصر فى الحرب معهم فعلا » فلا نتقاسم معهم شعور الفرح 
والحزن . وان رشدى والسلطان غير ميالين الى هذا المشروع »2 
وبتارضي فية: حتى ذمب بعضهم الى أنها ركنا أنضى هذ! الخلاف 
إلى سقوظ الوزارة ركلا ٠‏ 


وعبلى أبة حال اتفق رأى المندوب السامى مع رأى الحكومة 
المصرية » حيث كتب الى حكومته « أنه سوف يضع موضع التنقفيذ 
أى قرار ترونه صالحا 0 ولكنى أعترضٍ بقرة على أى عمل يسعى الى 
التجنيد الاجبارى للمصرين » (9/ا١) ٠‏ 


وقد تحدثت مع 9 باشا رئيس الوزراء بشأن تشسجيع 


الاقبال على تجنيد المصربين 
وقد رابت اتنخاذ الاجراءات التالية : 

١‏ زيادة فى مرتباتهم تنراوح بين *رء قروش على أن تتحمل 
الحكومة المصرية هذه الزيادة ٠‏ 


٠*ةيرصملا اعفاء من يقبلون الاشتر تراك فى فيالق العمل من الخدمة‎  '"' 
٠ ب اعفاءهىم من ضريبة الخفر خلال فترة اشتغالهم بالتجنيد‎ 
٠ أن يقوم المامير والعمد بالدعاية اللازمة فى القرى‎ 5 


(171) دء فاطمة علم الدين . !ترجع السابق ٠‏ 
)١1707( ٠‏ مذكرات سعد زغلول » ج 5 , ص ٠ 1١5‏ 
رععى .1917 ,20 .هنتك 22140 10 مأدع د11 112 .20 زعناء يان 


اأندوب السامى جا 43؟ 


ارسال التعليمات للمديرين والحائكم بوضحع كل ثقلهم وراء 
عملية التجنيد (*) ٠‏ 


5 .أن قوم كناد موظفى الداخلية برحلات الى لايم 05 
عمليات .التجنيد (5/ا١) ٠‏ 


ومع ازدياد العمليات العسكزية فى فلسطين 0 ' : زْائْ 
الجنرال اللنبى أن جمع الفلاحين بنظام التطوع الاختيارى أو 
الاجيارى » صار غير كاف فانه حدث به انحراف كثير لدرجة تنتطلب 
اعادة النظر . واستيداله ينظام يقوم على الاكراه والقسر بقوة أكبر 
مينا هو جار الآن (0/ا١) ٠‏ 5 

وبعد أن 9 القائد العام للمتدوب انحا مدى النقص فئ 
الفلاحين العاملين فى الجيشى البريطانى فى فيلقى « النقل بالجمال » ء 
« وفيلق العمال » فى الشهور الأخيرة أبدى اعتقاده أن العائق 
الوحيد أمام نظام التطوع راجع الى رخاء الغفلاحين نظر! للأجور العالية 
التى أخذوا فى تقاضيها من أصحاب الأراضى الزراعية ففضلواأ 
العمل فى تلك الأراضى عن مغادرة قراهم بثل/اى ٠‏ 


وفى النهاية ظلب اللنبى من المندوب السامى اتخاة اجراءات 
سريعة للحصول على الافراد اللازمين للعمل فى الفيلقين المذكورين 
اما بالتجنيد الاجبارى أو السحر 01 ٠‏ 


(8) اذظر السلطة العسكرية . رأى .سعد زغلول ف .موقف , الحكومة . 
(1917.)0074 ,24 رعدنة 821200 10 وأدعصا؟! 114 ,210 - 407/183 ,.0: 


الكذةا ,37 ه6 17712881 ما رطعوللة 5 .20 ,.! ,ه25 .عصك ,.3قأط1 
,1918 1 


الهذة 00 لان 
أففذة عه - 407/183 


066 


٠. 


وفى الحال عقد السير وينجت اجتماعا فى دار الحماية بر ئاسته 
شخصيا دعا اليه كبار اللوطفين" البر يطائيين الغاملين :فى "الحكومة 
المصرية أو فئ دار الحماية (*) ٠‏ وقد بحث فى الاجتماع مطالب 
القائد العام 0 وأوضح و بنئحت أن السلطان فوّاد ورئيس وزارلة 
يعارضان تماما ٠‏ أى نوع من الخدمة الاجبارية : وبالشكل الذى يطلبة 
اللنيى , وخاصة مع تصريح 3 نوفمير ١9١5‏ 2 ونشساط رجال دعاية | 
الأعداء (1/8) ٠‏ 

ثم ناقشت اللجنة أسباب هبوط اعداد 'المتطوغين من 8005 ' 
متطوع فى مارس الى 18٠٠‏ الى ١١٠٠١‏ فى مايو ٠‏ وخرجوا من ذلك 
بعدة استنتاجات (5/ا١) ٠‏ 


فقد رأى ويئجت أن ما تعرض له العمال فى فلسطين وغاليبول,. 
من الأمراض أو المشاق قد يكون من أهم أسياب ذلك النقص : 
وخاصة أن استعدادات المستشفيات الميدانية لهؤلاء العمال غير 
كافية , ومسكلة غير قابلة للحل نظرا لأن أطباءها مصريون ٠»‏ وعدد 
الأطباء فى مصر كلها ليس كاقيا لسد حتى الاحتياجات. 
الميدانية (0180) ٠‏ 


.(7) كان الاجتماع مكونا من برونيت مستشار الحقانية ‏ هينز مستشار 
الداخلية ‏ شتيهام نائب المتذوب السامى . لانجلى وكيل وزارة الزراعة ‏ جنرال 
هربرت المسئول عن العمال فى القوات البريطائية ‏ جترال ماكولى - مدير عام 
مصلحة السكك الحديدية ٠‏ 

اليلق عمط - 400/183 

هذه ©1156 12 مقدتاءء24 01 علععم2 135 ,200 (2) ,عصطظ 407/183 

.8 ,5 .11237 خت20ع01ده1 
(عدام 


كف 


| وقد أيد برونيت ععذا الرأى بقوله أنه يعلم أن ٠٠١‏ متطوع 
من فيلق النقل بالجمال البالغ تعداده ٠٠٠ر١؟‏ متطوع . كانوا 
مرضى بالمستشفيات كما ذكر ماكولى أن فيلق النقل بالجمال قد 
عانى نفعلا خسائر جسيمة في الأرواح فى تلال اليهودية بالاضافة 
إلى أن عددا كييرا من أفراده أصيبوا بالحمى فى وادى الأردن غير 


الصحى 


ومع ذلك فقد اتفق المجتمعون على أن الخسائر فى الأرواح 
. لا تأثير لها على الفكر المصرى , ولا يمكن أن تكون هى السيب فى, 
قلة العمالة « التطوعية » (١8م١) ٠‏ 


وأرجحت اللجنئة أيضا الى أنه قد تكون الأجور الكبيرة التى 
عرضصت فى الريف المصرى للأعمال الزراعية سبيا لنقص العمالة 
« التطوعية » خاصة فى أوآخر مارس عندما احتاج الأمر ألى عمالة 
اضافية لحصاد القمح الذى بدأ فى الصعيك ٠‏ 


وذكر المستر هينز أن هذه الحالة كانت واضحة بشكل كبير 
فى دشنا . وأضاف المستر لانحل أنها ظهرت واضحة فى قنا 
وجرجا (0085) ٠»‏ 0 


وارجع السير وينجت ذلك النقص فى أبريل 1918 + الى 
تزامنه مع لحظة عرف التاس فيها فى مصر أخبار الهجوم الالمانى 
على غرب أوربا (189) ٠‏ 


11 الكيلهة‎ ٠ 
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يك 


وبر المستر هيئز سبب فشل وزازته فى جمع المتطوعين » 

0 من الصغب على السلطان الادارية المحلية أن تكلف بجمع الا'فراد 

فى الوقت الذى تكلفه فيه بجمع المؤن للقوات البريطانية فمن 
الصعب الجمع بين عملين مى وققت واحد )١85(‏ * 


ثم تساءل المجتمعون , هل زيادة الأجور والعلاوات هى الحل 
الصحيح للمشكلة وبعد عدة مناقشات اتفقوا على أنه بالرغم من رأى 
رئيس الوزراء أن الحل الحقيقى للمشكلة يكمن فى ضرورة زيادة 
الأجور 2 فانهم يعتقدون أنه حتى لو زادت الأجحور فان الرجال لن 
يقبلوا على التطوع اختيازيا لان الأجور فى دالحل البلاد مرتفعة 
.جدا , والفلاحون أغنى عن امكان رشوتهم ؟ هذا بالاضانفة الى 
الاعتراضات التى قدمتها قيادة الحملة البريطانية بالقطر المصرى 
على زيادة الأجور كما سيق الذكر ٠»‏ وأضاف السير د ماكولى » ته 
يرى استحالة استخدام احتياطى الجيش المصرى بالأحور المنخفضة ' 
التى من المفروض أن يحصل عليها فى حين يحصل أفراد فيلق العمل 
وفيلق النقلن بالحمال على أجور مر تقفعة . وآأنه اذا تقر ر رقع الأجر 
'فمن الضرورى رقعه بالنسبة للجميم )١88(‏ * 


كما بحث المجتمعون موضوع استخدام عمال من خارج عصر , 
فقد اقترح « هربرت » تجنيد حوالى ٠‏ « سودانى » تحت قيادة 
ضباط من الجيش المصرى على أن تلتحق هذه القوة بقوات الحمئّة 
البريطانية بالقطن المصرى مثلها فى ذلك مثل الفصائل الاضافية التى 
تم تجنيدها فعلا قبل ذئتك التاريخ ‏ وقد وافق ريجناله وينحت 
على ذلك الاقتراح (085) ".. 


[اقليلة ابن 
(44ا) : ا انين 
زح ل 0 000 قاط 


رن 


00 وذكر المندوب السامى أن اللنيي كان قد اقترح عليه الحصول 
على عمال من الصين ولكن هذا الاقتراح لم يثقيله الوزراء المصريونف 
الذين وعدوا ببذل أقصى جهدمم لتوفير العمالة التطوعية بالأعداد 
المطلوية ٠‏ 


وأوضح السير ( برونيت » أنه من الممكن الحصول عل عمال 
غير مهرة من من أفريقيا الشرقية , ولكن « شتيهام » أوضح .أن مصاعب 
النقل ستكون عقبة شديدة لأى خطة تتبع لاستيراد العمال من 
خارج البلاد (/81م١1) ٠»‏ 


كما نبه السير « ماكولى » أيضا زملاءه المجتمعين الى النقص 
ادر فى ميال الموائى المصرية سواه د 
٠‏ للطن الواحد . 


وارتفعت أجور العمال فيها من درلا قروش يوميا الى "٠٠١ 2 ١9‏ 
رشا يوميا , وبالرغم من ذلك كان العمال الزراعيون يحجمون عن 
مغادرة قراهم والذهاب الى الموانيء » وبين آنه بالرغم من أن المدمرات 
وكاسحات الألغام: يتم تزويدها فى ذلك الوقت بالفحم بسهولة ٠‏ قان 
قص العمال المصريين سيؤدى بالبحرية البريطانية الى أن تزود 
قطعها البحرية بالفحم بمعرفة جنودها . وذلك فهو يطالب مشددا 
بادخال « التجنيد الاجبارى » بين عمال الفحم (088) 1 ٠‏ 


وراق السير وليم برونيت مستشار الحقانية أن أحسن.السبيل 
للتغلب عل جميع هذه المصاعب هو الحصول عل موافقة السلطان 


5 [فضية . .11 
اليليلة .8 .15 ,أم5 عنامكاء8 ها عأوهه 71 135 ,810 407/183 


3 3 دنا 


أحمد فؤاد وحسين رشدى باشا على تابيد نظام التجنيد الاجيارى » 
الإ أن. المندوب السامى أوضح أن هذ! السبيل لن يكون عمليسا 
وخاصة بعد أن عير له السلطان ورئيس وزرائه بوضوح وصراحة 
عن معارضتهما لهذا النظام ٠‏ 


' وأخيرا قرد الجميع أن أفضل الخطط التى يمكن اتباعها هى 
ما اقترحه المستر هينر مسمتشار الداخلية 0 وى أن نتم مصادرة 
العمالة من الريف.المصرى على أساسى نظام السخرة المعروف (0189) ٠‏ 


وبهذا عادت الى الريف المصرى أساليب الظلم القديمة 
السخرة » التى باهى الانجليز بالقضاء عليها )١15-0(‏ * 


ا ا ا ا و ا 
البريطانية ليختلف كثير! من نظام التطوع الاجيارى ؛ فكلاهما له 
الضفات نفسها وكلاهما كان يتم بالضغط .الادارى 2 وكلاهما كان 
يتم من خلاله خطف الفلاحين من بيوتهم وحقولهم وأسواق بيع 
منتاجاتهم الزراعية ٠‏ والفارق الوحيد هو أن التطوع الاجبارى كان 

يجبر المتطوع .على الاقرار بقبول التطوع ولو بضربة بالكرياج (191) »2 
وبعمل الأبختام لهم كما يذاكر سعد زغلول (*) ٠‏ فى حين أنه فى 
,السخرة كان الخطففب يتم لكل من. تقع عليه عين رجال الادارة ؛ 
أو كل من يرى العمدةٍ ارس_اله دون حاجة للحصول على 
موافقته (؟095) ٠‏ 


(143) 11 
(150) د عبد العظيم رمضان ؛ المرجع السابق 2 ص 59 348 

٠4 )191( ..‏ قإطمة علم الدين عبد الواحد ‏ المرجع السايق . ص ٠ ١10‏ 
.(#) انظر السلطة العسكرية * 
(157) المرجع السايق , الصفحة نفسها ٠‏ 


لايق 


' "<< .ولهذا كانت 'الأعداد التى«سننعت ننظام السخرة أكثر منها ف 

نظام التطوع الاجيارى ربما لأنها اسهل واسرع , هذا بالاضافة أله 

أن السلطات العسكرية قد شعرت بالأمان لحصولها ع6 يلزمها 
من الرجال باتباع ذلك النظام (195) ٠‏ 


"وقد اعتقد هيئن مستشار الداخلية أن نظام. السخرة الذى 
اقترحه لن يحدث أى استياء عام فى البلاد , لأنه.لا يتعدى تسخيز 
قلاح واحد من بين .55 فلاحا فى الأعمار ما بين ١8‏ عام و 5١‏ عام 
الا أن هذا لم يحدث وقد اتصل بالسلطان وبرئيس الوزراء ورغم 
عدم موافقتهما علي أجبار الفلاحين على العمل فقد تقرر ارسال 
التعليمات الى المدير ين لاستخدام نفوذهم لامداد السلطة البريطانيةٌ 
العسكرية بالأعداد المطلوبة من الفلاحين (195) ٠‏ الا أنه ما أن. 
بدأت عملية' تنفيذ خطة المنتر هينز « السخرة » حتى حدثت عدة 
أحداث خطيرة في المدير يات ضاعت فيها عدة اواج نتيجة مقاومة 
الفلاحين الأوامر اليلد المحلية بدك 0 


وقدا أعترق المتدوب السامى بانه من المتوقع من العمد مراعاة 
التحيز الكامل للسلظات الاستثنائية التى منحت لهم لاجبار الفلاحينُ 
على الالتحاق بالعمل لدى' السلطات العسكرية -البريطانية , ولذا 
عبت العداوات, .والحزازات 'والخصومات الشخصية دورهاا اكنه 
'اعترف بأنه كان هناك نوع من الفساد حاولوا تصحيحه باصدار 
تعليمات جديدة تقضى باعداد قوائم بالرجال اللائقين من سن ١8‏ 
.إلى 40 عاما على أساس القوائم التى أعدت عام 19137 للفلاحين" اللنين 


)١195(‏ د قاطمة علم الدين » المرجع السنابق » ضن , فكلا 
فلكة > ,213 “زطمع للق 10 ليا 15 6 -3 ع 1 20 
:1818 :85 

(115) د فاطمة علم الدين , المرجء السابق والصقحة ٠‏ ' ' 


وم 


سخروا . للمحافظة على شواطيء النيل من الفيضان وطيقا لنظام 
االسسخرة النى ألفه الفلاحورن والذى كان له فى اليلاد قوم 
قانونية ١ 5 ١ ٠ )١95(‏ 


و وينجت أنه كان يؤخدذ أولا الأشخاص العاطلون. الذين 
لا حرقة لهم ولا وظيفة » وأنه تم اعفاء جميع جميع الرجال الذين كانوا 
تحت اتلطلب للخدمة بالجيش الممرى وأفراد العائلات التى تتكون 

من أقل من ثلاثئة رجال والعائلين الوحيدين لعائلاتهم ٠‏ وا موظفين 
الذي فلو مناك فسية لق المركات اد المتروعات القردية وخسسم 
باليدل فى أحوال خاصة ٠‏ وصبسرت التعليمات للعمد والمسايخ بالتركق 
تحذرهم من التحيز والخداع والفساد (ا9١) ٠‏ 


ذار المندوب السامى والحيس ال ملصرى : 


: فرغم تصريح مكسويل فى ١‏ نوفمير بأن بريطانيا مسوف 
تتحمل وحدها عبء الدفاع عن مصر )١98(‏ ء فانه منذ أن بدأت 
الحرب دعأ ويئنجت حاكم عام السودان وسردار الجيش المصرى 
الجنود الاحتياطية المصرية للجيشى المصرى العام , وأعلن ضرورة 
تلبية الأوامر التى تصدرها وزارة الحربية ٠‏ وأعقب ذلك أن اجتمع 
بأفراد الجيش المصرى. بالعياسية 2 وحثهم على الشجاعة والطاعة فى 
هذه الحرب.2 وأخد يوالى اجتماعاته بالجتود طالبا متهم تفيل 
أوامره ٠ )5959( ٠‏ 


(حدلم .1918 ,15 ص5 نهكلد8 ها مأدهصاج؟! 340.153 .1610 
[فلدة 1 1 .00 ,و0 .135 ,هلق ,نط1 
(154) الأهرام : 25 5ه ا 
(199) د لطيفة صالم '. ,المرجع :السابق , عن /0ا؟ ٠‏ 


: وعندما طلب القائد العام الرديف المصرى للخدنة: العسكرية ,» 
وافق مجلس. الوزراء المصرى على هذا الطلب 2 حيث رفع اسماعيل 
سرى وزير الحربية الى رئيس الوزراء حسين رشدى مذكرة جاء 
فيها « أتشرف بأن أعرض على مسامع المجلس أن قالد عموم القوة 
الانجليزية بمصر يشستغل الآن بتنظيم فروع للتسهيلات اللازمة 
للدفاع عن القئال , وهو كما يعلم أعضاء المجلس قد نال معاونة كثير 
هن فروع الادارة المدنية المصرية , وقد أخطرنى الآن أن الضرورات 
التى يدعو اليها تنظيم تلك التسهيلات تجعله فى حاجة الى طائفة 
من العمال متعودى النظام العسكرى مثل الذى يمكن الحصول 
عليهم من أفراد الرديف بالجيشس ٠ )5٠١0(‏ 

« وقد استشرت السردار فى هذا الموضوع , وبعد تمام الاتفاق 
بينى وبيئه أرقع اليكم مشروع قرار وزارى يطلب أفراد الرديف من 
جميع الفرق للخدمة العسكرية ما عدا الموجودين منهم فى خدمة 
الحكومة راجيا عرض المشروع على مجلس الوزراء ٠‏ وقد استجابت 
الحكومة المصرية لهذا الطلب , وللقرار الملحق به هد بطلب أفراد 
الرديف من جميمع الفرق ٠‏ ما عدا المستخدمين منهم بمصالح 
الحكومة » ٠ )5١١(‏ 

وبلغ عدد الذين جمعوا من الرديف تنفيذا لهذا القرار حوال 
٠٠ر5 )5١5(‏ وقد جمم هؤلاء قسرا من كل ناحية 2 فوقم تدس 
شديد بين أفراده لسوء معاملتهم ٠‏ ورداءة الغذاء الذى كان :يعطى 
لهم )5١*(‏ , والتآخر فى دفع المكافاة الخاصة بهم )9١4(‏ 2 وعدم 


٠ الأمرام , 15/1/91كا‎ )٠( 
5 . * الدورية نفسها والعدد‎ )7١١1( 
1 ٠ ©8 عند الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص‎ )"+7( <٠ 


1 ١ ٠ المرجع تفسة ؛» هن 77 ل خ”‎ )5١9 
0 :.565 د لطيفة سالم , الرجع ا السايق , ص‎ )5١4( 


يآ 


كفاية الأجور التى تقرر دفعها لهم فما كان منهم الا أن خرجوة فى 
مظاهرة أمام سراى عابدين فى 59 يناير 7917 + واستدعى رئيس 
الوزراء الذى وعدهم بأن تنظر الحكومة فى شكواهم , على أن يعودوا 
إلى ثكناتهم » فعادوا الا أنهم جددوا المظاهرة فى اليوم التالى ولكن 
الحكومة كانت قد اتخذت احتياطات عسكرية لمنع اجتماعهم 2 ووقم 
صدام بيئهم وبين رجال البوليس ٠‏ فأصيب بعض رجال الرديف 
بجروح بالغة (ه١5)‏ 2 وعلى أثر ذلك رحلوا بعيدا عن 
العاصمة (57١؟) ٠‏ وفى واقم الأمر فان الجيشى المصرى قد اشترك 
خى القتال الى جانب جيوش الامبراطورية فى جبهات ثلاثة , الجبهة 
الشرقية ضد القوات التركية ٠‏ والغربية ضد قوات السئوسى ,2 
والجبية الجنوبية فى السودان ٠ )5١9(‏ وقد أشساد حاكم السودان 
إلعام وسردار الجيش المصرى بكفاءة الجيشش المصرى فى السودان 
وذكر كيف تغلب الجيش على المهام الصعبة التى قابلته من رمال 
وقلة مياه وصعوبات أخرى جبلية بصبر وشجاعة )5١8(‏ 2 وطالب 
جمنح الضباط بعضى الاوسمة كمكافأة لهم على خدماتهم ٠ )5١5(‏ 


ومضى الجيش المصرى يحارب فى ميدان آخر , فأرسلت منه 
قصائل وعدد من الجنود الى شبه الجزيرة العربية » لمساعدة حاكم 
الحجاز . الذى أعلن الثورة والحرب على الدولة العثمانية ٠» )5٠١(‏ 


(0-؟) عيد الرحمن الرافعى ٠‏ المرجع السابق , نفس الصفحة ٠‏ 
)٠١1(‏ د٠‏ عبد العظيم رمضان , المرجع السابق , ص ٠ 1١١4‏ 
)٠١1(‏ المرجع ئفسة : ص 359+ 

(4١؟)‏ المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 

(505) دء لطيفة سالم . المرجع السابق . ص /780 ٠‏ 
)9٠١( 03‏ المرجع نفسه , صن 78١0‏ - 


الى 


كذلك على الرغم من أن رشدى باشا يذكر لسعد زغلول أنهم قد 
عارضوا في ارسال قوة مصرية (١١5؟) ٠‏ 


ولكن يبدو أن ما تريده الحكومة المصرية شىء 2 وما ينفذ في 
الواقع شىء آخر فقد عارضت فى التجنيد الاجيارى 5 ونفذت 
السخرة (*) كما رأينا ٠‏ 


ويذكر لورنس أنه وجد فى وادى الصفراء لدى قيصل معسكز 
الجيضش المصرى تحت قيادة المأهور د نافع بك » , وكان أرسله حديثا 
السير وينجت :من السودان وهو مؤلف من بطارية مداقع الجبال 
'وبعض الرشاشات ٠‏ 


وأبلى الجنود المصريرن بلاء حسنا فى مساعدة العرب ضل 
الأتراك لدرجة أن وينجت ابان فى خطبة فضلهم « ٠٠٠٠‏ ولا أرى 
بدا من الاشارة الى ما قام به الجيشش المصرى الباسل وضسباطه 
الشجعان من الخدمة الشريفة فى الححاز دالا المحيد الذى اكتسيوه 
بن اعوائي العرب :15+ 


وعلى أية حال فان الجيش المصرى قد استخدم لخدمة بر يطانية 
أوقت الحرب , وقد أشاد وينجت فى رسالة الى مورى بخدمات 
الجيثى المصرى فى حملة غزو دارفور وفى السيطرة على الوضع فى 
السودان 5159) ٠.‏ 


(١1؟)‏ مذكرات سعد رغلول ؛ ج 1 اص 170 ٠‏ 

(ا) انظر سخرة الفلاحين والسلطة العسكرية ٠‏ 

(517) دء لطيفة سالم , المرجع السابق , صن ٠ 74٠‏ 

15 17 زمصوة1 10 تلكا ,104 20 2 20 .عض ,401/183 
1 ,23 


9. 


وهكذا وضع الجيش المصرى تحت تصرف القيادة امور 
البريطانية » ودخلت مصر اأحرب فعليا بجانب انجلترا والحلفاء 
دون أن سيد نور حينا كخصولها عل الالتتتلال بذ امل الجلان 
آالتى دخلت الحرب الى جانب الحلفاء 
حار المتدوب السامى والحكومة المصرية : 
١‏ العلاقة مع السلطان : 
آولا : السلطان حسين : 

خلع الخدير عباس عن عرشه فى 19 ديسمير 19154 + بايعاز 
من اللورد كتشئر فى لندن ٠‏ ودار المندسوب السامى فى القاهرة :0 
وكانت أول اشارة الى ذلك قد صكدرت من شتيهام ممثل ا مندوب 
فالسامى فى مصر الذى أعرب لحكومته عن رغبته فى عدم عودة الخديو 
عباس من اسطتيبول حيث كان يقضى اجازته الصيفية . ورأى أن 
عدم السماح بعودة الخديو يعنى أن الوزراء سيكونون أكثر اعتمادا 
على الاحتلال » « ولن يتمزق ولاءهم بينه وبين القصر كما كان الحال 
قى العام السابق » (569) ٠‏ 

ثم طلب شتيهام من ؤزير خارجيته نصح الخديوى بالاتجاه 
الى بلد محايد فى الوقت الحاضر (0١؟)‏ ,2 وبالفعل وجه السفير 
البريطائى فى اسطنبول لنخديوى عباس رسالة شفوية من حكومته 

بأنها لا تنظر يعين الرضا الى وجوده فى تركيا وتقترح عليه مغادرتها 

الى ايطاليا للاقامة هناك طوال مدة الحرب (5١؟)‏ * وكان معنى 
ذلك أنهم قد عقدوا العزم على خلع عباس , هذا ما كان يدور خلف 
كو اليس السلطة البريطانية بين القاهرة ولندن ٠‏ 


(4١1؟)‏ د- يونان لبيب رزق > مجلة: الشياسة الدولية . قضية الحماية 
البريطانية , ص ٠ ٠١6‏ 
[افلقف .14 ...21 ,أوع5 يعن نذا اينات 289 لك .170 
(1؟) د> لعليفة سالم ؛ المرجع السأيق , صن 5 . 


1 


أما ما كان يدور خلف الكواليس المصرية بين حسين رشدى 
رئيسن الوزراء وقائمقام الخديوى ...وبين عباس فى تركيا فكان 
مختلفا' تماما فتكشف الرسالة التى دارت بينهما » أنهم لم يكن 
لديهم أى فكرة عن و التخلض عن الخديرى :الث اصبرتها النيلطات 
البريطانية للخديوى عباس ٠‏ 
1 1 
ولما كان احتمال دخول تركيا الحرب في صف ألمانيا 2 قل 
أصييبح وشيكا بأرسل قائمقام الخديرى برقية اليه فى الآستانة يطلب 
مهنه العودة فورا 3 فان وجوده فى ذلك الوقت ضرورقى للغاية 3 وأن 
علية أن يعمل الترتيب اللازم من أجل العودة على وجه السرعة , 
وأن يبلغه آراءه فى الحال وختم رسالته بقوله « اننا نجد أنفسنا 
بين ساعة وأخرى فى أشد المواقف حرجا بسيب غيية سموه »(517) * 


ولم يكتف رشدى ياشا بذلك بل توجه الى الوكالة البريطانية » 
وأخبرهم بضرورة عودة الخديو قبل اتخاذ أى قرار فى حالة دخؤل 
تركيا الحرب » وآن من مصلحة انجلترا أن تؤيد عودة الخديوى ٠‏ 


ولذن كان لرجال الوكالة البريطانية رأيا آخر 2 فقد ذعبه 
شتيهام لمقابلة قائمقام الخديوى حسين رشدى وقال له حرفيا 
« لقد علمت أن سمو الخديوى فى طريقه الى مصر » وبناء على بيان 
شفوى جاء به المستشار المالى أذكر أن حكومتى تخطر سموه 
بأن لا. يعود الى القطر المصرئ فى الوقت الحال ٠‏ ! وتقول ان عودته 
الآن تتعارض مع آرائها ٠‏ وأنى أطلب اليكم أن تبلغوا سموه ذلك 
بتلغراف اللاسلكى » (518) ٠‏ 


(17) الاهرام الا ان . 
(714) الدورية نقسها والعدد ٠‏ 


١ 


فأجابة رشدى : «ه بأنه لا ينتظر أن يكرن الخديوى قد سافن 
تعد » وسأرسل اخطا ركم اليه بالآستانة ٠‏ أما ارسياله بالتلغراف 
اللاسككى من اجات بواوجم فخلا أعتقد أننى يحب أن أعبل 
هذا ٠. )5١9(»‏ 


وعندما أرسل الخديوى عياس الى رئيس وزرائله فى القامرة 
يرقية جديدة فى ٠١‏ أغسطس 19١5‏ يطلب فيها منه أن 0 
' لاعتراض انجلترا على عودته » رركم ٠‏ 


... وفى الحال أبلغ رشبدى الوكالة البريطانية بهذه الرسالة » 
وترك لهم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن لابلاغها الي لندن ٠‏ 


' وقد طلب من رجال الوكالة ومن مستشارى المالية والداخلية » 
يطلعوه بصراحة ولو بصفة سرية على الأسباب التى جعلت الحكومة 
الانجليزية تؤخر عودة 0 والمدة التى يدومها هذا التأخير 0 


وقد أعلم القاثمقام د الخديوى » يكل ذلك بقوله , « أما السؤال 
الأرل فلم أتلق أى رد قاطم ؛ ولكن يخيل الى من بعض جمل سمعتها 
من هنا ومن هناك أنهم يخشونت تأثير أو أعمال ١ه‏ بعض أفراد حاشية 
الخديوى » » وخومهم أيضا من مسلك عباس نتيجة لموقفه من الخلاف 
الذى كان قد وقم يسبب العقبة (١؟5) ٠.‏ 


أما عن السؤال الثانى فيذكر رئيس الوزراء أنهم قد أكدوة 
(ككمم) القدد ثقسية ٠‏ 

(١؟)‏ تفسها : العدد ئفسة ٠‏ 

(1) الأهرام :1957/9/35 + 


وي 


أسنيو ع حالما .تصل الجبود الهندية الى البلاد وقد علق فى نهاية 
خطايه « ويبدو من :الموظفين الانجزيز.ما يدل على الريبة وعدم الثقة 
ولكن لم يقع أى د تغيير فى مسنكهم من حيث القيام بأعباء وظائفهم..ء 

أما المصريون لون ما وقع وهذا خير فى الوقت الالى (؟55؟) ..* 
واستمر تيادل البرقيات بين رشدى وبين الخديوى ٠‏ كما واأصل 
رئيس الوزراء تردده على الوكالة البريطائية ليستعلم عما تم بشان 
نخديوه » حتى أخبروه بأن عباس على اتصال ودى سفير انجلترا فى 
الآستانة » وأنه مسألة عودته سويت بيئه وبين السفير ء وقي الحال ٠‏ 
أبلغ الخديرى بذلك واقترح عليه ارسال « محب باشا » الى كتششر 
شخصيا لاقناعه بضرورة عودته , ويذكر له أن مستشار الداخلية 
قال له ان الخديوى على وشك الذهاب الى ايطاليا (9؟؟) ٠6٠؟.‏ 
ويكتب رشدى الى الخديوى.« رأيبى أنه اذا كان لابد من تأخر عودة 
سمو الخديوى فان الاقامة فى ايطاليا خير منها فى تركيا » (552؟) ٠‏ 


ومن الغريب ورغم كل ذلك ٠‏ أن رشدى باشا وربيما الخديوى . 
كانو! معتقدين بصدق قول رجال الوكالة البريطانية » بأن الخديوى 
أسيعود الى عرشه بمجرد وصول القوات الهندية الى مصر ٠‏ 


ولكن الجنود وصلت الى مصر ولم يعد الخديوى أبدا الى 
عرشه ٠‏ وهكذ! خلع عباس من عرشه ليس نتيجة لموقف الحكومة 
البريطانية ذاتها فقط , ٠‏ بل نتيجة لموقف رجالها فى مصر من العاملين 
فى دار المندوب اللكدى والموظفين اك فى المكومة 
المصرية 0 


(77؟) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(75؟) نفسها , والعدد ئقسه ٠‏ 
(174) نفسها ء العدد نفسه ٠‏ 


بن كن 


ويفسر دء يونان لبيب موقف هؤلاء الرجال الرافض لعودة 
الخديوى , الى تأئرهم خلال الفترة التى قضاها عباس فى نحكم: مصر 
وخاصة فى السنيل الأخيرة ااي التى سببها للاحتلال ٠‏ هذا 
فى حين كانت 0 » فما الموقف اذن وقد 'شاركت 
فى الحرب.: والرغبة قوية فى توفير كل جهد ممكن وتجنب أى 
اضطراب محتمل (0؟5) ٠‏ وبالاضافة الى هذا السيب , كان هناك 
أيضا أسباب أخرى منها ٠‏ موقف اللورد كتشنر الذى كان عاملا 
قويا فى خلع عباس عن عرشه فالخصام والتنافر السياسى الذى 
كان بينهما من يوم تعيينه معتمدا على مصر , الى جانب جذور هذا 
الخلاف والعداء القديم بينهما منذ حادثّة الحدود بل وقبلها أيضا 5 


الى جانب أنه قد أصبح وزيرا لحربية بلاده وقت الحرب »2 
الأمر الذى لا شك أسبغ عليه نفوذا كبيرا مما جعل لرأيه أهمية 
عظيمة » وكان سببا آخر من أسباب التخلص من عباس ٠‏ 


كما أن بقاء حاكم له تاريخ على العرش اللمصرى , كان يتناقض 
مع آحد أهداف بر يطانيا فى اعلان حمايتها على مصر ٠‏ فلا شك أن 
الحكومة البر يطانية قد انتيزت هذا العمل للاستثثار باللسلطة 
كاملة . ولما كان عباسسى ولاكثر من عقدين سابقين »2 قد ظل ممثلا 
٠‏ لأحد جوانب هذه السلطة الشرعية فان احتواء هذه السلطة ضمن 
السلطات التى سعت بريطائيا الى الامساك بها كان سيواجه صعوبة 
كبيرة (555) * وأيضا فان وضع حاكم جديد العرش ٠‏ إبعنى 
ضمان ولاء هذا العامم تقرط التى ,وضعته .على لعرش *-. 
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ش (555) ده ونان الليع ردق ع البريطانية على : مصر . ص ٠١5‏ نقس 

المصدر والعدد ٠‏ 3 
ز#) انظر الفصل التمهيدى ٠‏ 

(1؟5) المصدر نفسه والصفحه ٠‏ 


50 


المندوب السامى يي 0-1١‏ 8:8 


وقد علقت جريدة الاحتلال على سقوط الخديوى عياس 
« يأنه كان محسويا من أعوام كثيرة , ولو لم .يكن الانجليز قوما 
يصيرون طويلا » لشاهدنا سقوط الامارة العياسية قيل هذه الأيام 
بأعوام ٠‏ ولم يكن بد من أمرين اما اكراه المحتلين على الجلاء وذلك 
لم يكن مقدور للامير ولا لسواه ء وأما اسفط الامارة العباسية وذلك 
ميسور للانجليز . لأن الأعوام التى جلس فيها على العرش كانت 
محفوفة بالمعارضة لهم ولكل مصرى بيعو نهم ومع ذلك طالت هذه 
الحالة حتى اعتادتها الهيئة الحكومية » (/؟؟) ٠‏ 


وأخيرا تعتقد الحريدة أنه لولا مسألة سكة حديد مريرط 
0 لدامت هذه الحالة الى ما شاء الله , ولكن مسألة بيع تلك السكة 
لشركة أجنبية ؛ والأخطار التى كادت تلم بسلامة مصر لولا تداركها , 
قد أحرجت صدر الحكومة الانجليزية واستنفدت صيرها » فأئنذرت 
عباس أنه اذا لم يكف عن هذا أ'نهج فقد عرشه 2 فسراءءه هذا 
الانذار » وأدرك أن امارته لن تطول كثيرا » (598؟) ٠‏ 


وغل أية حال فان عياس لم يكن الشسخص المرغوب فيه ء 
ولا الصالح بالنسبة لمصالح بريطانيا « العظمى » فى تلك الظروف 
الحساسة والحرب مشتعلة ٠‏ وخاصة أن خلافات عباس مع المعتمدين 
البريطانيين باستثناء ه عهد الوفاق » كانت مستمرة فكان هناك 
دائما خلافات بينه وبين كرومر أولا » ثم بينه وبين كتشئر المعتمد ش 
الأخير فى مصر »2 حيث تأجج الخلاف بيتهما فى مسائل عديدة مثل 
مسألة بناء الثكنات فى الاسكندرية وغيرها , حيث رفض عباس 
المواإفقة عليها بحجة أن الفرمانات العثمانية لا تبيح للحكومة المصرببة 
القيام بمثل هذه الأعمال ألا بعد الرجوع الى الباب العالى » وكان 


(577) المقطم : 32/196 14كل ٠‏ 
(14؟) الدورية نفسها والعنب ٠‏ 


لمكن 


اللورد يعرف أن الياب العالى لا يقر مثل هذا العمل ٠‏ وأن هذا 
المشروع اذا أذيع انتقل أمره الى الدول فتوقف عن الالحاح (559) ٠‏ 


اذا فكما سيق القول ان وجود هذا الحاكم فى ذلك الظرفه 
أصبح غير مرغوب فيه ٠‏ بالاضافة الى جملة الاسباب الأخرى واتخذ 
قرار خلم عباس الثانى فى ١9‏ ديسمبر عام 1115 بتهمة الانضمام 
لأعداء الملك ر*) » ووضع الأمير حسين كامل محله فكيف تم ذلك ؟ ٠‏ 


قبل أن يستتب الامر للأمير حسين كامل سلطانا على دصر ء 
قيل أن السلطات البريطانية قد عرضته على الأمير محمد على الذى 
رفضه ء ثم الأمير حسين كامل فلم يوافق على القبول أولا » وتضامن 
الأمراء جميعا فى هذا الموقف . حيتئذ فكر الانجليز فى عرض العرش 
على زعيم الطائفة الاسماعيلية أغاخان فى الهند . وبالفعل جاء الى 
مصر , ولكن قيل للانجليز أن المصريين لن يقبلوا به لآنهم يديدون 
بمذهب أهل الستة ٠‏ وقيل أيضا انها عرضت على محمود سليمان 
باشا فرفضص (٠١*؟؟) ٠‏ 


وقد دين السكرتير الشرقى لدار المندوب الشسامى سبب اختبار 
حسين كامل بأنه كان معروفا ومحترما لدى المصريين باعتباره مزارعا 
عمليا » ومحترما لدى الأجانب والسلك الديلوماسى باعتياره سيدا 
عظيما فى بلاط التويلرى 1ه باعتباره أيضا شقيق الخديوى 
توفيق . وابن الخديوى اسماعيل (١9؟) ٠‏ 


(ؤ؟") الأهرام : ١9/9/95؟51؟ ٠‏ 
(ا) المقطم : ٠ ١5١4/١5/١5‏ 
[فرفة محمد سيد الكيلاتى . المرجع السايق . ص لا5ة ب 58 ٠‏ 
الفقف .16 ,« مأك .م0 - .8 ,قوصدماه 


وكا 


وفى النهاية نجحت جيؤزد رجال دار المندوب السامى على حمل 
الأمير حسين كامل على قبول العرش وذلك بعد صعوبات عديدة ٠‏ 


أولى هذه الصعوبات كانت عندما بدأت الاتصالات بين شتيهام 
والأمير حسين »2 قفى بادىء الأمر ذهب شتيهام سرا للقابلة حسين 
ليفاتحه فى قبول منصب الخديوية وطالت المقابلة الأولى ‏ فتواعدا 
على لقاء ثان (555) ٠‏ أعقيه أن أرسل شتيهام الى حكومته 
« بأن حسين لا يستطيع أن يقبل الخديوية فى الوقت الذى ستثور 
فيه مشاعر المصريين بدخول الحرب ضد الخليفة بدون منج مصر أى 
وعد بمنحيا الاستقلال الذاتنى , اتقاء لرد الفعل الشعبى لاعلان 
الحمساية (588) ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن الأمير حسين كامل ٠‏ وان لم يكن اساسا 
معارضا فى اعتلائه العرشى كان متخوفا على مركزه فى العالم الاسلامى 
كخلف « عينته دولة محتلة أو حامية » لخديوى مخلوع صاحب 
سلطة شرعبة , قراح بطدا. أمد المحادثات مم دار المتندوب السام, 
في مصر ع!, آمل الحصءل عل شروط أفضل , با, آنه أخْذْ ومعه 
الوصى علٍ, العرش يتعللان بحجة أن الخدبوى قد أرسل مندوبين 
لاغتسالهما فئ: مالة قبولهما المطالب البر بطانية (غ9) ٠‏ 


وفى إلرقت :فسهة فان دار المندوب السامى قد تبنت سياسة 
كسب الوقت (598) لتحسين الموقف ٠‏ وقد لعب خلالهيبا 


(550؟) دء لطيفة سالم . المرجع السابق . ص ٠؟ ٠‏ 13 اد اشح 

[فففيقة ,4 ,1 .20007 022 10 لاللطاععط0 32 .210 407/183 12.0 
ل .29,235 مك2 

(75؟) دء عبد الخالق لاشين , سبعد زغلول .ودوره فى السياسة ..للمبرية . 
جدك] عرص *ألكج الول 211 ا 
(؟7) دء يونان لبيب رزق ٠‏ هجلة السياسة الدولية 2. ص ٠ ٠١56‏ 
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أخرى . دورا فى اقناعة بغعبول العرشى (555) ٠‏ 


كما بذ كر رشدى أيضأ أنه قد زاره الأمير حسينل كامل 0 
فنصحة بقبول العر ش 0 بأنهم أن لم ,يقبلوا « فهنا » آأغاخان يوضع 
على العرش ويخرج الحكم من بين بيت محمد على » (937؟) . 


وبالفعل وبعد انتظار لأكثر من أسبوعين تم خلالها اعلان 
المنتظر 2 الذى كان يخشياه كل من الأمير حسيلن والسلطات الانحليزية 


فى الغاعرة 8 هما ديك أقبول الأمير (43؟5) 5 


واستمر سدورز فى محاولاتة اقناع الأمير بتولى العرش » 
الذى كان يعتقد وهو مدق فى ذلك بأنه يقدم معروفا لبر يطانيا 
يقبوله العرش » ولذلك فهو يطالب بتحقيق رغياته » ويطالب يتحويل 
مصر الى مملكة يحكمها ملك مصرى ء ولكن كان من المستحيل أن يحمل 
أمير تايع لملك بريطانيا اللقب نقسه الذى يحمله مولاه ٠‏ ويذكر 
ستورز « أنه اقترح ابدال لقب ملك بلقب سلطان وهو لقب عربى 
معناه « حامل سبلطة الحكم » وكان صلاح الدين أول من حمله فى 
مصر كما كان هو لقب « السلطان فى الامبراطورية العثمانية 26-١‏ 
وقد قبل الطرفان الأمير والحكومة البر يطانية اقتراحه ولكن الملاحظ 
أن وزارة الخارجية بعد ذلك قد تخوفت من أن يتصور حسين كامل 
أن هذا اللقب يمنحه صلاحيات واسعة نأدخلت عدة تعديلات على 


مسودة الخطاب 'ذى كان مقررا أن كلف بمقتضاه بتولى الساطة ,2 


(3*؟) د٠١‏ عبد الخالق لاشين , المرجع السابق والجزء » ص ٠ 7١‏ 

89 الأهرام + 19/9/14 ةا ٠‏ 

(8؟) دء٠‏ يونان لبيب  «٠‏ الحماية البريطا نية على مصر . ص 2٠ ٠١4‏ 
مجلة السياسة الدولية . أبريل ٠ ١65195‏ 1 6 


ف 


قحذفت كلمة العرش من كل المواضع ليصبح المركز » وغيرت العبارة 
التى تقول د الدفاع عن الأراضى الواقعة تحت حكم سموكم ضد أى 
عدوان » لتصبح الأراضى الواقعة تحت سموكم ضد أى عدوان » 
ثم الفقرة التى جاء فيها الحديث عن المعتقدات الدينية لرعاياكم » 
تحولت لتصيح المعتقدات الدينية للرعايا المصريين (3؟5) ٠‏ 


ويواصل ستورز فيقول , « ولما كان لقب صاحب الجلالة 
اقترح أن يسميه « صاحب العظمة لتمييزه عن غيره من الالقاب 
المرادئة له (٠5؟) ٠‏ 


ويوضح هذا الى أى حد كان رجال دار المندوب السامى فى 
مازق ٠‏ ومن الجائز جدا »2 لو أخذ الأمير حسين موقفا أكثر تشددا 
وصلابة , لمنحت مصر على الآقل استقلالها الذاثى ٠‏ 


وأخيرا عرضت الحكومة البريطانية على حسين كامل عرش 
مصر مع لقب سلطان ولا شىء أكثر من ذلك , ولكنه اعترض » وأشار 
الى أن الوثيقة لا تحوى ذكرا للوراثة فى أسرته أو من بين سلالة 
محمد على ٠‏ وأنه لم .يسمح له باختيار علم مصر » وما اذا كان سيصير 
المصرى رعية بريطانية أو يحتفظ بكيانه وقوميته الخاصة فى ظل 
الحماية البريطانية )55١(‏ ,2 ورأى ستورز أن الأمير حسين كامل 
على حق تماما فى هذه النقط الثلاث . ولكن لديهم تعليمات من 
لندن » وبدأ أنه من المستحيل أقناعه بالقبول , وكان الحل البديل 


الشظفة 3 .*10 .مانت ,م0 ,وو:م)585 
[افدية 137 .2 .أ .م0 ,25م 5 .]آ 


1,0. 404/183. 2:0. 59 210. 59 تسقطاءع0 10 جع‎ 0. )58١( 
57. 2. 1914 .ع2‎ 


كفن 


لذلك هو اعلان الحماية البريطانية على مصر دون أى سلطان « وكنت 
أعلم أن فرض العلم البريطاني على مصر وهو يحوى الصليب سيكون 
له أثر سىء فيها 2 بل.سيكون له أثر أسوأ فى جميع أنحاء بلاد 
العرب وسؤف يؤدى الى تقوية الحزب الخديوى التركى عندما يعرف 
الناس أن الأمير حسين رفض أن يتولى العرش لأن كرامته لا تقبله » 
وجهزنا برقية تحوى رفض الأمير ولجأت الى محاولة أخرى فأوفدت 
على شعراوى الذى كان مقربا من الأمير طوال حياته لقابلته واقناعه 
بقمول العرش ٠‏ وأوفدت أبضا رجلا يوئانيا [فية) آخر كان على اتصال 
وثيق بالوكالة البريطائية فى مصر , واتفقت معيما على أن يذهب 
كل وإحدا منهما على حدة للأمير » (11:9؟) * 


وبدا كل منهما يبذل المحاولات لاقناع الأمير ,» لذا طلب ستورز 
من شتيهام تأجيل البرقية التى تحوى رفض حسين للعرش » والتى 
كانت معدة للارسال الى لندث ٠‏ 


وقابل ستورز الأمير حسين الذى تحدث على حسدب قرول 
السكرتير الشرقى دون تحفظ على الاطلاق » فقال انه يقبل العرش , 
ولكنه لا يستطيع قبوله بالصورة التى تعرضها عليه حكومة صاحب 
الجلالة » « وتوسلت اليه من أجل مصلحته ومصلحة البلاد أن يثق 
بالحكومة البريطانية التى استدعته من المنفى والتى لم تخدعه حتى 
الآن ‏ ومع ذلك ظل الأمير رافضا . وعند انصرائى سألتى الأمير 
عما اذا كنت ساتصرف متأثرا بصورته كرجل عنيد ٠‏ قلت كلا 
ولكنى متأثر بصورة أمير لا ثقة له ذى لورد كتشنر أو الحكومة 
البريطانية . وعندئذ بدا على الأمير بعض التردد وقال لا يمكن أن 
أتركك ترحل ولديك مثل هذا الانطباع عنى » فماذا تعتقد أنه من 


(9) امبراون سينادينو ٠‏ .مسصتقوطأ5 عو الاطورق 
[فحية .138 .م ,.1ط1 


؟1١‎ 


الأفضل أن افعله ٠‏ قلت له أسمح لنا أن نضع نصا قويا للوراثة , 
وأن نترك مسألة العلم والجنسية لحكم المندوب السامى البريطانى 
الذى سيأتى » وأشرت الى أن سلطانا على العرش يكون فى وضع 
أفضل كثيرا للمساومة ٠‏ من وضع المطالب على عرس مهما كان 
قويا 2 وان الخارجية البريطانية ستمتحه قدرا كبيرا من الثقة ويد 
طليقة فى المستقيل(55 ؟)وفكر الأمير برهة م قال م اذا ضمنت لى أن 
المندوب السامى سوف يبت فى المسألتين الأخير يتين ل مصلحتى وتحقق 
فى الورات- على العرش نأنى اقيل ٠‏ كلت ان هذا ليس قبولا على 
الاطلاق بل مجرد تأجيل لتوقيت المطالب »2 واننى آسف لأن مثل 
هذا الشىء الصغير 2» يحول بينك وبين عمل كل الخير الذى أعرف 
أنك تكون قادرا على عمله . وأنه لم يعد أمامنا الآن الا ارسال 
البرقية التى تتضمن رفضك » (5515؟) ٠‏ 

على الرغم من هذا نأن شتيهام يذكر أن حسين كامل قد قدم 
اليه مذكرة يطالب فييا أنه يتولى همنصب السلطان بصورة ورائية 

فى أسرة محمد على على أن يتلوها ام بنظام توارث العرش ٠)5589(‏ 


وعلى أية حال فيذكر ستورز أنه فى أليوم التالى للمقابلة اتصل 
به الآمير حسين تليفونية يبلغه قبوله اقتراحه الذى قدمه فى الليلة 
السابقة » فرد عليه السكرتير الشرقى بأن هذه المسألة أخطر من 
أن يتلقى فيها رد بالهاتف وأنه من واجب الأمير أن يحفضر بنفسه 
الى قصر الدوبارة ليبلغ شتيهام أنه قرر قبول العرش بدون قيد 
أو شرط (555؟) ٠‏ 


5 8 .2 ,016 ,م© ,.وومما5 
(155) 11 
(5:5) للع1 14 .ع29 ع8 16 مممطاعع0 72 ,210 407/1838 .0.,كر 
20.06 
(551) الا ل تابف ورف اناك 


دلين 


وبالتعل 'ذمب الأمير الى قصر الدويارة وأبسغخ شتيهام سحب 
رفضه السابق للعرض وقول شتييام أوراق الموظف الجديد الذى 


وقد حرص شتيهام على أن يوضح للأمير الذى قبل العرش 
حدود سلطاته الفعلية ٠‏ ولا كانت مسألة تعيين الوزراء من أهم 
المسائل التى طالما تداخلت فيها سلطة الخديوى مع سلطة الاحتلال , 
فقد تقرر « ابلاغ الأمير بوضوح أن الحكومة البريطانية تنظ الى 
رأيها » (7ؤ5) * 


وعلى العموم فقد تولى الامير حسين عرش السلطان بخطاب 
من شتيهام ممثل المندوب السامى نيابة عن حكومته (*) 2 وفيه 
عرض هذا! المنصب السامى مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير 
حسين كامل باشا أكبر الأمراء الموجودين من سلالة محمد على 
فقبله » (558) ٠‏ 


ويذكر رشدى فى مذكراته » أن الامير حسين كامل قد سلمه 
خطاب الحكومة الانجليزية بعرض العرش عليه » فاشترك هو وعدل 
باشا ورشدى باشا . فى فحص الخطاب وأعدوا ردا عليه '2 بعد أن 
عدلوا فيه مراعاة لمصلحة مصر ؛ ويعلق رشدى باشا بأنه كان بود 
أن يبين أوجة الخلاف بين الخطاب الأول والخطاب المعدل ٠‏ ولكن 


(41؟) د* لمطيفة سالم ؛ المرجع السابق . ص 49 ٠‏ 
() انظر ثورة 19195 . ص 1845 "ل تبليغ للسلطان حسين كامل بتولى 
العرش ‏ ينظم أساس الحماية فى مصر أى الدستور الأول لها على حد قول 
الصدن ١ ١ ٠‏ 
(1448) المقطم : ١514/١5/15‏ سلطنة مصر وسلطاتها ٠‏ 


الحا 


هذه الأوراق لم تكن فى مده وقد تكون موجودة فى مجلس 
الوزراء (519) ٠‏ ش 

وفى الحقيقة فان كل ما استطاع السلطان حسين كامل أن 
يصرح به فى بيانه الذى أعلن فيه قبوله العرش : 


١‏ حرصه على حفظ الملك فى أسرة محمد على باعتباره ذلك هو 
الواجب المفروض عليه لمصر ولجده محمد على ٠‏ 


؟' ‏ أمله فى أن « يزيد اشتراك المصريين فى حكم اليلاد زيادة 
مطردة معتمدا على تأابيد الحكومة البريطانية » ٠‏ 


؟ا ‏ أمله فى تحديد مركز الحكومة البريطانية فى مصر تحديدا 
واضحا بما يترتب عليه ازالة أسباب سوء التفاهم » (560؟) ٠‏ 


وفى الحال أرسل كتشينر وزير الحربية البريطانية وخصم 
الخديوى اللدود يهنىء السلطان الجديد )50١(‏ ,2 ولكنه فى نفس 
نفسه يحرص على أن يؤكد ارتياط مصر ببريطانيا فيقول بالحرف 
الواحد « أسأله تعالى أن يوفق مصر فى ظل عظمتكم السلطانية 
ويمعاونة نصسائح أصدقائها الى جعل مستقبلها مقرونا 
بالطمانينة , ("اه؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الأمير حسين كامل قد أصبح عظمة 
السلطان 2 وخصصت له المخصصات الملكية الكبيرة التى طلبها 
وأصبح صاحب السلطة المطلقة على حاشيتهة والمحصيطين به , « ورفم 


(5غ؟) الأهرام :1579/8/18 ٠‏ 
(00؟) ثورة 2/1935 ص للا * 
(01؟) الأهرام : ٠ 1914/١9/50‏ 
(؟0؟) نفسها , العدد نقسه ٠‏ 


9115 


عرتبة من ماثة ألف جنيه مرتب الخديوية الى مائة وخمسين ألف 
جنيه فى السنة » (*6؟) * فقد سلب السلطة الفعلية كحاكم حقيقي 
لهذا البلد ٠‏ فحتى المظاهر الرسمية من ملك وأبهة زاحمه المندوب 
السامى فيءا 2 بل أمام انعزال السلطان الجديد ٠‏ قلت فى عهده 
الاستقبالات الرسمية نتيجة لظروف الحرب » ومرضه المستمر حسب 
قول مستر جريج 8 ففى خلال عام ١916‏ لم يعقد السلطان 
حسين أى استقبالات رسمية باستثناء أعياد الأضحى » ورمضان 
ورأس السنة الهجرية ٠‏ والاحتفالات بتوليته العهد فى ١9‏ ديسمبر 
٠ )01( ١91‏ 

وأكثر من ذلك أنه شلال العامين التاليين ٠‏ والى أن توفى فى 
اكترير /ا١9١‏ 2 لم تعقد . استقبالات رسدمية باستثناء واحد وهو 
مناسية وصوله الى الاسكندرية فى 59 مايو 1915 ,2 غير أنه حتى 
هذه المناسية لم تدعى الهيئة الدبلوماسية لتكون فى استقباله (560) ٠‏ 


وأية كانت الاسباب التى يذكرها مستر جريج ؛» ظروف الحرب 
أو مرض السلطان فان الواقع العملى يظهر أن المندوب السامى 
مكماهون ورجاله فى مصر قد اغتصبوا كل مظاهر السلطة من 
السلطان حسين ٠‏ 

:فالمندوب السامى خلات تقام له الاستقبالات الرسسمية رغم 
ظروف الحرب «*) , وطوافه بالأقاليم كان طوافا لا يقوم به 


[ففقة د»* لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق 2 ص "5 ٠‏ 
[فيكة مع © 11 133 ,210 صذأ ,عصظ 407/183 .1.0 ,110 
حسشر جريج وهى مدير عام وزارة الخارجية ٠‏ .1918 ,27 ,بال ممع طاوع) 

فلكة 11 

(+) انظر زيارة مكماهون اللامقالية ‏ أى للاسكندرية ٠‏ 

وانظر أيضا ‏ محمد سيد الكيلانى » صصد 54 أن من أسباب الخلاف بين 
السلطان ومكماهون طلب الأخير أن يترك مع السئطان فى مقايلة الاعيان والكبراء 
فى أثناء التشريفات بمناسية الأعياد ورفض السلطان هذا الطلب ٠‏ 


فنا 


الا للسلطان » وقد وصفته جريدة الأخبار يقوله « أن طواف مكماهون 
غير طواف عميدى الاحتلال لانه يطوف _نائبا عن دولة باسدلة حمايتها 
على مصر رسميا وهو عميد الاحتلال فى بدء عهدما الذى فيه استقر 
نظام وادى النيل على قاعدة صريحة وولت مصر وجهها شطر وجهة 
واحدة , أذ أصبحت مصر بنظامها الحديث سلطة محلية 'فى محمية 
بر يطانيا العظمى ٠‏ والسددائة والحماية تمثلان سلظة واحدة طبقا 
لقاعدة النظام الحاضر » (05؟) ٠‏ 


وقد عبر سعد زغلول تعبيرا صادقا عن مركز السلطان بقوله 
« بأن صاحبه ليس له الا الألقاب والمرتبات . ولا تأثير له فى تدبير 
الأمور . ولا كلمة فى تنظيم الشئون ولا يقدر على نفع أو ضر , 
وقد سللب منه حتى حق التفرد بأبهة الملك وشاراته . والتخصص 
متعظيماته » (/اه؟) ٠‏ فقد شاركه فيها نائب الملك . وصارت تنقلاته 
معدودة فى الرسميات وصار الاحتفال به من الواجبات فلا يتحرك 
ركابه بسفر أو عودة <تى نزين له المحطات وترقع فوقهيا 
الرايات (8ه؟) ٠‏ 


ولم تكن تلك الاسدتقبالات لنائب الملك فى تنقلاته فقط بل 

أيضا عند قيامه .بزيارة قصر عابدين ٠‏ فقد أقام السلطان حسين 
استقبالا رسميا ضخما فى قصره لاستقبال مكماهون ؛ فكان استقبال 
ملك لملك آخر وقد ذكرت جربدة الأهرام عن هذا الاستقبال «الملوكى» 
بأنه قد حضره كبار رحال الدولة من الوزراء وموظفى الديوان العالى 
الساطانى » والملكيين والعسكريين (09) ٠‏ 

(5؟) الأخبار : ٠ ١915/5/9‏ مقأل ٠‏ لمحمد وحيد > ٠‏ 

(51؟) مذكرات سعد زغلول . ج 3 . ص 15 وانظر أيضا . ص ٠ 1١5١‏ 

(84؟) المصدر نفسه والجزه والصفحة ٠‏ 

٠ 1916/1/١7 : (05؟) الأهرام‎ 


حملن 


ولو تطرقنا الى أمور السلطة الفعلية » نجد أن دار المندوب 
السامى قد سلبت السلطان كل حقوقه فيها ٠‏ 


فثم يكن السلضان حديين دامل حرا فى اختيار وزرابه فقد كان 
رجال دار الحماية هم الذين .يقررون هذا الاختيار 2 بالاتفاق مع وزارة 
الخارجيه البر يطانيه وقد حرص رجال الوكالة اليريطانية مند البداية 
على ان يوضحوا للسلطان حدود سلطته الفعلية « فأبلغوه بوضوح 
الى أن الحكومة البريطانية تنظر الى مسألة تعيين الوزراء كمسياله 
من الضرورى أن يؤخذ رأيهما فيها خاصة بالنسية لمسثوليتها عن 
املصنتائح الاجنبية فى «صر والتى يمكن أن تتائر بش كل 
الحكومة (53-0) ٠.‏ 


الأمر الذى أدى الى بقاء وزارة رشدى مع بعض التغيرات حسب 
توصية نانب المتدون الساهبى مما سنتحدث عنه فى العلاقة بين الدار 
والوزارة المصرية ٠‏ 

وكان هذا أول مظلهر 1 مظاهر سلب سلطان مصر الجديد 7 
حتى اعتقد المصريون أن السلطان ووزراءه ليسوا قابضين عل نشىء 


من السلطة , وانما هم أشيه بشىء (*) الذى .يصنع على مثال. العجلٍ 
لتخدع . به البقرة فتحسبه مولدها فتحن اليه وتدر اللين ٠ )551١(‏ 


كما استخدم السلطان أيضا فى تنفيذ أغراضهم , فعتدما 
رغبوا فى تشجيع الحج فى عام 1111 » لمساعدة شريف .مكة ٠‏ حسب 
إتفاقي. الجسين مكباهوثب.». سخي كل من. السلطان والجكومة المصيرية 


53 .ك1 23 .موا8 يوه ما سمطامعيق 56 3 401 20 


28 20 
' دشر بمعط! 779" 
إفكهة 'متكرات سعد رغلول : ع 7 0 
معثتثر مميه خلا جا ١خثرةم‏ 
و ا 


(«) هكذا فى مذكرات سعدا و 5-85 


جهودهم لحث الناس على الحج » ٠‏ حتى أنه عنسما وعد الفسيخ 
الظواهرى شيخ الجامع الأحمدى اسان حسين يأنه سيكون ضمن 
الحجيج هذا العام ,» ثم اعتذر « أسيثت سيقت معاملتهة وأشعر يغضب 
السلطان منه » أفذة ويذكر سعد زغلول 3 بأن رشدى ولا 
والسلطان ثانيا هما القائمان بأمر الترغيب. فى الحجيج ل [فتفاقة دن 


كما رأس السلطان حفل قيام المحمل فى الاسكندرية اكرام 
لسياسة السلطات اوور ا ع ريحي حخو 0010 
فى ٠ )515( ١91١3‏ 


ويصور لنا هذا كيف كان السلطان حسين وحكومته تحت 
امرة دار المندوب السامى فمجرد اعلان رغيتهم فى تشجيع الحج , 
قام السلطان وحكومته بالتنفيد دون معارضة , وامتخدام الضغط 
على الأهالى لتنفيذ الأوامر !! 


وعندما وجه السلطان حسين فى أكتوير سنة 1915 خطابا 
الى مكماهون . يطلب التصريح للحكومة المصرية بضرب نقود جديدة » 
رد نائب الملك عليه بأن الحكومة البريطانية ترى أن استعمال اللغة 
الانجليزبة بجانب اللغة العربية على أحد وجهى العملة لبيان قيمتها , 
فضلا عءا فيه من تسهيل نداولها فانه يكون مظهرا للروايط الجديدة 
اليوم بين مصر وبريطانيا ٠‏ 


وعلى أثئر ذلك صدر مرسوم سلطائنى بصك العملة الجحديدة , 
وكتب على أحدا وجهيها « السلطان حسين كامل » ٠‏ وتاريخ السنة 


[فئهة أمذكرات سعد زغلول » + ١‏ , ص 575 9 
(515) المصدن فقسة والجزء » من نقد يقد 30 0 
كم مذكرات صعد زظغلول , ج15 ص 215 597,79 56 0010 


ل 


الهجرية » وقيمة القطعة وعلى الورجه الآخر قيمتها بالئفة 
الانجليزية (588؟) ٠‏ 

وهكدا حتى اصدار عمله كان لابد من موافقة المندوب السامىي 
عليه 2 بل أيضا تحديد سكلها 2 واصراره على أن يكتب على أحد 
وجهيها بالانجليزيء » دليل على الوضع الجديد الذى أصبحت عليه 
مصر ألا وهو محمية بريطانية ٠‏ 


.. وبالرغم من كل ما قدمه السلطان من خدمات للسلطات 
البريطانية فى مصر فانهم لم يتركوا له قدرا من السلطة ء 
يسنطيع بها أن يقوى مركزه بين شعيه 2 فحتى حريته فى الادلاء 
بحديث مع الصحف في الشئون العامة لم يكن مسموحا له ٠‏ فقد 
أجرى السلطان حسين حديثا مع أحدى الجرائد الايطالية » فما كان 
من الرقابة الا أن حذفت بعض الجمل » وأقتضى لنشرها بكاملها فى 
بعض الجرائد العربية مشباورات ديل الوزارة ومكماهون ٠‏ وقد 
استاء نائب الملك من هذا الحديث » وأرسلل يعنف السلطان على . 
محادثته لرجال الصحفة » وقيل انه منعه من الاجتماع بهم 
ومحادنتهم فى الشتون العامة (555) ٠‏ 


وبلغ أيضا من اذلال مكماهون للسلطان أن طلب منه أن 
يعرّضى عليه فى دار الحماية ما يريده اذا شاء ٠‏ ولكنه لا ينتقل الى 
السلطان فى عايدين ٠‏ 
ذلك لأنه هو نائب الملك 2 يعنى يزار ولا يزور ! فلم يبل 
حتى. أشار عليه طبيبه بالراحة ثلاثة أيام » (5538) ٠‏ 
(510) عذكرات سعد زغلول 2 ج 37 , ص 51ؤ ٠‏ 


(113) المصدر ئقفسة والجزم ص 84 ٠‏ 
(50770) مشذكرات سعد زغلول » جح * هن /الم ٠‏ 


افق 


وكان ذلك الخلاف بمناسية اهداء ملك بريطانيا للسنطان 
نيشانا حيث أراد مكماهون ان يسلمه هذا النيشان فى حفلة رسمية 
تنعقد بدإر الحماية , فكير ذلك على السلطان , وتحادث مع مكماهون 
فى هذا الشأن (538) , الأمر الذى أدى الى تفهيم السلطان حدود 
سلطته ,2 ورفض المندوب السامى الحضور الى قصر عابدين كما 
رغب السلطان , وانتهى الأمر بخضوع حسين كامل وتحولت هذه 
الحفلة الرسمية الى وليمة بسيطة . حيث ذهب السلطان الى دار 
الحماية كما رغب مكماهون 2 ودخل من باب خاص ٠»‏ وأدخل فى 
غرفة خاصة من غير أن يشسعر به المدعوون ٠‏ وهناك سلم اليه السير 
مكياهون ذلك النئيشان ٠‏ وحظر على الجرائد نشر هذا 
الخبر (539) ٠‏ ش 

كما صدرت الأوامر الى السلطان حسين بألا يبت فى أمر 
كبير أو صغير بغير موافقة دار الخماية » ولتسهيل هذه الهمة انشىء 
خط .هاتفى مباشر بين مكتبه فى قصر عابدين وبين مكتب المندوب 
السامى 2 وحتى ذلك استكثره مكماهون بحجة كثرة مشغولياتة !!, 
لذا أصيح الخط مباشر بن ستورز السكرتير الشرقى لدار الحماية , 
فتضايق السلطان لذلك » وطلب أن يكون الخط المياشر بين ستورز 
وبين السكرتير السلطائى الخاص (0٠/ا5؟)‏ * 

وترنتب على “ذلك أن كل. شاردة أو واردة كان .يسأل فيها 
السكرتير الشرقى مثلا أن رئيس الوزراء يطلب مقايلة السنلطان 
عل عابنه آم لا آرنان اعت الإمراءيطلت سلقة من البتلطان مق 
يدقع !4 | المبلغ المطلوب .آم أن دلا هذا الأمير للانجليز موخسع 
شك 51/1 5 حتى علق سستورز 0 بدأت / آسف لت كيب الهاتف 


(514) المصدر نفسه والصفحة 0 
(19؟) نفس المصدر والصفحة > . 
000 ا 
(١17؟)‏ دء لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق عل“او؟. 
)70١1(‏ المرجع نفسه والضفحة** ١‏ 


ويم 


رن 


الباشر الذى يربط مكتبى فى قصر الدويارة بقصر عابدين > ٠‏ لقد 
-وافقت على هذا بغرض أن أوفر غلى نفسى استدعاءات السنظان 
آلدائية ,' لكن سكرتير ‏ (9/5؟) السلطان الخاص أصبح يستضمل 
الهاتف كالنفير ينفخ فيه باستمرار يدمر به روحى وأسفاءه ة (*7؟) 
وترتب على تلك السياسة التي اتبعتها الدار مم السلطان الجديه 
أن توترت العلاقة بينهما ٠‏ ولم يلبث أن بدت منه غى أحاديثه 
فلاحظات على بعضص تصرفات اللوظفين الاتجلينز ,2 وانتقادات بلغت 
خحد الطفن في السياسة الب يطانية » وتناول فى انتقاداته المندوب 
الساميى مكماهمون وقد أكد سعد زغلول « أن السلطان سر كثيرا 
مقلة من. احتفلوا بمقدم مكماهون من الاسكندرية » (4/ا؟) ٠‏ 


وتى الحقيقة فان ها أصاب السلطان من سلب جميع سلطاته 
يوغماملته معاملة غير كريمة , أدى الى وقوع الجفاء بينه وبين المندوب 
السامى حتى أنه عندما زاره مكماهون فى عابدين ٠‏ قابله الساطان 
بفتور »2 ولم يحتفل به كالعادة 2 وأتخذ من مرضه وسيلة للتأخر فى 
لقائه ووداعه (ه1/0؟) ٠‏ وكثيرا ما تععلل السلطان بالمرض ٠‏ واعتكفت 
معلم الأوقات. فى مزارعه الخاصة تفاديا للاحتكاك 
بمكماهون (1/5؟) ٠‏ ٍ 


كما أن السلطان لم يقم خلال عام ١1915‏ بزيارة لدار الحماية 
غير مرتين الأولى مهنئا بعيد جلوس الماك جورج الخامس (7ا؟) 2 


(7) المرجع ننسه والصفحة ٠‏ 
(7؟) نفس المرجع والصفحة ٠‏ 

:(4/الا) حذكرات سعد زغلول , ج 5 ؛ صن 1112 + 
(7170) المصدر نفسه والجزء ‏ ص 3135 + 

(53) دء لطيفة سالم . المرجع السابق . ص 55 ٠‏ 
إلالالا) الامرام لدت ” 


المندوب السامى -ى ١‏ اام 


والثانية كانت دعوة على العششياة من مكماهون للسلطان (98ا؟) ء 
وفى المقايل زار المندوب السامى قصر عايدين مرة واحدة وكان 
قد عرف خير قله من مصر ٠‏ وذلك اللاستفسار عن صسبحة 
سات ١‏ تعدد ) ٠.‏ 


1 أما عن علاقة السلطان - حسين ا دار الحماية" والموظفين 
إلبريطانيين العاملين في النحكومة إلمصرية . .٠‏ فقد لعب كل من شتيهام 
نائب المبدوب .السامى وسبتورذ :السك ر تير الشرقى للدار دورا: كبيرا1 
فى اقناعه 'بقبول العرش: (*) ٠‏ وعندما أصبيح سلطانا على _مصر 
نصحه شبتيهام بزيارة المدارس والمماهد العليا حتى يتقرب. من . 
المثقفين (580) ٠‏ ليستطيع أن يكون له شعبية بيتهم ٠‏ وقد طلب 
حسين من .مكماهون فى بداية. عهده ٠‏ أن يسأله رأيه في المصريين 
الذين يريد أن يتعرف عليهم » أو يدعوهم . الى مائدته , ولا. يكيف 
برأى ستورز أو غيره (581) ٠‏ 


وعندما نقل رونالد جراهام مستشار الداخلية من مصر , أقام 
له السئطان حفل وداع والظاهر أن السلطان والذين سغوا معه فى 
الاحتفال وتنظيمه كانوا يتوهمون أنه سيعود نائبا للملك , كما 
حدث مم جورست من قبل ٠‏ وعلق سعد بقوله « أنه ثفاق 
احتياطى (5892) م 6 


(98؟) الأخبار : ١191/8/1١‏ وأيضا الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(5/؟) الأمرام : ٠ 1915/11/5١‏ ش 
(#) انظر تعيين حسين كامل ٠‏ | 

(8؟) د١٠‏ لطيقة سالم ٠‏ المرجع السايق . ص ٠ 31١‏ 

)١ )‏ مذكرات سعد زغلول ٠‏ ي ه ص لث١5 ٠‏ 

(585؟) المصدر ثقسة , هج 5 , هن 45 ب مع 


نفضن 


0 وقد عمل همستشيار الداخلية الجديد هئز على أن. يقطغ؛ كلق ٠‏ 
صلة بين السلطان وموظفي .الاوادة : بأن ستقبل الناس.فى: الوزارة ' 
بد فى بيثة , ويكون. بابه 0 “لكل طارق لبيك لعا ده 


3" :ويه رعيل مكماهون من مصر " 0 حال كيين حكن علا 
بالسلطان جسين ,بوإسبطة عدلي ياشا ٠‏ بطريق :التتلميج وليس 
بالتصريح فتلطيف .السنلطان وفاوض. سيبسل. ؛ باعي بأن. مدل لان 
خير وسبيط الدية 502 ٠١‏ 3 


وبالرغم من كن ذلك فات امياد 57 0 5 
« الشكلى » انحو السلطان حسين ظل قائما » وذلك لحرصهم على 2 
أن تبدو الأمور ظبيعية أفام. المضريين فعلى سبيل المثال قوم جر اهام 
المستشار الداخلى: بزيارة الشسلطان ساعة كاملة 'فى قظار 
عا بد ين (ه58) ٠‏ ويقابل التتسلظان كلا من سيسل المستشار المالى م 
ثم شتيهام السك رتير الأول للقؤمسيذية البريطانية لينف ع 


و بعود سيسل من انجلتر! يقابل السلطات " و يع رضم 
البلاد ٠‏ ش : : 


وأحيانا كان يمنح السلطان هؤلاء الموظفين, الأوسمة ٠‏ قيئال 
السير ملكولم مكلربث المستشار القضائى الوشاح الأكير من وسسام. 
اليل 0 “و يبدو . أنه . كمحاولة لتحسن العلاقة 8 السلوات * 


اليه الصدن نفسه والجزء اص 50 ٠‏ 
مم المصدن نفسه والجزء. . ص ١.3١1‏ 

٠ (5١85/5/١5 : (70؟) الأهرام‎ 

(43) نفسها : 1916/9/91 + 

(43؟) الدورية نفسها : 1913/4/١‏ * 

٠ 191١9 تفسها : 5/لا/‎ )584( 


انفضا 


١‏ 0" لتحسين صورته أمام شعبه: يخطب فى 48-18ب1518 كل من 
المستشبار. جراهام , والمستر. « كمرون ©» القنصبل البريطانى .فى 
الاسكندرية عن مصر وسلطائها. فيشيدوا بالمتساعر الطينبة التى 
إيحملها البريطانيون فى همصر للسلطان حسين » ويخطب كرون 
.بها فضر الى السلطان سين : ؤيشيد باخلاصه. لبلاده وتشتيجيه 
كلعلم .وتا ببدم أيضنا للموظفين البو نطانيين فى آراثهم : وأنه لا يتأخر 
فى ايداء رأيه اذا لم تكن مطايقة لآرائهم وأنة كثيرا ها فازت آراؤه 
على آرا ثهم بققك؟) ٠‏ 


وعلى السموم فان المندوب السامى والموظفين البريطانيين فى 
عصر ١‏ قد استحوذوا على النفوذ من السلطان ٠‏ الذى اسستسلم 
تماما لهم فى ظل ظروف الحرب ونفوذ السلطة .العسكية الطاغى , 
بالاضافة الى كبر سنه ٠‏ وأيضا لأنه جاء على إسنة الحراب 
الانجليزية ٠‏ مما يجعل ولاءه لهؤلاء الذين وضعوه على العرش ٠‏ 


دار المندوب السامى والعلاقة مع السلطان حنسين على عهد وينجت:: 

عندما عين السير فر نسيس ريجنلد وينجت مندويا ساميا على 
مصر فى يناير. 191117 ». كان. ضمن أسباب تعيينه » العلاقة السيئة ' 
التى كانت بين السلطان حسين والمندوب السسابق والعاملين معه من 
الموظفين البريطانيين * وقيل أيضا أن ابعاد مكماهون من مصر , 
كان نتيجة لشكوى السلطان منه ء وأن كان سعد زغلول ونحن 
نؤيده فى هذا يرفض هذا الرأى ويذكر أن شكوى السلطان لو كانت 
قد حصلت بالفعل , وهو الأمر الذى يستبعده بالفعل . لا قوبلت 
من لندن بالاستجابة السريعة على فرض خصولها (590) ٠‏ , 


(85؟) المقطم : 5/48/18١951١ا ٠٠‏ ا اه : 0 
(590) مذكرات سعد زغلول 2 + 5١‏ )ا ص لا١١ا ٠‏ 6 


ع0 


وعلى أية حال. فعندما وصل نيا هذا التعيين فى 3913-١١11‏ 
الى علم السلطان حسين حيث كان موجودا في أسوان سر ثيرا من 
هذا الخبر . وأرسل الى وينجت رسالة عاجلة يدعوم لمقابلته فى 
أسبوان ٠‏ من أجل .التفاهم على علاقتهما المستقبلة (591) ٠‏ 


وعند وصول وينجت الى القاهرة ٠‏ أرسل اليه السلطان. 
إبزقية مرحبا به وأعرب عن آمله فى مؤّازرة ا مندوب السامي الجد بد 
له وللككومتة ٠‏ واثقته بكفاءته وقد شكره وينجت على برقيته , 
مؤئدا على أن الهنة العشدية الللقاء. على عاقة موف ستل مرا 
بمعاونة الجميع له على اختلاف الطبققات . كما أن اقامته الطويلة 
فى السودان ٠‏ وتاييد السلطان له ستسهل مهمته للممل على خيه 
مع 30 ٠.‏ : 15 . 35 


وفى ١94‏ 55 11 قأم وينجت بزيارة رمنمية لقصبر مما بين 

تعتير القابلة الأولى بعد التعبين 2» حيث استقبل استقبالا رسممما ' 
وملكيا كاستقبال مكماهون 9 وفى هذه الزيارة منحه السئطان 
حسين الوشاح الأكبر من وسبام محمد على ولقر ينته الوشاح الأكبر 
من نيشان الكمال (؟599) ٠‏ وفىيٍ اليوم نفسه قام السلطان حسين. 
برد الزيارة ٠‏ حييث ذهب الى قصر الدوبارة وقابل وينجحت (555) ٠‏ 
ش ومع هذه الروة الود التى أبداها السلطان نحو المتدوب 
السامى الجديد الا أن الفترة القصيرة التى قضاها مع « ويئلحت 
٠١‏ -.شهور تدل على أن العلاقة قد استمرت كما كانت على عهد 
.مكماهون ٠‏ مع بعض الفروق لاختلاف شنخصية وينجت .عن مكماهون + 


(191) دء لطيفة سالم . المرجح السابق . ص +ه ٠‏ 
(150)الأمرام د ااا ةك ٠‏ 00 
< رب (891). الأهرام :. 9911/1/15 واقظر الدورية, نقسها" مارخحر ةا . 
(565) الدورية نفسها والعدد: * 


58 


وعزل .المستشار المالى إدوارد .سيسل 6 .الذى كان 2 بعلاقة سينة 
بالسلطان وحكومتةه 1١‏ ...ا 2.. ل 


فد ينا بعك طق لتقن بيتك سحن الماشقاكل 


مصر , وكان من مفؤيدى فكرة ضم مضر الى الامبراطؤزية ٠‏ والغاء 
السلطنة أصلا ٠‏ 


ا ٠‏ وتقصنيل ذلك أله بعد 'مروو استنتين من لزي وضع لتر انا 
أمنية موقع دصر كحلقة اتصال فى النظام الامْبزْ اطورى”/ '.فازتشعت 
فى لندن أضوات من يؤمنون بفكزة ضم مضر الى ف ل 
يفت لبزهن اليها اللدحك يا 00 


والظامر أن الخارجية البريطانية قد 5 ونيا فى 
مصر فى هذا الأمر الذى رد عليها يقوله ه أرسل لكم رفق هذا 
مراسلة عن موضوع مستقبل: السلطنة فى مصر وفى ظنى أنها 
سوف تكون' مفيدة » ثم ان الخطابات شيه الرسمية التى .وصلتنى 
منكم ومن جراهام : كانت ذات خائدة قصوى لى قى اعداد هذه الآراء 
التى يتضمنها المرفق المذكؤور وقد بحثئث هسألة الضم أو 'الكتنانبة 
مع الجترال كلايتون م1 وأرسل لكم رفق هذا مسودة مذكرة 
ا فى هذا الشأن ء. والرجل له خيرة طويلة فى الشئون 
الحكومية الصرية » وعلاقته وثيقة ينظام الحماية وأرى أن أراءه 
مفيدة تلشف" ©" > 
مد بن وقد نمئح كلايتؤن بفكرة شم نمثل لا بكصفئه” الجر من 


أهميتها الخطيرة وما لقئاة السنويس من أهمية حيوية لممسالح 
الامبراطورية 2 وان كان قد حذر من خطورة ذلك باستقالة. الوزارة 


(140) دء لطيفة سالم . المرجع السابق , ص 88 ٠ : ٠‏ ْ 
إحو ,23 ولاك ,هنعم ما عامهها؟ 109 .20 2071 ,5,0 
1 اناه 


فضا 


بو حدؤث اضْطرايات أذاجليمة: 4 ولكته: رغم :ذلك انثمى الى تصتيمه 
على الضع والتخلصض من آسرة ‏ محمد على تهائيا معفم اك 


ومن هنا عمل وينجت على معرفة رأى السلطان ووزداله م فى 
أ الملاقة بين مصر وانجلترا حول نظام البحماية ٠.‏ 


وقد 'نتب المندوب السامى بعد مقايلته مع السلطان ووذدائه 
الى حكومته حيث قال « « ليس لدى أى نوع من السك فى أن 
السلطان ووزراءه يرحبون بأن يمنبح المصريون درجة أكير من 
الحكم الذاتى فى . بلادهم. » أوضع :من , تلك الدرجة التى. يتمتعون 
بها حاليا » (594) . 


5 امساودات بين وينجت والسلطان حسين الى كان مقتنعا 
بالمزايا التى تعود على مصر هن ضكها الى الامبراطورية » رأى 
الخدوب الساصض أن السياسة الواحب اتخاذها قن مسر لامتمرار 
مركز الانجليز فيها ولضمان تعاون المصريين هو الغاء السلطنة وضم 
مضر . وأن هذا الوضع سنيؤثر على الشعب ولذلك. فمن. الضرورى 
أن يكون الضيم بلطجة سي عتى اسابل ماي من 
اممريل ركوم - اد 1 1 


1 الا أنه قد تغلبت أيضا فكرة أنصار الحناية , الذين رأوا أن 
لدى بريطانيا أحد أمرين اما أن تعود بسياستها الى الوراء أى 
التمسك بنظام الحماية أو التقدم فى سبيل منح مصر الاستقلال 
الذاتى بالتدريج )5٠١(‏ ,2 كما أن هناك بعض الاعتبارات الاخرى 
التى حالت دون فكرة الضم ء وهى الخوف من معاداة الوزارة المصرية 


790؟) دء لطيقة سالم , المرجع السايق » عن 5ه ٠‏ 
(44؟) المرجع السابق + الصفحة ثقسها ٠‏ 

(5949) المرجع تقسه ,2 0 كن 

فيضو المرجع تقسة 2 ص 85 * 


يفشا 


التي تعاونت ممهم من جهة ٠‏ أو للتذعر السائد بين .الفلاحين الذين 
أصبحوا للمرة الأونى قابلين للهياج من جهة اخرى : كما أن اللورد 
كيرزون رفض 'فكرة ادماج مصر في الاميراطورية البريطانية ٠‏ "0 

وصرع بأ لف الراغاية فى الفطدية مناءق ولد بقن" 
من الروية ٠ )50١(‏ : ٍ. 

وعلى أية حال فما لبث السلطان حسين أن شنكا من .ضغط: 
المستشار. الداخلى عليه ء وأراد أن يفصله ٠‏ الا أن رشدى باشا 
شخصية أن يطالبوا طلبات مبدئية فيما يتعلق بوضع عصر بعد 
الحرب 505 ١‏ 


وبالفعل قام رشدى بعرضن مشروع اتفاق بين السبطان. 
والحكومة الانجليزية ويتضمن أن تكون حكومة مصر ملكية مقيدة 
تحت رئاسة سلطان وراثى » ووزراء ينتخيهم هو , ويكون من حقه 
أن يعطى حق الحكم الذاتى بالتدريج وأن لا يكون له وكلاء في 
الخارج ولكنه يقبل وكلاء الدول الأجنبية وأن يكون لددولة الحامية 
'الحق فى أن تحتل أى نقطة من الديار المصرية (509) , وأن يكون. 
منها سردار الجيش , والمستشبار المالى ٠»‏ الذى يكون له مق حضنؤور 
جلسات مجلس الوزراء ٠‏ ولا يصرف شىء. من شاأنه تنقيص ماله 
الحكومة الا باذنه » ومستشارون فى كل وزارة يكون من حقهم 
الشنورئ لا التنفيذ ولا تعين .الحكومة للوظائف :الفدية الا من 
(1+؟) اد٠‏ لطيقة ساقم + المرجع تقسه والصفحة * .+ ...ر: :4.00 


0 مذكرات سهد زغلول 2 يج لل 7 يها ف« ” 5 3 
(5) المصدس تفسه والجزء . ص 7١5‏ © 20 20 


لكشا ” 


العامة 
التشريعية (؟5٠ ١‏ 


ومكذا ان هذا المشروع المتواضح كل ها يطليه السلظان 
وحكومته فهو بمتهاجح الحماية 5 و يعطى الدولة المحتلة حق احتلال 
أى. بقطة من الأراضِئ المجصرية , والابقاء على سلطة المستشار 06 
وزملائه المستشارين والسردار ٠1!‏ 


كما قام خسن وسبدى بعرض مشروع وراثة العرش على 
سبعد زُغْلول' » وذكر له أنه لا يجرؤٌ على أن يعرضه على السلطان 
الآن خشية تاثره ويتضمن المشروع المذكور ٠‏ أن السلطة تكون 
لنسلطان الحالى غبكر أنيجا له . فلأخيه فؤاد ٠‏ ثم يوسف كمال » 
اذا لم يكن للأولين أبناء من الذكور (ه١٠*) ٠‏ 


وعندما تدهورت صحة السلطان حسين فى سبتمير عام . 
1 /, فاتح رئيس الوزراء السير. وينجت بهذا الأمر. ٠‏ فكتب 
لدولبه لأاخذ رأيها فى المشروع الذى أعده رشدى بأمر 
السلطان (5١؟) ٠‏ 0 


0 السلطان حسين قبل وفاته كل المساعى لحمل أبنه علي 
قيول العرش » فكتب شطابات الاسترحام الى ملك أنجلترا والى 
ادوازد تجراى © ولكل من يهيهم الأغر فى لندن 2 وتدخل رشدى 
ف الآمر وتوسل.وتراجى'ء وذلك لأنه كان كر الام لؤاد 04 يريد 
ورايثا للسلطئة على 'مصر حي ف ٠.‏ 

ا :كم 
)١5(‏ المصدس تفسه والجزء . ص 1515 301 ٠‏ 0 : 
(508). المصدر نقسه والجسزء. ٠‏ 3387 . 305 - انظن أيخنا الامرام د 
١19 0‏ تقرير اللثبى 2٠‏ 0007 ا 0 
)٠١8(‏ المصدر نفسه والجرْء . ص 585 ٠‏ 
(17-*) د- لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق . ص 515 ٠‏ 


لضا ' 


٠‏ وكانت 'السلطات: الحاكمة فى فصر والمتذوب السامى ' أميل 
الى تفضيل الأمير كمال الدين الوريث الشرعى اللعرش , وابدى 
وينئجت استعداده الشخصىي لحمل الأمير كنال على العدول عن 
أحجامه عن العرش (08 ٠‏ 


وبعد موافقة الحكومة البريطائية على تعنين كمال , خساون 
المندوب السامى سبرغور الامير من خلال رئيس الوزراء وعدلى 
باشا » فيذكر لحكومته « أنه قد أعطى لهم تعليمات لمعرفة موقف 
الأميرد كمال الدين الحقيقى تجاه الغرش » وقد أقتنع' بأن الوسائل 
والتعليمات إلتى اتخنت لم تترجنم الى أن يبدى استعدادا لتولى 
العرش » ٠‏ ويواصل وينجت حديثه « ؤلم يعد سرأ ما اتخذته تجاه 
ذلك وكانت له فائدة وهى الاقتناع بأن دوائر الوزراء المعنيين 
تفضل على الأمير فؤاد الأمير كمال الذى لم تكن حكومة صاحب 
. الجلالة تكن له أى تقدير (09*) ٠‏ 
ويذاكر المندوبي الساهى . لحكومته محاولة الوزراء اقناع الأمير 
كمال يقوله « لقد: اجتمع كل من رئيس الوزراء.وعدل باشا كل على 
حدة مع الأمير » ولقد قررا أيضا كل على حدة أن الأمير مازال 
يتخذ الموقف نفسه من قبول عرض العرش ولو قدمت له أى فرصة 
سيقابلها بكل غطرسة » ان 


: « وأننى مقتنع بصدق هذا القول 2 قتي ايد حرق اله 
لحالة نفسية :وتركيبته الشخصية وليس لا يدعى من عداثه لشسكل 
الحكومة الحالى » ٠ )5٠١(‏ وتحت عذم الظروف الحالية فاته بخارج 
المناقشة أن بقدم السلطان تتازلا لولدم . ٠»‏ 

٠ 584 المرجغ تقسه 2 ص‎ )9١4( 

مو 24 .551 /تتاوكلة8 10 مأوود 191 122 نا 1011/0 .20 

1917. - 
1230 ١ 1 ّ ْ 0) 


كس : 


عرض ال 1 خا فل مواتقتم - "سإضغق 
لتوقيعها مع أن هذا :لن يكون بالشىء ء التشير:.* 


ورغم المؤثرات والالجاحات سواء من السلطان أو ار 
أو من انوي الشاي نفسه فقد أرفضٍ كمال قبؤل ارش 6م 


٠‏ ويؤضح كلالك المي بنجت كيفية. مواجهسة دار :المنندوت 
السافى لمسألة تنازل الأمير كمال فولة + 


وقد 0 ف المباحثات 0 0 برونيت بتقديم 1 
الفستالونية رام ٠‏ 


وقد كان" مطلويا أن يقدم الإمن كمال الدين تنازلا مكتوبا عن 
العرش ,2 وقد تحدنت فى ذلك مع رشدى باشا , قبل أن ,يصلنى 
خطابكم , لأنه يمكن اسقاط هذا الموضوع اذا كان سيواجة تمتاعب 
كبيرة 2 وقد أثار دهضتى أن الأمير قد قدم هذا التنازل دون أي 
صعوبة , ولقد كانت الصيغة التى قدمها على قدر كبير من الأهمية , 
0 لقيت من جانبي اعت اضان . 


« أولهما أنها تعتمد على المرسوم ١‏ الصادر فى 15 اقسطس , 
وثانيهما ‏ أنها بمكن الا تظهر أن اللكر تنسازل على 
الاللاق و (؟١") ٠.‏ 


ال م 7 .1917 ,غع0 سسسمقلدظ 10 وي 20 0 20 
1 اميا 1 
زفنفة 1917 0 ه8160 10 1 125 20 20 .0 


اي 


+ ولقد. صباغ: السير وليم برونيت تنازلا آخر ولم نجد صعوبة 
تذكر يأن يقوم رشدى باشا باغرانه على توقيعه . .وهو تنازل.بدى 
فيه انه قد تنازل عن كافة حقوقه بإعتباره الابن الوحيد للسئطانء 
الراحل » ٠‏ 
ويغلق وينجت بقوله ه تدم هذا التعنازل أعدافنا حيث أن 
تحفظه الذى جاء به لا تكون له قيمة الا بعد توقف السلطان الحالى 
عن البحكم ٠‏ وكيا سوف ترون فى هذا التنازل. فهو موجه الى أبيه 
غير أن الحالة الصحية لأبيه كانت لا تسمح له بقراءته » ذلك أنه 
السلطان حسين كان يأمل حتى اللحظة الأخيرة أن يغرى أنه بتول. 
عرش مصر من بعده ٠‏ ومن ثم فقد تقرر أن يتم تقديم هذا الخطاب. 
من الأمنر الى السلطان. فى. اللحظة الكخيرة ام ٠‏ 


يتضح من الدور الذى لعبته دار المندوب السامى فى محاولات. 
اقناع الأمير كمال البدين أو من تبخلها في كتاب خطاب التنازل » 
مدى التدخل فى 2 شئون. الحكم فى مصر 2 اوفك الوزراء 
المصبريين *, 1 


فاليا : : دار للادوب السنامى والملاقة. مع السلطان فؤاد : 


قبل أن تقد احنه فؤاد عري. السبلطية المصرية © جرت 
اتصالات بين وبنجت المندوب السامى وكل من رشدىئ باشا وعدل, 
باشا والسير وليم بروانيت الذي سيقدم النصيحة القانونية ديذكر 
وينجت انها .انتيت الى وثائق ثلإثة ع 

١‏ الوثيقة الأدلى : وهو خطاب مولؤه للأمير فؤاد , وياكز 
المندوب السامى ٠‏ أنه ترك لر ئيس الوزراء صياغة مذا الخطاب 2 
ا ا ال ا ل 


يذلا الأمير فؤاذ أى م © ؟. 
3 0 


م دار مع تيت ويد 00 ووم روفاد 


ناه 


لخ لاع ثم ادبع" ذلك فياحثات مع زشدئ ياشنا وعدل: ناشنا. “والنسيز 
عزو نيلك » “هئ المباحثات .التى انتهث الخ ضياغة: تلك المناسيلات:<. 
بولم يكن ثمة: صعوبة ب أن يقبل الأفير فؤاد القوية التي أاجاءءت 
.غى الخطاب (2.)915. 

النسية التخطاب الذى. وجهه امك قؤاد' لي دنسين الوزباء 
منناسبة توليه الفرش , أرفق وينحث لوزير: خارجيتة سشروع هذا 
الخطاب كمأ صاغه الآخين , .ثم آغاة صياغتة بشكل تهالى سير ؤليم 
يرونيت ٠‏ بعد تعديل « عملفيف » » على حد قله » أدخل عليه بعد 
مباحثات جرت معه وكل من رشدى .وثروت وعدلى ٠.0018(‏ 

تلاحظط فدى ٠‏ حر صن كل من المنندوب السدابى ومسانسار 
الحقانية على الاثسبارة للحكومة البريطانية. » جتى فى الخطاب 
'ايلفر وضن أنه كان سبوحة من سلطان البلاد الى ز نيس وزرائه 6 
ورفضهم التام فى حدوث ,أى تطور اللمؤسسنات النيابية فى بمصبر 
بدليل شطب برونيت هذه النقطة من مشروع خطاب ثروت 0 


وبالرغم من تلك التدخلاث' التي أشار ليها وينجت . فان 
سعد زغلول قال عن هذا التبليخ الذى بعث به وزييخت للامي فؤاذ , 
وفيه رد أن الحكومة البريظانية د قفد اسفت' لوفاة أحيه السلظان. 2 
ووجهت اليه هذا السبتد لكونه من عقبه ) ونقق ق يانه ينل غلى 
قامدة الصداقة التى جر عليها خلفة. واثمرتٍ الخير للبلاد 15(6, 
بان عدلى ‏ باشا قد اأخبرة دأ ض البلغ الصادر عن و ينجت الي 
الأمي فؤاد لم يكن كبا ظهر' ة فى الجرائد , :بل كان يسبيل أن 
'الجكومة البريطانية قد الختارث. هذا الأمير ليكون سلطاتنا: ,' فسعى 
غدلى الى تعديله بالنصض المنتشور ليكون التعيين بكم الوزاثة 

(14؟) 7 ,7نهه8211 ها مأدمصز7؟ 125 ,370 0 20 

11 2000 0 ١ 10م‎ 

٠ مذكرات سعد' زغلول > ج 155 ص 84؟‎ )9١7(''' 


فقا 


لا بحكم الانتخاب ٠‏ كما أن فؤاد قال انه لا يقبل أن يتعين الا اذا 
حصل هذا التعديل. ٠‏ وانه .رغب أيضا .في أن شمتمل الأمر الصادو 
إلى. رشيندى:.جاشسبا على رغبته فى, تؤسيع الحكم. الذاتى ولكنهم 
رفضوا (1١؟) ٠‏ ويبدو هذا الكلام حقيقيا لأن نص. البلاغ الصبادر 
للنسطلطان فؤاد ينص على « « أنه لما كان نظام الورانة على عرش 
الشتلطنة: المصرية لم يوضع للآن' : “وكنقم' : "بعد طبقة البنين 
الوازت المتغين لبقا لوؤائة العزرش فان حكؤمة “صاخب الجلالة 
البريظانية العرغن' عل عظمتكم تبوء دا العرش السامى عضا ٠‏ 3 


ولكن يبدو أن موقف السلطان لم يكن" حقيقيا لان المندوب 
'السامى قد قد ذكر 'الحكومته أن تلك المماحثات “قد دارت بيئه وبين 
بروننت .ورزشدئى وعدلى' : .وأتهم قد أعدوا' هذه الوثائق 7 وأبلغ 
السلطان 'وأشيرٍ فى النص آنه لمجرد التبليع ولم يعترض فؤاد على 
شىء الا على :أنه أبدي وبع في اقصاء وذاشن ' الأوقاف (*) ٠‏ 5 

ويكتب وينجت واصفا. اجتماعه مع الآمير فؤاد بقوله « كان 
اجتماعا وديا بكل ا معا يبر وقد شرحت للأمير. الأبيباب التى جعلتنيٍ 
غير قادر على مفاتحته فى الموضوع ند وقت مبكر , وقد أعرب عن 
تفهمه لها وعن شتكره ه للخطوات التى اتبعت للتقليل من آلام 
السلظان * وقد سلمتة الخطاب الذى كان مفروضا أن أعطيه له مع 
وفاة. الملك , وأخدذ نسمخة. مئة كل. ذلك لمجرد الابلاغ وليس لادخال 
أى تعديلٍ .غلى :النص , “كنا بلغته أنى النتظر وصول تنازل الأمير 
كمال الدين: وفى وقبت, قريب 3 . وقد نظر الى هذا .التنازل باهتمام 
اشديد ل يؤثر به على وضعه في المستقبل ٠‏ وقد أ وهشنى بالقول 


.(9109) الصدر ننسه والجزء ‏ ض 7806 ٠‏ 
''.(18؟) المصدر. نفسه والجذء والصفحة ٠.0 ٠‏ 
() انظر : : أك .م0 126 ,210 :407/183 


ايفن 


أنه بل كل جهد مع الايد ليقبل ارش » ويبدو من طريته فى 
قوله هذا أنه صادق (999؟) ٠‏ 


وأكثر من ذلك ينبه وينجت السلطان فؤاد 2. م بأنه لا ضرورة 
لاحيداث أي تغيرات فى إلوذارة . الحالية. : وأيدى عدم ارتياحه لهذا 
ثم بعد جد يث إعترف أن أحد, أعضاء هذه الوزارة لا أخلاق له 2 
وأنه يرغب فى التخلض منه ذلك هو فتحى باشا وزير الأوقاف , 2 
فأبلغه أن الظرف غير مناسب لأى تغيير ويعلق وينجت بأنه ولم يكن 


م ع 4 الى انيه أنه ا ع2 ابعاد أى وزذر من وزراثه دون 


وفى ٠‏ 0 توفى السلطان حسين » وأصيح الأمير أحمد 
فقؤاد سلطانا على البلاد 2 حيث ذهب أليه “المندوب السامى الذى 
قرأ عليه الخطاب الذى جاء فيه اعتراف الحكومة البريطانية. به 
كوريث للسلطان الراحل ,2 وقد علق ' وينجت على ذلك بقوله 
« وقد كرر فى هذه . المناسبة التاكيدات على الخلاصة. ورغبتة” ف 
التعاون مع الحكومة البريطانية « السير معا يدأ فى يد » وهئى عبارة 
من العبارات العديبة التى قالها فى هذه المناسبة ولا أعتقد أن لاخر 
التى أعرب 0 اللقاء غير حقيقية » الشف © 


الحكومة ال لاني تفغد : 


(11؟) ,9 .ع0 “انامكلد8 م1 عأوعوصنو؟ 125 .210 5 20 
لق 1 ١‏ ّْ 1ط 
[لففةا .0 « وانظر إيضا الأهرام 1911/1١/٠١‏ وعزم فؤاد على 
العمل والاخلاص مع الحكومة البريطانية » ٠‏ 0 
(29") الوقائع المصرية : 4/ الديلكق ٠‏ والاهرام : تقس العدى +٠‏ " 


لاضن 


وقد حضر المندوب السامى الحفل الذئ أقيم لجال ضيب 
خؤّاد عرش مصر (9؟؟) ٠‏ 


وعندما أصيح فؤاد سلظانا اكثر من. الطليات الخاصة لنفسه 
ميا خمل دار المثدوب السامى على ثقده. خصوضا وأن السلطان 
حسين كان يبدى كثيرا فن التمفف , وقد ظلب أن تشترف يا 
'أوتوموبيلات أخيه وابنه وغير ذلك (00)05855 7 


وقد أخبر السلظان فؤاد وينجت عن السياسة التى سيتبعها 
فى التعامل معه , « بأنه سيعمل على مبدأ الصراحة التامة , والثقة 
الكاملة . والصدق , فلا يخفى شيثا يجب ابداؤه » ولا يبدى شيئا 
يجب كتمانه , ولا يشك فيما يقول ولا فيما يعمل , ولا يقول 
إلا حقا » وله عليه مثل ذلك , أن لا يعارض فيما تقيله السياسة 
الاننجليزية المليا » ولكن لا يمكنه أن يتساهل في الادارة الداخلية , 
وان الانجليز فى قطب والمصردين فى قطب آخر ٠.وأنه‏ يجمع نين 
مصالح الطرقين » وكل موظف لا يحب الرئيس يجب ابعاده وكل 
مجتهد يحب أن يوفى نصيبه » وكل مخالف يحق عليه كلمة عقاب 
واتفقت معه على كل ذلك 5 ,م٠‏ ومم ذلك نان الخطللاف 
سرعان ما سيحدث بينهما * حيث حاول فؤاد أن حون ننطية : 
فاراد تغيير سعيد ذو الفقارٍ كبير الأمناء, وتعيين أمين باشا لحيى : 
'فردت الدار بأن هذه الوظيفة سناسئة يجب أن يشغلها جل تدرب 
عليها من الصغر والمرشع لها قليل الخبرة (57؟) * 


(575؟) مذكرات سعد زغلول جزء 1 . ص 751 وأنعم عليه ملك بريظانيا 

بنيشان الحمام مثل سلفه ٠‏ ش 
(572) الصدر تفسة", ج 4 . ض 0غ ٠‏ 
اليفة المصدر نفسه , ج 5 . ص, 51١‏ ا 
كم الصدر والجزْء » ص ٠ 79١‏ 


انام 


وكان معنى ذلك أن :السلطان قد منع من أبسط حقوقه مى 
اختماد المعاونين له فى الديوان السنطانى - ويذكر المدير العام 
لوزارة الخارجية مسمتن روبرت جزيج » انه عندما حيء بالسلطان 
فؤاد تغير الموقف تماما وتم عقد عدد من الاستقبالاتٍ 0 وبالرغم من 
ظروف الحرب فان الدبلوماسيين الأجانب كانوا يرتدون معاطف 
الفراء بدلا من زيهم العادى .. وكان أهم هذه الاستقيالات يوم تولى 
السلطان وعيد الأضحى والاستقبالات التى عقدت حتى ذلك الوقت 
كانت :- 


١‏ كا أكتوير ١9411‏ رأس السنة الهجرية والتى حضرتها 
الهيئة الدبلوماسية وذهب المندوب السامى وميثته يعد الظهر 


؟ 56 مارس عيد ميلاد السلطان فؤاد 2 وعقد 
ذمب المندوب السامى وهيئثته الى الاستقبال (19؟؟) ٠‏ 


ويستطرد مستر جريج فيقول »2 فى 10؟ مايو رحل السلطان 
فؤاد من القاهرة حيث جرى توديعه فى محطة القاهرة ٠‏ قبل أن 
يغادر القطار . وقد حضره عدد كبير من الممثلين الاجانلب ٠‏ 


ب د دونية 558 : استقبال سمناسبة وصوله الى 
الاسكندرية ولم تكن دار المندوب السامى ممثلهة فى هذا الاستقيال 
مما اعتير عملا غير كر يم بالنسية للساطان أو الممثلن الاجانب الذين 
كانوا 4 ى انتظاره (558) . 


1 فقفة التقطاععط© .1لا ما 0 31 133 ,36 صا .عصظ 407/183 .1.0 
١‏ 9 ,27 ,اك 


الطفة ١‏ © سكلل 


4 


المندوب السامى ب 0/1١‏ 


ومن ثم فقدحدج مببستر جر.يج للسلطان المناسيات التى يستطيع 
أن بدعيو فيهيا. المصريين. ٠‏ وأيضا.إم. سمح" له. اطحلاقا: -جان 
يكون-له حق إجراء اتصال باليثاين الا نب _حتق. 0 “كانت مجويج 


دعوة الى بحفل 0 00 55 1ه 
وقد علق عه فى ميساية حديقة : بان موقف 2 0 


السامئ”' من هذه الاستقبالات" مازال غامضبا 2 والمبدوب السبامى, 
لا ينوى حضورها جميعا وبناء على ذلك فقد: حدد أهم الأعياد فى 
رأيه 2 عبد الميلاد الملكى والعيد الرئيسى عند المسلمين وهو عيد 
الأضحى ٠‏ وقي الوقت نفسه قان هناك عيدين للب يطانيين نيين_فى مصر 
عيد جلوس الملك فى 5 مايو , . وعيد ميلاد املك فى © يونيه وتعطل. 
الوزارات (9؟5) فى هاتين المناسبتين ٠‏ 


ويواضل جريج آراءه فِيما يجب أن يقفعل المندوبٌ السامى 
مع السئطان فى هذه الطروق يقول :ا م -وأرى» أنه الاخراء الذي 
يحب أن تيع أن يذهب المندوب السامى الى 'قصر المن-لطان فض 
مئاسية عيد ميلاده وعيد الأضحى » ويرد عظى جه على قلء المحاملة 
فى عيد المبلاد الملكى من خلال التغامل مع المتدوب السام ل 
جلالة الك شخصيا فى البلاد ٠‏ (00650. . 1 


ويبدو من كل تلك الاجراءات أن الك خططت بأن يتساوى 
المندوب السامى مع السلطان حتى فى. مثل. تلك المناسبات التقليدية, 
لضمان حرصهم على مظاهر السيطرة 6 0 

. ومع ذلك حاول السلطان مرة آخرى ».وكانت في مسنآلة أكبن 
وحى حق السلطان فى اختيار وزرائه ,2 وهو الموضوع الذى كان 


إلففة .1 .00 133 :2810 عمظ - 401/183 
() انظر المندوب الساهى وزيرا للخارجية ٠‏ 


الكيفة 11 


7 1 لدم 3 ا 


قد قد أثاره قبيل تنصبييه على العرثي حيث أبدى رغبته فى ابعاد 
ابراهيم فتحى دذير الاوقاف, 0 ولكن المندوب السامى رأى تأجيل, 
المسألة (8 ٠.‏ د ل د 

9 ولكن بعد شهرين من تعيينه.أراد تنفيذ ارغيته فى _العنسلكم 
بحقه فى . تعيين الوزراء فطلب رشدى باشا استيعاد أحمد حلمى. 
وزير الزراعة ٠‏ وابراهيم “فتحى وذهم الأوقاف : ,وتعيين سعد زعلولو 
وعبد العزيز فهمى محلهما ٠..)591(‏ 0 : 


٠. 
0 7 

66 01 مم هم 3 ص سه ؟ 
. ا 


وكان واضحا أن طلب ابعاد وزير الزراعة قد استهدف من 
ورائه . أن يبدو الأدر وكأنه مطالبة بتغيير وزارى جزئى ٠‏ وليس 
مقصودا به فتحى ياشا بالذات (599) ٠‏ 

ولكن المندوب السامى وبعد مشاورات دقيقة مع سير شتيهام 
وسير برونيت رفض مطلب رئيس الوزراء » وأخبره أن الحكومة 
البريطانية ترغب فى أن تبقى الوزارة على ما.هى عليه الى نهاية 
الحرب وأنها راضية عن تعاون العمناصر البريطانية والمصرية الذى., 
تجلى فى أعمال لجنة الامتيازات » ولا ترغب فى أن إمتغر التشكى 
الحكومى ٠‏ 


5 :و بعك" رلك مف د وس قا .أوضح فيه وينجت. 
رأيه فى الوزيرين الحم لمتصب الوزارة ٠‏ وعدم اقتناعه باقصاء 
الوزيرين المعيئين 795 ' 


(#) انظر مقابلة وينجت. للأمير اؤاد ٠‏ 

(51) انظر مذكرات سعد زغلول , ج 8 , من ٠.85 , 88 , 8١‏ 
(؟37) د١٠‏ يوتان ليبيب | دق ٠‏ المرجع السابق ص ©1590 ٠‏ 
(5*5) 50 عاما على ثورة 1915 . وثيقة ٠١‏ . ص الم ٠‏ 


كن 


حذر رئيس الوزراء وينجت من صعوبة اقناع السلطان فؤاد 
بتغيير رأيه . لأن السلطان يحتقش. أخلاق فتحى »2 ويعتقد أن ادارتة 
على مستوى أخلاقه وأن ليس من المرغوب فيه أن يتعرضض السلطان 
لاى ضغط يستهدف منه سحبها 2 وفضلا عن ذلك فان الموضوع 
يثير مسألة. حق السلطان فى التخلصٌ من وزير لا يوافق عليه » وأن 
مثل هذا الحق لم يكن ابد! موضم جدل (5*55) ٠‏ فأجابه وينجت 
يأن للحكومة البريطانية بموجب الحماية الحق فى أن تستشار فى 
شأن جميع التغيرات الوزاربة » سواء كانت متعلقة بفصل الوزراء 
أو تعينهم (ه59) ٠‏ 


ولا شك فى أن اطلاق وينجث على طلب السلطان بتغيير 
بعض الوزراء لحكومته 0 بالحادثة » لدلالة على مقهو مهم لمعنى أن 
يطالب السلطان ووزارثئه ممارسة حقهم الدستورى فى تغيير أو 
اختبار الوزراء * 


وفى اليوم التالى قام وينجت بلقاثه ا مر تقب مع السلطان 
خؤاد » وقد وصفه بأنه كان يتسم يطابع السك ٠‏ 


وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بينهما ٠‏ تمسك الساطان بحقه 

خى فصل وزير لا يوافق عليه ٠‏ ودافمع وينجت عن بقاء فتحى باشما 
وزير الأوقاف يقوله 2 انه من الجائز جدا أن تجءل صفات فتحى 
الأخلاقية من الاحتفاظ به أمرا غير مرغوب فيه , ولكن لما كانت ادارة 
وزارته قد وضعت موضع التحقيق فان الحكومة المريطانية له يمكن 
أن توافق على قصله بدون تحقيق (39553) ٠‏ 

(594) المصدس نفسه , الوثيقة نفسها 2 ١4ل‏ كلم ٠‏ 

(555) المصدر نفسة الوثيقة نفسها . ص ؟لم ٠‏ 


5٠0 )553(‏ عاما على كثورة 1414 ء الوثيقة نفسها . ص 4م ٠‏ 


؟؟ 


واستمرارا لنحديث الذى دار بين السلطان وويئجت ذكر 
الأخير أن فؤاد قد قد هاج وراح يتكلم بأعلى صوته » ويعود فيؤكد 
أن فتحى لابد أن يخرج , وأن التحقيق فى هذا الشأن عبيث ٠‏ 


واعطى السلطان للمندوب السسامى مثلا بفصل العا دل 
صدقى فى عهد حسين كامل » قآنجابه يأن هذه الحالة ليست موازية 
لقضية فتحى , وكرر غليه بأن حكومته مستعدة للنظر الى وجهات 
نظره بعين العطف , ولكنها من المستحيل أن تتساهل فى النقط 
الخاصة بالمبادىء ٠‏ وعندئذ ذكر السلطان أنه أعطى عهدا مقدسا » 
بأن يتصرف بولاء تام تجاه الحكومة البريطانية . وأن هذا الر فض 
للاستجابة لرغباته يبظهر عدم الثقة بولاله » وتساءل لاذا لا أتخلص 
من وزير لا أثق فيه ٠‏ 

وقد أجابه وينجت بأن أكد له ثقة .حكومته فيه كل الثقة , 
ولكن اعتزامه التخلص من وزير دون تحقيق عمل تعسفى » وغير 
دستورى ؛ وأن انجلترا ستنظر اليه على هذا الاساس », ولا سيمة 
فى البرلمان (8517) * 

وقد طلب السلطان من ويتجت أن يبعث ببرقية الى حكومته . 
أبدى فيها أسفه الشديد لرد الحكومة البريطانية بشأن مسألة تغيير 
الوزارة » مما يعنى أن الحكومة البريطانية لا تثق فى سسياسته , 
.وأنه من المستحيل العمل مع وزير لا يثق فيه , وأنه قد أبدى هذه 
الرخبة من قبن عرنها عرض فيه العاض اانه ليطي بدا 01 
يعمل مع أناس لا شق بشق بهم [ليتظة © 


احا يو الي ب النظر فى موقفه » يقوله انه 
هذه الرسالة قد تن الفتائل اح اوقا جلالته » ولكتة 'تمسكه 


0 
(777) الصدسر نفسه والصفحة ٠‏ 
لفق شورة ١519‏ . ص 45 الوثيقة نفسها ٠‏ 


#1 


برأيه , وحين وصّل الأمر الى حد. الأزمة “فانه اقترح ١‏ .استدعاء رشدى 
باشا ولعت علئ القود الل( أ ش : 
ونا شل رشدى باشا شرح له السلطان ما - حدثك لي 
وقرأ له المندوب” الشامى البرقية” 3 :التجارحة ؛ 4 ' حسمب | اتعبيره 
'حيذكر « الحق أن رشدئى أدرك 'الخطرة على الفور ' 6 وحثت السلطان 
عاق سحيها 4( د 7 ش 

وبعد مناققنة ثلائية استقروا 0 أن تنتهى ) الأزمة بالصيغة 
التى اقترحها رشدى وقيلها السلطات وهى : قابيئنت السلطان بشأن 
التغيير الوزارى وقال لى أنه شخصيا مستاء كل الاستياء من التعاون 
مع وزير الأوقاف الحالى ٠»‏ (5541) * ويعلق بنجت لحكومته بأنه 
« قد تعمد ادخال كلبمة م شخصيا » لأن هذه هى الطريقة الوحيدة 


الغى يمكن بها اثمام:الموضوع بدون تحقيق رسمى » ٠‏ 


عن سال السلطان المندوب الشامى بيشنأن تقاعد حلمى 
ياشا وزير الزراعة ٠‏ رد بقوله ان تقاعده سيظل قائما فى الوقت 
الحافر انا 9 : 


ونعد مناقشات للويلة انكن الفوضل الى حل ولط ' ٠‏ بأن ,يقوم 
ثروت باشا « وزير العدلٍ 64 بمحاولة اقناع فتخى باشا أن السناظان 
َغيٍ متعاطف معه » وباسفحالة 'استمراق الموقف القائم ٠‏ ومن م فان 
عليه تقديم استقالته أقى مقابل عدم التسهير به 1 اهانته (89 8 ٠‏ 


. (99؟) المصدر خفسه ...ص 40 ,. الوثيقة. نفسها ٠‏ 
(540). المصذن تقنيه : 1 فى الوثيقة نفسها : 
(41؟) الصدر تقمله والصفحة - ١‏ 

(49؟) المصدس تقسه والصفحة ٠‏ ْ 

(47*) د١٠‏ يوتان لبيب ٠‏ الرجع السابق ‏ الاق , الضدر اتاب نفسه 
والصفحة ٠‏ 


6م 


...2 وقد.وافق .وييجت. على .عذا. انحل“ بشرظ: موافقة فتخى باشا 
عليه ء وقال « انه لن يتمسك ببقائه فى الوزارة وانه وشستيهام 
وبرونيت يروا أنهم فى جميع الظروف ويحسب. ما تقتضيه' اللياقة 
السياسية وثى ضوء « تعليماتكم » يحب أن يكونوا جسرا هيء 
للسلطان ولرئيس الوزراء الخروج من المأزق المستحكية (5::5؟) ٠‏ 
1 ولكنَ فتحى رفض أن يقدم استقالته.قبل أن يري وينجت الذى 
أأبلغه امستحالة لجار الموقف' 0 وموافقته على الحل 
الفارع ( 5 ا 
د “تمدن ارام تفن يعدي بامشانة فق 15 سين 
8 (53؟5) ٠‏ وبذلك انتهت الأزمة واستطاع السلطان ابعاد 
فتحى باشا » وبالرغم من أن هذا يبدو نجاما للسلطان فان دار 
المندوب السامى وحكومتها! لم تمكنه من احداث كافة التغيرات 
اللرجره الها سحت به خى أن يحت :فى تهايه تقويرة إلى احكومته 
عن الأزمة قد ذكر أن كلا من شتييام وبرونيت قدما مساعدات 
كبيرة , وكان ,يمكن بدون معر فتهما الوثيقة بأخلاق أشخاص الرواية , 
الا تكون النتيجة مرضية الى هبذا الحد من وجهة النظر 
البريطانية (49؟) ٠‏ 

وقد أخبر السلطان سعد زغلول عن هذه المقابلة بأنه قد تحدث 
هبيع المندوبن. السامى عن حقوقه بالنسبة الى تغيير الوزارة ٠‏ وهى 
المحقوق» التتى كانت لا للخدررى ولنسلطان حسين , وأن تمسكه بحقه 
فين .التغيير هو تمسنك بخدمة بلاده وليس لمركزه (558) ٠‏ 


7 (044 ثورة 1515 , ص للم ٠‏ 
(545) د يوئان لبيب ‏ المرجع السايق صن ٠155‏ 
(83؟) المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 
(149) شورة 1915 , ص كلم ٠١‏ 
(54؟) مذكرات سعد دغلول 1 ج 4 .:ص ٠-3320‏ 


رقن 


وعللى أية حال فاته الامور التى كان يقررما مجلس الوزراء 
كانت تعرض على السلطان قؤاد 0 بعد أن يتون الاتفاق قد تم بين 
أداد الجماية وبينهم 52252 0 


1 وبالنسية لعلاقة الس لفان فؤاد بالمستشارين والموظفين 
البريطانيين فراجح أنها لم تختلف عن علاقة السلطان السابق » 
من اهمال ري والاستثثار بالسلطة - ومن دلاثل ذلك أن جر يابة 
كانت تصدر فى الاسكندردية رسمت صورة لتخديوى اسماعيل هع 

«ه محظياته » رسما غير لائق ٠‏ فلما علم السالطان بالآمر طلطب من 
رئيس الوزراء رشدى بياشا عقاب الجر بدة المذكورة » فقرر توقيفها 
ا شهور ولكن هيئز مستشار الداخلية عارض فى ذلك , 00 الذى 
أغضب السلطان (٠ه؟) ٠‏ 


وكثيرا ما كان فؤاد يشكى من ضغط مسستشسار الداخلية عليه 
حتى أنه كان: يفكر فى فصله (١50؟)‏ ,2 كما سبق الاشارة ٠‏ 


دار المندوب السامى والعكومة المصرية :* 
ثالثا : العلاقة مع الوزارة : 


لعب رئيس الوزراء حسين رشدى دورا ربما الأؤل مرة فى 
تاريخ الوزارة المصرية المشاركة فى. تقرير مصير مصر قبيل .اعلا 
الحماية , وقد ساعده على لعب ذلك الدور الظروف :التى.مرث بها 
مصر فى تلك الفترة من زوال السلطة الشرعية على البلاد ؛ ألى غخياب 
(44؟) المصدر نفسه والجزء ٠‏ 
(060) المصدر تفسه 2ج .ا ص ٠ ١95‏ 


الحكة المصثر ئفسيه والجزء 2 حصن 5 ٠.‏ 


23” 


الخديوى » وانغلاق الجمعية التشر بعية وانتهاء بضعف : الحركة 
الوطنية ر؟ه؟) ٠‏ 

وقد انتهز رئيس الوزراء هذا الم ان 
فى حديث شخصمى 3 جرامام المستشار الداخلى وحديث 
رسمى مع شتيهام القادم د يعمل المندوب السامى 0 مطاليا بآن يقترن 
اعلان الحرب بين بريطانيا 0 باعلان اجراء واسع للحكم الذاتى 
فى مصر »2 ولمح بان بققاءعم فى الوزارة وتعاو نهم مع الوجود انبر يطانى 
سوف يتقرر بناء على طبيعة هذا الاعلان ٠‏ 


وقال انه » « يستطيع أن يبقى فى منصبه لاطول فترة ممكنة 
مادام إيحكم برضاء المصردين وليس بقهر هم » وأنه يخشى من أن 
ينمو شعور. ديزور موال . لتركيا فى حالة عدم الوعد . بالجكم 
الناتى (ك5ه؟) ٠‏ 

ويرسل شتيهام الى حسين رشدى والوزراء يحثهم على 
الاستمرار فى مناصبهم , تجنبا لخطورة الموقف . فيوافق هؤلاة 
بشرط. ارسال مذكرة رسمية الى رئيس الوزراء تتضمن اعلان القائه 
العام للجيوش البريطانية قيام الحرب , وتحمل بريطانيا وحدها 
مسئولية الدفاع عن مصر . وأن تتحمل وحدها أيضا مسئولية 
الاجراءات الكربية فى ظل الأحكام العرفية » وقد رد حسين رشدى 
بقبوله هو وزملائه الوزراء مسئولية السلطة المأدنية (8504) ٠‏ 

وعلى الرغم من أهمية الدور الذى لعبته الوزارة المصرية فى 
للك الفتره + لم اويسخطع رضي باجا تحن هدئه فى الحصول 


. [ففقة انظن : ى» يونان لبيب رزق '» المرجع السابق الدور الذى لعبته وزارة , 
حسين رشدى الأولى فى ثلك الفترة . ص 140--3184 ٠‏ 


(59؟) ع1 ,1917 ,30 ع3 10 مسقطاءء0 29 ,ه20 407/183. .1.0 
2 ,110 


(54؟) انظر اعلان الحماية ووثيقة 9 0 لتانقطاععطك 37 210 ١رقاط1‏ 
ان 


216 


عل د وعد . بالاسستتلال الذاتى .علد انتهاء الحرب 0 د كان. كل 
ما استطاعه أن يحصل فى قرار اعلان الحماية بى :13 دييسير 
51 « على وعد باهت بسرعه لتقت :فق سبيل. دق الداتى » 
ذل يثن هذا 0 ١‏ الوعداء دل "أي رقيات لدي الا 

ويذنك بدأت الحكومة المصرية 'عملها تحت 1 الخماية. 5-00 
واضخة مسشتلمة الطزوف اعرد ا 


ول وام 


ومنذ اللحظة الاولى أوصول اول مندوب: سامى فى مصر ء 
بدذ.الوزرنه المصريون. يضيدون, بالنظام_الجديد « نظام الجماية » 
فالرجل ايذى وصل هو. الرجل المنتدب. لوضع أساس اليناء الجديد , 
إلذى تشيد عليه الحكومة المصرية الجديدة + التى وصفها عدل يكن 
بأنها ذات شخصية مستقلة حيث قال بل الحكومة التى وصفها 
شتيهام فئ بلاغه إلى السلطان فى ١94‏ ديسمبر يقوله » « وقد أصبح 

من الشرورى الآن وفسسع شكل للحكومة التى حم اليلاد ذعلم 
0 » © وأشاد عدلى بالمندوب “الجديك يأنه سيقوم فى. هذه 


البلاد بعمل عظيم ومهمة كبرى ترجو أن تتحقق. من ورائها آمال 
مصر (900؟) ٠‏ 

كما ذكر رئيس الوزراء رشدى باضا أيضا يانه تعهد بزيطانيا 
العظمئ' هو أخير ضامن لتحقيق آمالنا » ركه؟) ٠*٠‏ 
.0 وعل الرغم من , لك الأمال الى فاع رعجدى 4 وود عن 
سنئوات وفى عام وا بالتحد بد ٠‏ مع ظهور بوادر انتصار الحلفاء » 
واتحسار خطر الحرب على البلاد . حاول رشدئ تحقيق مو يق آماله ققدم 


كروي" 


ا الأهرام ا يي 
0 الدورية ية نقسسرا والعدد 5 


01ظ 


يفكرة. مشروع استقلال دانى ل د 
. مستشبار الحقانية ٠‏ 4 : 


1 فما كان من المنسوب السامى فى .لقاء مع رئيس الوزراء سوى 
سن فض مجرد :فكرة تقديم مثل هذا المشروع المتواضع بقوله : 

د ان حكومة صاحب الجلالة مشغولة تماما في الوقت الحاضر بلجنئة 
الامتيازات 0 9 والتغيرات الكبيرة المنتظرة 0 ففدد 0 


وقد تنصل رشدى بشدة من اعتزامه تقديم برنامج -سياسى 
جديد بصورة عاجلة ١‏ وقال أن حديثه مع سير برونيت كان ذا صبغة 
شخصية خالصة , وأنه مهما كانت أمانى مصر الوطنية » فليس هناك 
.“بالقطم من يظن أن حكومة جلالته ستوافق ولو على بحث هذا الموضوع 
قبل انتهاء الحرب كما سبق الاشارة (68؟) * وفى الصباح _التالى 
لهذه المقايلة مباشرة تلقى المندوب الشاءمى من رئيس الوزراء برقية 
اعتذار , وعلق وينجت على ذلك بقوله » « وحيث أنه تلصل من 
ناميه السياسى الذى اشار اليه فى محادثته مع برونيت »2 فقد 
اعتبرت ذلك دليلا على ضعف مسلكه الذى ظل متشبثا به حتى 
الآن رومنيم . 


وقد انسحب ما تميزت به العلاقة بين : السلطان حسين 
وسلطات الحماية من ود ملحوظ على علاقة قة الوزارة بالسلطات نفسهاء 


+ (*) ان “لعلاقة مع السلطان قؤاد ٠‏ 
(#دع) تشكل لجنة لدراسة الاصلاحات التى يستدعى ٠‏ ادخانها غي القوانين 
والنظم القضائية والادارية فى حصر بعد زوال الامتيارات , انظر د١٠‏ عبد الخالق 
لاشين ‏ المرجع السابق , صن 7/8 ٠‏ 
(507) 50 عاما على ثورة 959( / الى ٠‏ 
(08؟) الممندن تقسة , ١م‏ ب عم - 
(05؟) المصين تفسة : 88 20 45 ء 


<0 


ذلك أنه كان من الصعب رغم كل شىء أن يتخذ رشدى باشا أو رقاقه”' 
موقفا مخالفا لسلطة الاحتلال ولسلطة القصر فى آن واحد (530: ٠‏ 


وقد ندخلت دار المندوب السامى فى فترة الحماية مثلها مثل فترة 
الاحتلال فى شئون الحكرمة المصرية على امتداد كل تلك الفقرة 
فتسخلت'فى تشكيل تلك 'الوزارات + كما تدخلت فى مسئثؤليتها غن 
تنفيذ القرارات وكان من أوك مظاهر :الحماية تغير اسم النظارة 
المصرية الى الوزارة المصرية دلالة على قطع كل ارتباط مع الدولة 
العثمانية ٠‏ 


ما هذه المظاهر الغفاء وزارة الخارجية المصرية ٠‏ وتحويل 
تبعيتها الى دار المندوب السامى ٠‏ 


. وعندما تعين السلطان حسين على العرش فى ١9‏ ديسمير 1١9315‏ 
قبل نصيحة شتيهام ببقاء وزارة حسين رشدى ٠‏ ولكن كان لابد من 
حدوث تغيير على لك الوزارة 2 نتيجة الما 'ترتب على الغاء وزإرة 
الخارجية , وللرغبة البريطانية: قى ابعاد محمد محب باشا وزير 
الأوقاف الذى كان مع الخديوى فى اإستتبول ٠‏ 


ومن ثم فقد أجريت التعديلات على الوزارة الرشدية الثانية , 
حسب مشورة دار املندوب التسسامى ووزارة الخارجية 
البريطانية (30) ٠‏ ش 


(560) د٠‏ يونان لبيب رزق ٠‏ المرجع. السايق » رص 157 ٠‏ 
)56١(‏ ,316 ,20 ,نوع ما مممطامعطة 407/183 .5.0 


1 


'وقد اقترح شتيهام الفانى بمعل المندوب السامى على حكومته , 
تشكيل وزارة جديدة بان يتولى عدلى ,يكن الذى كان ناظن! للخارجية 
وزارة الداخلية ؛ على اساس أن «تولى رئيس الوزراء وزارة المعارف , 
وتذلكة يمكنه التفرغ معظم الوقت لواجياته كرئيس للوزراء فى 
الوقت نفسه ٠‏ 

في حين ينتقل أحمد حلمى وزير المعارف الى وزارة الزراعة , 
ويتولى اسماعيل صدقى وزارة الأوقاف على أساس مقدرته على مواجهة 
مسائل اصلاح الأوقاف ٠‏ 

وبعد أن أغله نائب ليزت التسياتق تنشسكيل. الوزارة 
الجحديدة (") ,2 طلب راأى وزير خارجيته فى هذا التشكيل (؟8535) ٠‏ 

ثم ذكر شتيهام لحكومته أن كلا من حسين.رشدى والأمير حسين . 
قد تطابقت رغبتهما على إدخال سعد زغلول فى الوزارة توفيرا لغطاء 
شعبى مقبول يتقدمون به فى أول وزارة فى ظل الحماية الى الشعب » 
أذ أن مواقف سعد زغلول كوزير ء أو كوكيل منتخب للجمعية 

التشريعية تعضد هذا الاختيار 9م ٠‏ 

ولكن نائب المندوب السامى لم يوافق على رأيهما فمن وجهة 
نظره أن سعد زغلول معارض مشاغب وعلاقته بالخديوى من قبل 

معروفة ٠‏ ومواقفه فى الجمعية التشريعية , ولاأجل كل ذلك فائه” 
لم يؤيد عودتنه للوزارة بابة حال فى الظرؤف الراهنة (54” , 


(7) 'قترح شتيئام تشكيل الوزارة كالآتى : 

رئيس الوززاء والمعارف حسين رشدى ٠‏ 

وزير الحربية والاشغال العامة , اسماعىل سرى ‏ وزير الزراعة . أحيد 
حلمى . وزير المالية يوسف وهبه ‏ وزير الداخلية . عدلى يكن وزير العدل . 
عيد الخااق ثروت وزير الأوقاف , اسماعيل صدقى ٠‏ 

50 107/183 - .ع6 .نزه12© 10 سمطاعم دك 78 ,نر‎ 12, 1914, )5١5( 

مم . .12 ,06 عرمرن 0 لتتتقطاع00) ,78 210 - 407/183 ,10 
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كان 


ثم علق شتيهام بقوله , « وان كانت هذه الفكرة لم تعزز 
بعد انتدرذا ل 


“وقد” رد وذير الخارتجية على “هذى المفتر حات' 7 بأنه ا ليس من 
المزغوب قنه أن تكون غدكى وزيرًا للداخلية فى" الظزوف ةا 0 
لميوله التركية ٠‏ ورآى أن «تولى رشدى باشا وزارة الداخلية 0 
الوزازة. .وؤيترك -المعارف - لعدثى يكن: ومع: ذلك فائه “من الأفضل أنه 
يتتؤلى حشيمت باشنا بدلا من عدلى .يكن 'وزارة. التعليم ٠‏ وبالتسبة” 
لسعد زغلول فقد أيد جراى رأى شتيهام يقولة « يجب ألا يدخل | 
برد ارك الوزارة .على .وجه التاكيد » ركذم 20265٠‏ ' 


ومكذأ فرضت الوزارة الجديدة على السلطان ورلسين وزدائها 7 
وزفضت 'دغيتهما' بتعيين شعك 4 'وشكلت الوزارة كما اقترخها شستيهام, 7 


حر أن حسمت باشا لم يعين فيها ٠‏ 


ى أعقاب تشكيل وزادة رشدى الثانية بمشورة دار المتدوبه 

ش 3 حدنت أزمة انتيجة لاستقالة أسماعيل صدقى باشا وزير: 
الأوقاف فى مايو 6 ,: وان كانت هذه الاستقالة أم تحدث 
لأسياب سياسية فيه ٠‏ الا أنها أثرت على الوزارة لغترة 2 نتيحة 
ما حدث من خلاف بين رئيس الوزراء والسلطان حسينل من جانب : 0 
وداد المندجوب السبامى من جانب آخر ٠١‏ 


فقد ايد كل من ستورز السكرتير الشرقى ٠‏ وادوارد سيسل 


او ااا الى ا لاه 

ركم اهلمع 22 .15 عه متدتطاوة ج026 79 17 407 

: (6) انظر ضفاء محمد شاكر , اسماعيل صدقي ودوره فى السياسة المصرية . 
5 1 75 أومتحمد سيد الكيلائى : المرجع السابق :"م "لالد الالااء 


اليانا 


وم 


من صدقى باشاء الا أن كلا من رشدى والسلطان لم يوافقا على, 
هذا “الترشيح ٠‏ وعنذما حاول “نستؤرز اقناغ السلطان ذكر الاخير 
كلام شنديذ! فى ترتتيح. لشلشةة لذ وفنة آنه افتزفه' من أول” عمرةٌ» 
وفئ جنيخ أطواده : ولا يمكن لمثل ستورز أن يغرف مصريا “مثلة 08 
فاتتذر- هذا وأنهئى المناقشة (/51؟) ٠.‏ خلس همل اال 


- 


0 : : 1 
وقيل أيضا إنه قال ه مادمت أنا السلطان لا يمكن أن أرئة 
ختبسمت فى الوزارة (018) .وقد علق سنغد على تدخل ستؤرز. ف 
شئون_الؤزارة بقوله « انه تدخبل .مثل سستورز-فى تعيين الوزراء.-,: 
مع'ذما. قيه من عيوب 2 ومع صغر مرركزه ٠»‏ يوضح ابجلاء أن مركق 
الوزارة محفوف بالأخطار » (559) + 1 تت 


4 ٠. 


وقد كان كل من حسين رشدى والسنطان يرغيان فى ادخال 
سهد الؤزارة كما سبق لبِم المحاولة عند تفبكيل الوذارة ,. فمندما 
استقال صدقق وبدوا"فى ذلك فرضة التجديد طلبهما. باقخال سهد 
دذيرا للأوقاف» وقد عَرْمٍ السلطان على مقابلة مكمامون ليوضع” 
له أسباب رفضه لحشمت » وفى الوقت نفسنه كان رئيس الوزداء 
بجع المعلومات التى تدين حشدمت ليقدمهبا السلطان للمندوبه 
السامى (0١لا) ٠‏ 7 


كما حاول ١١‏ تشصار إلالى اقناع السلطان فذهب القائه , 
فأقنعه برأنه وأنكر سبيسيل تأبيده لحشمت 2 وذكر أن سعدا اذا 
تعين ‏ فانه سيعمل معة بغابة الصراحة انشفة - 


(37) مذكرات سعد زغلول , يج © , صن 71 . 
*(14) المصدن ئلسه والجزء , من 388 - 

(515) المصدر ئفسه والجزه ,ا ص ٠. 955١‏ 

(70؟) المصدر ئقسه والجرء ,صن ١١8‏ ا ووو . 
الفدة المممدن نقسه والجزء' ا ص 6.2358 


06 


وفد كن رشدى باضا يامل كتيرا فى موامفه مجماهون .على. 
سعد زغلول:. الذى كتب إلى كتشتر فى 4 مايو 2١13116‏ يسسمتعدم 
منه حول امكان تعيين سعد وزيزا للأوقاف + وكان المندوب السامى 
هيالا الى هذا الرأى ٠‏ فكتب يقول أنه على الرغم من ان هناك بعض 
امخاطر فى تعيين سعد فى الوزارة » ه نظرا لشعبيته ومركزه لدى 
الجماهير » » فان وجوده فى الوزارة يحد من مضايقاته التى يمكن 
أن يسبيهأ وجوده. خارج الوزارة » عل أن كلا من اللسير ادوارد ستيسل 
المستشار المالى ” واسماعيل سرى باشا وزير الأشغال والحر بية 
والبحرية » ويوسف وعبه باشا وزير المالية » كتبوا يتشككون فى 
قدرة حسين رشدى باشا على السيطرة على سعد داخل الوزارة 
بناء على خبرتهم السابقة معه (5لا؟) ٠‏ 


وقد جاء الرد المنت من لندن , برفض النورد كتشئر تعيين 
سعد ولا يرجع ذلك الرفض الى كراهية.كتشنر لسعد لمواقفه السابقة 
معه فقط , بل أيضا لان شسخصية سعد المستقلة كان يمكن أن تسبب 
لهم متاعب هم فى غنى عنها ٠‏ الآمر الذى يؤكده ستورذز لسعد فى 
مقابلة ممه يقوله «١‏ انه لما أراذ تعينك وزيرا « قبل هذه آل مرة » 
حصلت معارضة شديدة بأنك تطعن على عميد الاحتلال , وتعارض 
مشروعاته . وتثير الخواطر عليه » (7/9ا؟) ٠‏ 


وعلى أية خال فقد اجتمع حسين رشدى بالسير مكماهون فى 
دار الحماية لبحث مسألة الوزير الذى سيستقر الرزأى عليه » وكان 
هو ابراهيم فتحى الذى دارت حوله المباحثات » ثم مضى الى لقاء ٠.‏ 
السلطان 3 ريما لالخباره بما استقروا علية م اجتمع بزملائه : وعل. 


(5975) المصدر نفسه والجزه ٠‏ هن ١14‏ " : 
[لقفقة مذكرات سعد زغلول. ٠٠‏ نفس .المصدر والجزء تا ص 96١‏ 0. 


ين 


ثر -ذلك أعلن 050 بوجةه شسية بالر سمى ١‏ 26 أن ارادة مولانا السلطان ‏ 
ا تعيين مدير الغربية” 'وزينرا للأوقات العيومية رنيددا 3 


4ك 


5 عهد السلطان أحمد فؤاد ,: بدأت الأزمة: الثانية لوزارة 
رشدى الثالئة « ٠١‏ أكتوبر ١91١1/‏ - 5 أبريل 1919 »؛ وكان ذلك 
حينما رغب السلطان فى النخلض من فتحى باشا وزير الأؤقاف »2 
وأحمد حلمى وزير الزراعة 0 


فانتهز رئيس الوزراء الفرصة ٠‏ وعرض على السلطاث ادخال 
الل من عبد العز ين تهمي ٠‏ وسعاء زغلول: فى: محاهيينا ٠‏ كما سيق 
الاشارة 5 


وقد رحب السلطان بالفكرة 0 لأن سعد « سيقوى الوزارة 0 
وسينفع سياستة » (ه/ا؟) ٠‏ 
وطلب من رشدى التحدث مع المندوب السامى فى أمر التغيير 
المنعظط 5 ا 3 

. وكان رئيس الوزراء يثق فى موافققة وينجت »2 وأخين. سعدا : 
« بأنه لا خوف منه لأنه على غاية الاتحاد معه » (ثل؟ا). ٠‏ '- 

وعندما عرض رشدىق على المندوب السامى » مسألة التغيير 
الوزارئى النذذى يريده هو والسلطان بعث السير ويئجت"' فى | 
ل الى ذذير 'لخارجيته ببرقية جاء” فيها “ايقن + 
للوزراء المقترحين: * ا 0 علب رق 


(لا5) الأموزم اهلقن ل ال لان لساري 
(99؟) امكرات سعد زظول 2 المصدى فقسة؛: ج ١‏ الى 1010 » 
ارتم المصدر نقسه والجزء والصفحة 5 


المندوب السامى 0-3 عو 1 


« سعد زغلول معرزف ترك وزارة محمد سعيد بعد خلاق. 
معه » وأصيح فى عام 1994 وكيل الجمعية,التشريعية » وشن هجوما 
عنيفا على الوكالة اليبريطانية وزملاؤه القدامى وهو الآن رجل. 
عجوز وربما يرغب فى زيادة دخله » والواضح أن رشدى بإشا برغب. 
فى أن يكون له شلخصية قوية فى المجلس تدين له بالعرفان. 
أما عبد العزيز فهمى فهو محامى وكان رئيسا لنقابة المجامين وينظر. 
اليه باعتياره وطنى معتدل ٠‏ ويشتهر بالامانة , وان كان ليست 
له خبرة ادارية , (لابا؟) ٠‏ 


واستمر المندوب فى عرض القضية على وزير خارجيته » فعبر 
عن وجهة نظره رافضا أمر التغيير » « وأنه لا يعترض عل أى من 
الرجلين لذاتهما غير أنهم سيفقدون صديقين اثنين من معءاونى التفوذ. 
البريطانى ويمكن أن يؤدى التغيير الى 2 تعقيدات فى الوزارة ,٠‏ 


وأنه شيم هذا | علي ضوء التوجيهات الحالية لر ئيس الوزراء 7 
ثم ذكر وينجت حكومته بأآن رشدى عتدما قبل الحماية فقد إقترج. 
بر نامجا طموحا ,2 يبدو لهم الآن غير عملى وقد عير رشدى عن آرائه 
الملشسابهة قى حديث له مع السير برونيت عن بعض. التطورات 
السياسية » (8/ا؟) ٠‏ 


وقد وصف رشدي باشا تدخل الحكومة إلبريطانية فى 00 
الوزراء آنه مر سىء »2 ثبو إنه يجب إقلال عدد إلموظفين البريطا 
وأن تقوم الحكومة البريطانية باختيارهمم لكفاءتهم الفنية وإن 0 تفعله. 


0 ,9 .1262 “القلة8 0 عغأمجع 1810 .127 .110 0 00 


اليفك ش .1 . 
5 , 


أن تزكيهم تبعا لكفاءتهم ٠‏ أما المستشارون فيحب أن يقتصر دورهيع 
على ألجانت الغنى وأن يكونوا تحت رئاسة الوزراء 5 وأن “كل تللته 
الأمور يجب أن ترانب بمغاهدة بعد الحرب ٠‏ الففد ”< 1 


وقد رد المندوب السامى أنه فى ضوء تلك الظروف يعر 
بصعوربة التوصية باجراء التغييرات الوزارية المقترحة 2 دون اشارة 
الى سياستهم > فى المستقبل يشكل اكثر' تحد يدأ خاصة أن رشدى 
قد يعتقد أن تطلعاتة” قل “تلقي” استنجاية فى لندن أكثر مما تلقى' 
فى القأمرة 680 00050202020٠6‏ بالك شاقن 


21 


ويصر ويئجت على رأبه برفض التغيير فيقول لوزير خارجيته , 
بو إستتعاد ذكرة التغيثرات الوزارية « لا يرى أهمية لغعضب رئيس 
الوزراء ٠‏ وطالما بقى الموقاف غير محدد سوف يظل يحاول فى نفس 
الوقت الذى لتلمس زمتلامة ثروت وعدلى » الأعذار له فى حالة فشل 
المحاولات » ويعتقب أنه لا يمكن أن يقبل أبى من مرشحية , » دوت تحذير 
مشدد بأثهم غير مستعد ين لأن. يوافقوا عِلي الاستقلال الذاتى الكامل 
الذى يطلبه , اذا ما تم اتخويله فى هذا الأمر وحصل من رئيس. 
الوزراء ومن لى وزراء يختارهم على تأكيدات مقنعة فسوف يكون 
ميالا إن يتولى عبد العزيز فهمى أولا منصب وكيل الوزارة قبل أن. 
بلى الوزارة » (581) ٠‏ 


وجاءه رد وزير خارجيته بشأن التغييرات الوزارية » فانه 
يفضل حاليا أن تبقى الوزارة على ما هي عليه حتى نهاية إلحرب 
عادامت انها تصل بشكل مرق وأن تلك التقييرات القبرحة سنتسييه 


(518) .أك .م0 ,127 .ه280 - 401/183 

(80) يأك .م0 ,27 .880 - 107/183 

(43) : .قاط 
خخ 


نفانة 


شكلا من .أشكال عدم الاستقرار فى الوّقت انفسه فإنه. متردد فى 
رفض القترحات المقدذمة من السلطان يشكل كام 0 وبري لفت 


نظره عن الأثر الذى يمكن أن يحدث من تغيير الوزارة فى الدوائر 
البريطانية والمحلية 0 


و ١‏ م 
3 3 


ثم اذا اشكين فى الضعظ فقد رك وينجت ت على أن .يوافق 
على تغيير وزارى واحد , وان كان الأمر فيماً يفصل بفتحى باشا 
يتطلب مزيدا من التحقيق وأن يتولى عبد العزيز فهمى أولا منصب 
ب الوزارة (585) ٠‏ 


5 علم و :برفضى لندن لمطاليهم اوت دوائثر 
0 الوطنية خضوصا فى امد ورلائية تلش الوا دا 


0 أنه امدق 1 ردق باشا قد 00 أخطا 2 0 
بموافقة ويلحت ٠‏ وعندما ا 0 الجديد » علق 
سعد زغلول بقولة:2: آنه يخشئ أن: تكؤن موافقة وينجت ظاهرية , 
ويريد أن | يأتى:الرفضن من لددن + 'نحثى .لا نيكوان هناك ما عند العلان 
بينه وبين السلطان (88؟) ٠‏ ْ : 


ومع "ذلك فان ستورز 'السكزتير الشرقئ فو رمهاناة يغ راجيا 
محموده . أخبزه . « 2 أن المندوبب م ادق 0 التغييز. وذاين 


2 


عر معو د ون ا كوم 2 
.7 ,13 .1266 00 00 2 د 13 

(785) المصدسى. نفسه والجزء والضفحة: ٠‏ 2 

(1585) انظر مذكرا'ت سعد زقغلول:<+: د ١‏ , ص 7660 ٠‏ ا 

(584) انظر مذكرات سعد زغلول . د 8م 2 ص ”47 5 

ام 


لأا 


0 


الأوقاف 2 وأن وزس هذه الوزارة عرضة للقيل والقال : فلا ينبغي 
سن 2 ل ع د عضن لضن 7 
00 
وعلى أيه حال فانه عندما تسلم المندوب الشامى قرار الخارجية , 
عقد ل مفصلة وت شبتيهام روات بالاضافة الى رشدى . 


ون ماله ل وخاصة أن دار المندوب 
السامى قد ربطت ريطا محكما بين مشزوع رشدى » وبين ضم سعد 
ذغاوك وعبد عر فهمى الى الوذادة 00 . 


'تحدث المندوب: السناهى عن ادخال' سعد : وعبد العزين فهمى 
أنه بالنسبة للأول فانهة معروف بأنه شريك مخالف ٠‏ كما أن الموقف 
الذى 'اتخذه بالهجوم على. سياسة الوزارة خلال فترة من سبقوه دعت 
الحكؤمة البريظانية الى أن تقزر: “اسنتبعاده فن أ اشتراك فى الغمل 
الرسمئ فى" البلاد : اذ معنى هذا الأ را جنم الآمال الوطنية 
المصربة (848؟) ٠‏ 

وبالنسبة للثاننى ‏ فليس لذيه مُنْ الخبرة الكافية “ما يؤهله 
لتعيينه وزيرا على الفور (989) 6٠‏ ' 


وقد اقترح وينئجت على رئيس الوزراء 2 حتى يمكن أن يلتقى 
مع لندن فى منتصف الطريق أن يقوم هو والسلطان بزيارة الى 


(47؟) المصدر نقسه والجزء 2 ص 5١‏ + 

(787) المصدر نفسه وإلجزء . ص ١ه ٠‏ 

(987) دء٠‏ عبد الخالق لاشين ‏ المرجع السابق , ص ٠ 1١١‏ 
(544) دء يونان لبيب رزق ٠‏ المرجع السابق » ص 155 + 
(45؟) المرجع' نشسنه والصقحة ٠‏ : 


1 


لندن..بعد الخرب: + وسنيكون ا لوحيات نظرها عندئذ وذن اكب 
وأنه أى رشدى اذا سحب توصياته قائة شننسهن الموقف على 
السططان ٠ )5895٠١(‏ 


امام رفض المتدوب الينامى 0 لاقغرأحَات ردق > اول 
الأخير انتراع أى شىء منة + فاظهر له رار السلطات وتمسكة 
التام باخراج فتحى باشا من الوزارة » وطرج قضية جق السلطان 
فى اختيار وزرائله من غير المرغوب إفيهم « وأن هذا الحق لم يكن 
محل مناقشة فى أى وقت مضى. (91؟) ٠‏ وأخير! وبعد مناقشات 
طويلة بين رئيس الوزراء والسلطان من جائب , والمندوب السامى 
من جانب آخر » ووافق وننجت على تغيير. فتحى باشا (5595) ٠‏ 


وتلدحظ هنا أن موافقة اللندوب السَامى , كأن متفقا عليها مع 
وزس خارجيتة الذى أعطاه التمريح آنه إذا أصر السلطان فليكن 
تغييرا وزاريا واحدا 0 ومو الأمرن الى حدث 0 أى م لم يعطوا 
الا ما كان فى اعتزامهم الموافقة علية ٠‏ 


وانتهت الأزمة بأن قام ثروت باعتا ٠‏ باقناع فتحي بياشا أن 
إالسلطان غير متعاطق معه واستحالة . استه راد الموقف, الحالى ومن 
نم فان.عليه تقديم استقالته فى مقابل ألا ينشر شىء منا يقصد منه 
التشهير به أو اهانته (95؟) ٠‏ : 9 


ووافق المتدوب السامى على هذا الخّل : ورا أنة مكترج هن 
موقف لم يعد محتملا » ولكن رفض فتحى التقدم باستقالته قبل 


(550) 50 عاما على ثورة 1119 ,ا ص الم ٠ ٠‏ 
(591) دء يونان لبيب رزق ‏ المرجع السابق , ص 31556 ٠‏ 
(59) أنظر 50 عاما على ثورة 1915 , ص 8١‏ سا كا * 
(590) المصدر السايق , ص 6م ٠‏ 


وم 


أن تقائل وينْجْت الذثى اتلقه باشتخالة اسعنزار الموقف القائم , 
أت 
وبالفعل 'تقدم وزير الأوقاف ياستقالته فى ١9‏ ديسمير . 
كما سيق الاشارة و بكر يفك زغلول أن العامل الحاسم فى اخراج 
فتحى باشا » هو اصرار رشدى على الاستقالة , فوائقْ الانجليز 
على ذلك والزموا فتحي بها خروجا. من المأزق ٠‏ ولان السلطان أبى 
:أن يرأس مجلس الوزراء 0 فرأسه رشدى باشا فى الداخلية خلافا 
للعادة (6و*) . . 
وان كنت أرى أن رفض السلطان ليقاء وزيز الأوقافُ كان هو 
الحاسم فى إخراخه .وليس نتيجة لموقف رشدى لانه لم يرد ذكره 
فى الوثائق البريطانية بتهديد رشدى بالاستقالة (م ٠‏ 


كما أن السلطان كؤاد فى مقايقة مخ سنقد قد اخبرءٌ « أنه غندما 
اعترضت السلطات البزيظانية على أمر التغزيز » حفر زشدى مم 
أنراهين فتحى لقابلته » وتركه تحت » وصغدذ رشدى بمفرده وَظَلك 
أن تقابل فؤاد فرفض بتاتا وكان مشعلا سيجارة فاستاذن أن يبقق 
مع السلطان حتلى تنتقنى , لكى يعلم ابراهيم فتحى أنه مكث هذه 
المدة فى الدفاغ عنه (5ؤوم ٠‏ 

وعلى أية حال فقد انتهنى ٠‏ الحادث » على حد تعبير وينجت 
ولمع يبق غير اخقيار الوزير الذى يحل محله , وقد كان لدار المندؤب 


(54؟) د٠١‏ يونان لبيب رزق ؛ المرجع السابق والصفحة وأيضا المصدر 
السايق . ص للم ٠‏ ٌ 

(555) مذكرات سعد زغلول ج 8 . ص 8ه ٠‏ 

(3) انظر المصدر نفسه والجزء , ص ”ا أخبار السلطان لسعد أن رشدى 
قدم له استقالته نتيجة لغضب الساطان عليه لموقفه من الازمة الأخيرة ٠‏ 

(97؟) نفس المصدر والجزء 2 ص الا ه 


م 


السامى أيضا دور فى اختيار ودس الأوقاف الجديد » اذ ذكر و دنجت 
لحكومتة أنة جرى التفكير فى عدة أأسماء ء لملء الفراغ فى وزارة 
الأوقاف وفى النهاية وقع الإختياز :على زيور باشا محافظ 
الاسكندرية والملاحظات المرفقة التى كتبها الكولونيل. هو يكتنسون 
والدكتور جرانفيل 05 عمل زيور مغهما سعبواه طويلة تعطى 
صورة عادلة عن الرجل : 

وقد اخثر بموافقة اجماعية م جانب زملائه الوزراء (لإجام:- 2 
الا أن ذلك لم لمطيع أن دادر المندوب السامق لىع توافق على اختياره : 
الا بعد أن أشاد به الموظفون البريطائيون الذين عملوا مَغْه . 
مما أدى الى موافقة المندوب السامى ٠‏ 

وقد علق سعد زغلول على ذلك التعيين بقؤله » وأن'رشدى 
تقابل مع وينخت وأفهمه أن تعيين زنور. ليسن وافيا باليام ولكنه 
أحسين من يمكن اختياره فى هذا الأوان ى الرلظف »” 

3 : وبالنسبة .للعلاقة بين الحكومة المصرية :وبين المستشارين 
والمؤظفين البر يطانيين ففد اتضح مدى فرض .نفوذهم.وسيطرتهم على 
الجكومة المصرية بل والسلطان أيضا » سواء فى القوانين التى 
فرضت على البلاد أو اجراءات. الحرب مرورا بتعيين الوزراء ‏ موقف 
سيسل وستورز .من تعيين سعد وزيرا 'للأوقاف بدلا من اسماعيل 
صدقى فى عام ١916‏ 2 وموقف كل من شتيهام وبرونيت فى الازمة 
الوزارية الأخيرة سنة 0 والمباحتات المكثفة مع وينجت المئع كل 
من سعد وفهمى من دخول الوزارة » والخرؤج لحل هذه الأزمة , 
فيذكر رشدى لسعد باشا آن برونيت كان ضد تعيينة « بحجة أنه 
صعب المراس ؛ قليل التسامح فى خطته السياسية » (999) ٠‏ 


0 


(591) 50 عأما على ثورة 1١115‏ ,ا ص لحم ٠‏ 
(4ة؟) مذكرات سعد زغلول . جح 8 2» ص غكء 
[الكظة مذكرات سعد زغلول جح من ص 01 ِ ا 


اد 


كما أنه أيضا رأى فى هذا التغيير المطلوب شيئا سياسيا » لأن رشدى 
كان قد عرض عليه خطته السياسية «ه بطريقة حملته أن يقول » 
ان هذا التعيين يدل على أن الغرض تنفيذ هذه الخطة » ٠ )5٠٠١(‏ 

كما آن برونيت أيضا مو الذى طر برنامج رشدى السياسى 
الى لندن حينما علمه ٠‏ وفى المسائل الصغيرة كتعيين عمدة أو التحقيق 
فى امن من الأنون. لم يكن الوزراه لمر يرن الهم العرية المطلقة. فى 


ففى ١‏ نوفمير ١1915‏ على سبيل المثال يذكر سعد زغلول أن 
جراهام مستشار الداخلية ,2 لم يوافق على تعيين شخص يدعى 
« محمد حتاثة » كان كل من رئيس الوزراء وسعد زغلول يرجودت 
تعييئه » بحجة عدم رغبة الأهالى فيه , وذلك رغم توسط بعض 
الأعيان والسلطان نفسه الى جراهام حتى أنه قد اقترح وساطة 
ستورز السكرتير الشرقى ٠‏ ولكن رشدى اعتقد أن ذلك سيكون 
ضارا (©١ا١٠5) ٠‏ 


وفى حديث آخر أيضا جرى بين سعد زغلول ورئيس الوزراء » 
حول سلطة المستشارين فى الحكومة المصرية وكيف أن لهم كل 
الرأى , ثبة سعد رشدى بأنه حيئما تعن هيئز مستشار الداخلية , 
«وكان رشدى مؤيدا لهذا التعيين » (*) ٠‏ قلت انك تضعه فى 
جيبك , وهء الذى وضعك فى جيبه » حتى أنك لا تستطيع أن تفعل 
شيئا فى تعيين عمدة أو فى مسألة محمد باشاأ محمود (؟:١5)‏ (**) ٠‏ 


٠ 5١ المصدر ئفسه , ج 8 , ص‎ )4٠0( 
٠ 1181 (01غ) المصدر ئفسة , ج54 , ص 1175ب‎ 
٠ 94 أنظر المصدر نفسه والجزء 2 ص‎ )8( 
٠ 3٠١ المصدر نفسه , ج ",ا ص‎ )405( 
كان سعد قد تكلم مع رشدى لبحث مسألة قصل محم دمحمود من‎ )#7( 
٠ 594 منصبه فى البحيرة ظلما ولم يستطع رئيس الوزراء فعل شىء , ص 5*7 ب‎ 


1 


تقديم 5 6٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الاهداء 0 . .اام ب 
شكر وتنقدس 3 ٠ ٠‏ 3 
مقدمة . . . . الى 
ا ناه 0 الاو 
قينام نظام الحفاية والقتاء مفب للدت ' 
(ع١و9١ا‏ ب 9١و09اع ٠. ١2 000 ٠‏ اء ٠6١‏ 
اذا التفكير فى احلال المندوب اي محل المعتمد 
البريطاني .* ١ 9 ٠ ٠ 9٠ ٠ ٠‏ 


الفملصل الثانى 
تنكوين دار الملدوب السمسامى ٠‏ ونخنة أ لدو لا “عا هك 
أولا : تكوين دار المندوروب السسامى على عهد السي 5 
ريجنالد وينجحت 1١ 0 ٠ 6٠6‏ 


لف 


ا موضوع 

جدول بأهم الموظفين عى عهد اللنبى ٠‏ 
ثانيا : هيئة المندوب السامى ٠.0 ٠‏ . 
ثالعا : القسم الشرقى ٠‏ .» نماي '. 
رابعا : ادارة الوكيل التجارى ٠‏ 
خاما2 السكرتي الغا © عوك ف ا 
0 من ا ل فى الدار + 
2 0 كأ اخ كزين ع “وود حو سام 
الرواتب ل او اال ا ا ا 


الفصبل الثبالث 


دار المندوب السامى خلال الجرب العاية الأولى ٠‏ 
مكمساهون والادارة المصرية ٠‏ . 
مكماهون فى القاهرة ٠‏ 

مكماهون فى الاسكندرنة ٠‏ 

٠. ٠. ٠ مكماهون فى الأقاليم‎ 

مكماهون والحرب ٠ ٠‏ 6. اماء. 
رحيل مكماهون عن مصر 

ريجنالد وينجت مندويا ساميا على مصر 


علاقة وينجت بالمستشارين والموظفين البريطانيين ٠‏ 


المندوب السافى ودتحت والمصر بون ٠. ٠.‏ 35 


ف 


يضف 
:5 
5١‏ 
هه" 
باه ؟ 
5089" 
55 
55 
زفت 
يفف 


الموضوع الصفحة 
وينجت فى القاهرة ٠ ٠ ٠‏ ٠ا.‏ .اماه بابب 
وينجت فى الاسكندرية ٠.6.0 ه٠. + ٠‏ اه اماه 0 
وينجت والحخرب ٠‏ 66 اه د.ا .امال أمى؟ 
دار المنسوب الساى وتطورات الحرب ٠. ٠0 ٠‏ ان ع" 
دار المندوب السامى والجيش المصرى ٠‏ . 2ه 2. ا. باه 
دار المندوب السامى والحكومة المصرية بأد درك 1ه .ده ا 
العلاقة مع السلطان حسين ٠‏ .66 ا.ا. ونع 
العلاقة مع السلطان قؤاى ٠. ٠‏ .+ . . . . لفننا 
العلاقة مع الوزارة ٠٠ ٠ ٠‏ ا. ا ...ااه :ع 


:16؟ 


صدر فى هذه السلسلة : 


, مصطفى كامل فى مجكمة التاديخ‎ - ١ 
1١13 , 5 ط‎ , (9410١ عبد العظيم رمضان » ط‎ ٠ د‎ 
١19441 ٠ رشوان محمود جاب الله‎ 
: ل ثورة يوليو والطيقة العاملة‎ 
0 عبد السبلام عبد الجليم عامر‎ 
» ل التيارات الفكرية فى ببصر المعاصرة‎ 
١94819 . محمد نعمان حجلال‎ ٠ د‎ 
» غارات أويوبا يي المي ف الصو الوسطى‎ 
0 هؤلاء الرجال عر م حت‎ - 
3 لعى | الرجال من يي‎ 
« صسلاح الدين الإيوبى‎ 5 09 
١4إ/‎ , عبد المنعم ماجد‎ ٠ د‎ 
رؤّية إلجبرتى لإزمة الجياة الفكرية ؛‎ 
. دء على بركات » /إ194‎ 
> ب صفحات مطوية من تاريخ الزعيم هصطفى كامل‎ 8 
د 9 محمك أئيس ' « اهم‎ 
» ل توفيق دياب ملجمة الصجاوة الحزبية‎ ٠ 
١ ) ل ماثة شخصية مصرية وشخصية‎ 
شكرى القاضى فنا‎ 
2 هد شعراوتخ وعضرا التنوير‎ - 
تبيل. راغب : للك‎ > 5 


-4 


ئ 


2 


يح 


ينض 


1١ 


١ 


15 


ام 


ب أكذوبة الاستعمار المصرى تلسودان :. رؤية, تاريخية: ., 


د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف باحرواد ا لالد لت اس 


د ٠‏ عبد العظيم رمضان » ط ٠١‏ 19848 , ط 75 1155 


2 مصر فى عصر الولاق. 0 القت . بالعبربق الى فيام الدولة ' 


الطوئؤنسلة م 


5 


الستشركون والتاريخ الاشلافي ١:‏ ' 
٠‏ عل حستئ الخر بواطق 9844 - 
ور من تاريخ حرعة الاصلاح الاجتماغى فى مصر : 
0 عن دور :العمعنة الخيرية ( 98915 ن) لسن 2 
٠‏ حلمى أحمد شليئى “ ١544‏ ْ 1 
القضناء “الشرعل فى مصخي الفصر: اللمائق ». م ال 
د ٠‏ محمد نور فرحات > 1184 00 
الجوارى فى مجتمع القاهرة الملوكية » 2 
د ٠‏ على السيد محمود » ١9448‏ 
مصر القديمة وقصة توحيد القطرين * لك 0 
د ٠‏ أحمد محمود صابون * 1484 ال ا 
دراسات فى وثائق تنورة ةأوة المراسلات: السرية دين "” 
ا ب 1 
.“تمد انثن اط 34 1 
التصوف فى مصر ابان الع الفمائي 1 6 3 ١‏ 0 
د ٠‏ توفيق الطؤيل* له 3 0 0 
نظرات فى تاريخ ا 0 ا 0 22 2 
جمال بدوى » ا 4 0 ا 
- التصسسوف فى مصبر | يانه الم :الام ل أملوي 
التصوف فى معر : الشعر ىم ». لاا ,ديا ٠6‏ 
د ٠‏ توفيق الطويل » ١3/8‏ 


00 0 


5 27 : 


ان 


يفنا 


54 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 0939 و )ث6 


دء نجوى كامل . خخو "١‏ 02 * 


- ال مجتمع الاسلامي .والغرب 50 ع 1 


تأليف : ماملتون جببه وهارولد يبووين » ٠‏ ترجمة | ذدء أحمد 
عبد الرحيم مصطفى » ١9894‏ 680 0ك 

تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة , '0ل. 000 '١‏ 
د ٠‏ سعيد اسماعيل على » 1949 22000ب 

فتح العرب لمصر ء ج 2:١‏ ْ 


تأليف : ألفريد ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فريد أبو حدديد 


1185 

فح العرب لمصر , جح ؟ 2 

تأليف : ألفريد ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد ريد أبو حديك 
لماحل 


مصر فى عصر الاخشسيديين » 
د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف 2 1189 

د ٠‏ حلمى أحمد شلبى » 1989 

خمسون شخصية مصرية وشخه بية , 

شكرى القاضيى 2 1١9/85‏ 

هؤلاء الرجال من هصر 2 ج 5" ء 

١91/894 ٠ لمعى المطيعى‎ 

مصر وقضايا الجنوب الأفريقى : نظرة على الأوضساع 
الراهنة ورؤبة مستقبلية 

د ٠‏ شالد محمود الكومى » ١9486‏ 

تاريخ العلاقات المصرية ال مغر بية » مند مطلع العصور الحديثة 
حتى عام ؟31و9١ا1,‏ ' 

د ٠‏ يونان لبيب رزق »2 محمد مزين , ٠: ١199٠‏ 


المندوب السامى > *+15-1١‏ 


و 
م 


0 الموسيقى ا مصرية عير ٠6١‏ سنة. 50 
''عيدة الحمية توفيق ذكى, 01 


لمجتمع الاسلامى والغرب » ج 5 
تاليف : عاملتون بووين : ترجمة : د ٠‏ أحمد عبد الرحيم 
مصطفى » اللا 00 1 
الشيخ على يوسفيم وجريدة. المؤيد : تذخ الحركة الوطنية 
و ربع قرن » ٠‏ 0 

37 . 199+ » سليمان صالح‎ ٠ 
ول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى : فى العصر‎ 
0 العثماني‎ 


د ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » 195٠‏ 

قصة احتسلال محمد على لليونان ( ١4855‏ - /ا469١‏ ) 2 
د٠١‏ جميل عبيد 1١99٠ ٠‏ 

الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 1948 2 
د ٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميعى ,» 199٠‏ 

محمد فربد : 'اكوقف والماساة” » رؤبة عصرية 2 

د ٠‏ رفعت السعيد 23991١:‏ 

تكوين مصر عير العمصوق » | 

محمد شفيق غربال , ط ؟ , 1951٠‏ 

رحلة فى عقول مصرية ,» 

.. م إبر أهيم .عي عيب العزيز 0 153 ١:‏ 00 : 

الأوقاف والحياة الاقتصبادية ا مص ط اللعمر العثمافي ‏ « 
ا . 


6 ب.الحووؤب الصليبية ».جا ١‏ » .. 0 


تاليف : ولم الس ٠‏ ترجمة وتتديا! حسن 
سق قو الف در حم رورس لدي 


إن 


45 ل تاريخ العلاقات المصرية الأمريغية ) وا ك3 :لاوا 0 
ترجمه : د ء عبد الرؤوف أحمد عمرو » لفقل 7 

7 لس ناريخ العضاء المصرى الخديت » 
د ٠‏ نطيقه محمد شالم ١991١‏ 2. كذكام 

4 ال انفلاح المصرى: دين . العصر الغيطي لامر الاسسلامى ً“ 
د ٠‏ زبيدة عطا , ١991١‏ 1 

9 ل السلاقات المصرية. الاسرانيلية (.1954 ت 9ل/او١‏ 0( 
د ٠‏ عيد العظيم:رمضان ,» 2000010995 3 

ء)1١965- الصحافة المصرية والقضايا الو تين 0 ا‎ ٠ 
شهني [منكنس 4 11015 ا‎ 

١ه‏ ده تاريخ المدارس فى معر الاسلامية » 
أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التازيخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة ع فى ابريل ١99١‏ ) أعدها للشير : 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان ١555 ٠‏ 

6 اله مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين ؟ فى القرن 
الثامن عشي 3 
د ٠‏ الهام محمد على ذهنى , ول 

+ه 20ل أربعة مؤرخين وار بعة مؤئفات من دولة المماليك الجراكسة ؛ 4 

د١٠‏ محمد كمال الدين عز الدين على » ل لتنا 1 

5ه الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى ء 
دا٠‏ محمد عفيفى 2 1991 

هه الحروب الصليبية ج " , 
تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن 
حبقى » 19919 

5ه المجتمع الريفى فى عصر محسد عل : درامسلة عن اقليم 
000 « 

حلمى أحمد شلبى : 19919 


عضن 


لاه - مصر الاسلامية واهل النعة , 

اداه سيدة اسماعيل كاشف2/ ؟91وا 

- أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة , 
د ٠‏ ابراهيم عيد الله المسلمى . 199 

9 2 الرأسمالية الصناعية فى مصر ء من التمصير الى التذميع 

(لامؤواه كاكوا)ء 
د ٠‏ عبد السلام عبد الحليم عامر » 1995 

» المعاصرون من رواد الموسيقى العربية‎ - 1٠ 
١9919 » عبد الحميد توفيق زكى‎ 

» تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث‎ - ١ 

د ٠‏ عبد العظيم رمضان 2 1995 

"6 هؤلاء الرجال من مصر ىح ”2 
لمعى المطيعى 2 1١9515‏ 

6 - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية » 
تأليف : د ٠‏ سيدة أسماعيل كاشف ء جمال الدين سرورء 
وسعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ أعدها للتشر : د ٠‏ عبد العظيم 
رمضان 2 ٠ !١99*“‏ 

غ6" ل هصر وحقوق الانسسان » ببن الحقيقة والافتراء درامسة 
وثائقية » 

د ٠‏ محمد ثعمان جلال » 1١9595‏ 

66 موقف الصحافة المصربة من الصهيونية ( /14691 - /ا١9١ا‏ )» 
سهام نصارء ١995‏ 

5 - المرأة فى مصى فى العصر الفاطمى 
د ٠‏ نريمان عبد الكريم أحمد , ١998‏ ش 

6 مساعى السلام العربية الاسراثيلية : الآصول المتاريخية » 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والآثار بالمجحلس 


فنا 


54 


596 


فى 


7+ 


الاعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس » فى أبريل 1995 ) , أعدها للنشر : 
د. عبد العظيم رمضان » 595 ' 

الحروب الصلبية » ى © » 

تأليك : وليم الصورى ء ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن 
حبشى 2 19919 

نبوية موسى ودورها فى.الحياة الصرية 190١-1845‏ )ء 
د ٠‏ محمد أيو الاسعاد , 19915 

اهل النعة في الاسلام » 

تأليف : أ٠‏ س٠‏ ترتون » تزجمة وتعليق : د١٠‏ حسن حبشى, 
ط ؟ .2 1١985‏ 

مذكرات اللورد تليرن ( 1995 -195450) + 

اعداد : تريفور ايفائز 2 ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو »2 ١995‏ 

رؤّية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية مصر 
فى العصر الفاطمى ( مه؟ ‏ لأكهاه ) , 

أمينة أحمد امام » 1595 

تاريخ جامعة القاهرة ,2 

د ٠‏ رؤوف عباس حامد  1١495‏ 

تاريخ الطب والصيدلة المصرية » ج ١ء‏ فى العصر الفرعونى 
د ٠‏ سمير يحيى الجمال » 1995 

اهل النمة فى مصر » فى العمر الفاطمى الأول , 

د ٠‏ سلام شافعى محمود » ١996‏ 

دود التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البريطانى ) » 

د ٠‏ سعيد اسماعيل على 19998 


رذن 


يف 


الحروب الصليبية ؛ ج 4 , 


: 0 تاليف : .وليم 000 ٠‏ ترجمة وميم 1ه حسن 


. 


حبشى » 55 , 

تاريخ الصحافة السكتدرية .ر جلاجا 59 2 506 
نعمات أحمك عتمان 46و1١‏ 

تاريخ الطرق الصوذية فى مصر , ٠‏ فى القرن ار 5 
تأليف : فريد دى يوج ترجية عبد اليد نيبي 


5 1956 ٠ الجمال‎ 


ر كدودح كو كك 2 ١‏ 


اس 5 . السيد” حسين جلال » مو : 


لقم 


لون 


تاريخ السياسة. والصحافة القرية يعن هزيمة يونيو الل 


..نصر أكتوير 2 ٠‏ 1 


د ٠‏ رمزى ميخاثيل » 1١956‏ 


أمعن.فى ضجر: ا من الفتج العربى الى: قيام الدولة 


الطوئونية:, 

د * سيدة اسماعيل كاشف 2 ل * « 05038 

مذكراتى فى نصف قرن ءاج ١‏ 

أحمد شفيق باشا ط ؟ / 1994 

مذكرانى. فى نصف قرن 2 ج ؟ + القسم الأول » 

أحمد شفيق باشا'. ط ؟ ء. 6و9و١‏ 

د الاذاعة :المصرية : دراسة تاربخية (195 1969 
٠‏ حلمى أحمد:شلبى , ١998‏ 

اي التجسارة . المصرية :فى عصر الحرية الاقنتصادبة 

(1849- كلوا)ي)ء 

د ٠‏ أحمد الشربيئنئ», 1١996‏ 


ل 


نا 


١ 


5 


0 


. مذكرات. اللورد بكطيرن > ا 3 منت لفان 0 4 
اعداد.: _تريفور ايفائز أ-ترخمة وانحقينق د هَ عب آالرؤوف 
أحمد عمرو » 5 2 مد اة 


5 التذوق الوسيقى وتاريخ سيق الصرية , ف ...م 


عيد الحميد توفيق زكى.» 60 ١‏ .. م 5 
تاريخ الموانىء المصرية فى العصبر الى / ا 


د ٠‏ عبد الحميد حامد سليمان .. 3956.. ١‏ 
معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية. ,. 0 
٠‏ نريمان عبد الكريم احا الوك 300 
تاريخ مصر الحديئة والشرق .الأوسط ).. 3 
تأليف : بيتر مانسفيلد “تعبا اع العلبة اين 
الجمال ,كووز 2< 7 


3 الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية. ركلوا كور 


000 6" 3 
نحوق كامل : دحو 


- قضايا عربية فى البرنان المصرى ب 1554 ب 0904) + 
دء نبيه بيومى عبد الله 1433 , 0 


تت الصحافة المصرية والقضايا الوطنية. ا 1 20000 :2 
ج "١‏ ِ 
د ٠‏ سلهير انلع : خف 


مصر وآفريقيا ٠٠‏ الجذور التاريخية الأفريقية المعا 
ر أبحاث الندوة التى أَفَامتهالجنةا لازي والاثاذ 0 
الأعلى للثقافة بالاشتراك 3 ميد -النخواث والدراسات 
«الأفريقية جخاصعة. المقاهية )بجدايذ: مألدها! زول ب 3٠‏ 
أغلها للقن 3 + طية! اللي رفك به 000 


1 ك2 00 2 
لل ماه من ا ت *ه 


58 


١ 0 1 3 2‏ 6 0007 ل # لب 


كنا 


5 2ل عيد الناصر والحرب العربية الياردة ( 1908 «لاوا) . 
تاليف : مالكولوم كير »..ترجمة :.د.: عيد إلرؤوف أحمد عمرو 


5 -ه 


"- 5 ٠.6 


- ٠ ؟‎ 


- ٠ 


- ٠غ‎ 


العربان ودورهي فى المجتمع المصرئ' فى النصف الأول من 
القرن التاصع عشر. , 100 220200200 
د ٠‏ ايمان محمد عيد المنسم عامس / 

هيكل والسياضة الأسبوعية ,.' 

تن ١‏ متحمله سنيك محمك 

تاربخ الطب والصسيلئة الحصرية ( العصر اليونانى س 
الروفاتى ) ج+ء اس ١ ٠.١‏ 

د١٠‏ سمير يحيى الجماك .02000 2.20 


موسوعة تاريخ مضر عبد العصور : تازيغ مر القديمة ء 


أ دء عبد العزيز صاالح ء ٠١‏ دء جمال مخجار , 
أ٠‏ نىء محمد ايراهيم بكر , أه دء ابراهيم تصحى . 
أ٠‏ دء فاروق القاضى + أعدما للنشر : ٠5‏ د . عبد العظيم 
ثورة يوليو والحقيقة الغائية » 

اللواء / مصطفى عبد المجيد نصير » اللواء / عيد الحميد 
كفافى 2 اللواء/ سعد عبد ا فيل « السغير] جمال منصور 
ا مقطم حريدة الاحتلال البريطانى فى قفر 8 ؟569١1اه‏ 
دا٠‏ تيسير أبو عرجة 

رؤية الجبرتي لبحض قضايا عصره » 

دء على بركات 

تاريخ العمال الزراعيين فى مصر ( 1687-1516( )> 
د ٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحىه 


٠6‏ 2 السلطة السياسية فى مصر وقضية الفة 
/وث5١‏ ) > 
د ٠‏ أحمد فارس عيد المنعم 


5ه الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 


بابد نيه ؟ 
٠‏ سليمان صالح 


7 111 الاسلامية فى العصر الحديث » 
تأليف : دليب هيرو » ترفسة: عنه الخبية فهين اللبال 
8 مصر للمصريين 2ج 5 » 
سليم خليل النقاشن ل 
8 ل مصر لامصريين » ج ه » 
سليم خليل التقاش . , 
٠‏ مصادر الآملاك فى الدولة احاح يم 
ا و 
٠‏ البيومى اسماعيل الشربيتى 50 
١01‏ ل الامبلاميبة ( عصر سسلاطين 
الماليك ) ىت ” » 
د ٠‏ البيومى أسماعيل إلشر بيني 
اا سماعيل باشا صدقى > 5 
د ٠‏ محمد محمد الجوادى 
١١٠٠١‏ - الزبير باثا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم الصرى )> 
د ٠‏ اسماعيل عز الدين 
6 - دراسات احتماعية قى تاريخ مصر » 


المندوب السامى بج ١‏ الام 


» ” مذكراتى فى نصف قرن 2ج‎ ٠ 
أحمد شفيق ياشسا‎ 
» ) أديب أسحق ( عاشق الحرية‎ 2 
علاء الدين وحيد‎ 
» ) ١ال54--‎ ١١١1 ( تاريخ القضاء فى مصر العثمانية‎ 2 ١ 
عيد الرازق ابراهيم عيسى‎ 
, ب النْظم امالية فى مصر والشام زمن سسلاطين اكماليك‎ 8 
. البيومى اسماعيل‎ ٠ د‎ 
» النقابات فى مصر الرؤومانية‎ 2 6 
حسين محمد أحمد يوسف‎ 


٠‏ ل يوميات من التاريخ المصرى الحديث 
لويس جرجس 

)١91605 - ١959:( الجلاء ووحدة وادى النيل‎ ١ 
. محمد عبد الحميد الحناوى‎ ٠ د‎ 

" مصر للمصريين ج‎ ١" 
سليم خليل النقاش‎ 

٠ السيد أحمد البدوى‎ 2 8١ 
سعيد عبد الفتاح عاشور‎ ٠ د‎ 

العلاقات الكصرية الباكسنتانية فى نصف قرن 
د ٠‏ محمد نعمان جلال 

6 2 مصر للمصريين ج )ا .. 
ليم خليل النقاش 

56 لس مصر للمصريين ج 8 

سايم خليل التقائى 


)١908 -١95* ( ب مقدمات الوحدة اكصربة السورية‎ ١ 
ابراهيم محم محمك ابراهيم‎ 

8 - معارك صحفية 
جميال يدوى 

9 - الدين العسام ( وأثره فى تور الدين المصرى ) 
(كثلاوطا ب 195589ا) 
د ٠‏ بحيى محمد محمود 

٠٠د‏ ناريخ نقابات الفنانين فى مصر ( 1١991 ١941‏ ) 

اسبمير قريد 

ا الولايات المتحدة وثورة يوليو 1١968-19060502 ١9059‏ ) 

تاليف جايل هاير » ترجمة عبد الرعوف أحمد عمر 


» ١ت دار المندوب السامى فى مصر‎ ١١ 
ماجدة محمد حمود‎ ٠. د‎ 


احور 
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